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الملخص:

عــدت منظمــة اليونســكو التعليــم هــو الهــدف التنمــوي الرابــع مــن أهداف 
التنميــة المســتدامة للمجتمعــات، وشــهد العقــد الحالــي تحــول كبيــر  فــي 
سياســة التعليــم لكثيــر مــن دول العالــم؛ وخاصــة فــي دول العالــم الأول، 
إذ تــم التحــول والاعتمــاد علــى بيئــات التعلــم الإلكترونــي كأحــد أهــم دعائــم 
ــج  ــول نه ــد-19(، تح ــا )كوفي ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــم، وف ــتدامة للتعلي الاس
التعليــم فــي معظــم دول العالــم إلــى الاعتمــاد الكلــي والكامــل علــى التعلم 
الإلكترونــي بســبب توقــف التعليــم التقليــدي؛ نظــرا للأخطــار الناجمــة عــن 
ــات وآراء  ــى اتجاه ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــك هدف ــة ، لذل ــك الجائح تل
الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس نحــو عمليــة التعليــم الالكترونــي فــي 
مرحلــة مــا بعــد كورونــا، بمصطلحهــا العلمــي )Covid-19(، حيــث شــهدت 
مرحلــة الجائحــة اغلاقــاً تامــاً لكافــة مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة بمــا فــي ذلــك 
ــم  ــم، وت ــكل دول العال ــات ب ــدارس والجامع ــي الم ــة ف ــات التعليمي العملي
ــه، وخــلال  ــلًا لا غنــى عن لجــوء العالــم الــى التعليــم الإلكترونــي بوصفــه بدي
ــاك  ــم الإلكترونــي اتضــح ان هن المــدة التــي تــم فيهــا الاعتمــاد علــى التعلي
ايجابيــات عديــدة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا بعــد الجائحــة بــل باتــت الحاجــة 

ملحــة للاعتمــاد عليهــا.
يهــدف البحــث الى معرفــة الاتجاهات العامة بخصــوص التعليم الإلكتروني 
وإن كان بالإمــكان الاعتمــاد علــى التعليــم المدمــج، تمثلــت مشــكلة البحــث 
بســؤال مفــاده : هــل يمكــن البقــاء علــى التعليــم الالكترونــي أو جــزءً منــه 
بعــد الجائحــة؟ وماهــي الايجابيــات المتوخــاة مــن بقــاء التعليــم الالكترونــي؟ 
وقــد تــم خــلال هــذه الفتــرة توظيــف النظــم الإلكترونيــة للتعليــم لمقابلــة 
ــة  ــذه التجرب ــت ه ــد كان ــي، وق ــد الاجتماع ــلاق والتباع ــرض الاغ ــراءات ف إج
علــى  التعــرف  مــن  لابــد  كان  وبالتالــي  الطــلاب،  معظــم  علــى  جديــدة 
الاتجاهــات والآراء العامــة للطــلاب نحــو النظــم الإلكترونيــة المســتخدمة 
ــة  ــة كلي ــن طلب ــة م ــى عين ــة عل ــت الدراس ــد طبق ــم، وق ــة التعلي ــي عملي ف
ــد  ــات بع ــع البيان ــتبانة كأداة لجم ــتخدمت الاس ــار، اس ــة ذي ق الآداب جامع
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تقســيمها إلــى عــدة محــاور، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود رضــا لــدى 
الطــلاب عــن نظــام التعليــم الإلكترونــي ، بــل إن الغالبيــة منهــم تميــل إلــى 

تفضيــل منظومــة التعليــم الإلكترونــي علــى التعليــم التقليــدي. 
الكلمات الدالة : التعليم الإلكتروني ، استراتيجية، خيار تنموي

Abstract :

 UNESCO considered education to be the fourth development 
goal of the sustainable development goals for societies, and the 
current decade has witnessed a major shift in education policy for 
many countries of the world; Especially in the first world countries, 
as the transformation and reliance on e-learning environments 
were made as one of the most important pillars of sustainability 
for education, and in light of the Corona )Covid19-( pandemic, 
the education approach in most countries of the world has 
shifted to total and complete dependence on e-learning due to 
the cessation of traditional education; Given the dangers posed 
by this pandemic, the study aims to identify the attitudes and 
opinions of students and faculty members towards the e-learning 
process in the post-Corona era, in its scientific term )Covid19-(, 
as the pandemic phase witnessed a complete closure of all 
aspects of social life, including Educational processes in schools 
and universities in all countries of the world, and the world has 
resorted to e-learning as an indispensable alternative, and during 
the period in which e-learning was relied upon, it became clear 
that there are many advantages that cannot be dispensed with 
after the pandemic, but rather the urgent need to rely on it has 
become. The research aims to know the general trends regarding 
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e-learning and if it is possible to rely on blended education, the 
research problem was represented by the question: Is it possible 
to stay on e-learning or part of it after the pandemic? What are the 
expected advantages of e-learning? During this period, electronic 
systems for education were employed to meet the procedures for 
imposing closure and social distancing, and this experience was 
new to most students, and therefore it was necessary to identify 
the general trends and opinions of students towards the electronic 
systems used in the education process, and the study was applied 
to a sample of students The College of Arts, University of Dhi Qar, 
used the questionnaire as a tool for collecting data after dividing it 
into several axes. The results of the study indicated that students 
were satisfied with the e-learning system, and the majority of them 
tend to prefer the e-learning system over traditional education.

Key words: E-learning / strategy / development alternative.
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المقدمة

التعليميــة  البرامــج  التعليــم الالكترونــي هــو منظومــة تعليميــة تقــدم 
تقنيــات  باســتخدام  وزمــان  مــكان  أي  فــي  للمتعلميــن  والتدريبيــة 
ــرى  ــائل الأخ ــت والوس ــا الإنترن ــة ومنه ــالات المختلف ــات والإتص المعلوم
بهــدف إيجــاد بيئــة تفاعليــة دون الإلتــزام بالتواجــد فــي أمكنــة محــددة، على 
الرغــم مــن أن البعــض يؤكــد ان التعليــم الإلكترونــي ظهــر فــي ســتينيات 
القــرن الماضــي، إلا أن البعــض يذهــب الــى أن الدعــوات الأولــى المناديــة 
ــام  ــي ع ــرها كان ف ــات ونش ــى المعلوم ــول عل ــائل للحص ــتحداث وس باس
1945 علــى يــد العالــم الامريــي فأنفــار بــوش، وقــد قامــت تكنولوجيــا 
المعلومــات والإتصــالات منــذ ذلــك الوقــت بهــذا الــدور لاســيما فــي 
ــا  ــال التكنولوجي ــي مج ــة ف ــدول المتقدم ــي ال ــي ف ــم الجامع ــال التعلي مج
والإتصــالات )Obaid and Azeyyadi, 2021(، ويتطلــب التعليــم الإلكترونــي 
جملــة مــن المتطلبــات بعضهــا يتعلــق بالجانــب الفنــي والاخــر يتعلــق 
بالجانــب المهــاري للمعلــم والمتعلــم، ولاشــك ان للمعلــم دور أساســي 
ــه  ــتطيع بخبرات ــا، إذ يس ــرة وتصميمه ــداد المحاض ــة اع ــي عملي ــال ف وفع
وكفاءتــه أن يحــدد نوعيــة المــادة الدراســية واتجاهاتهــا وتبســيطها علــى 
فكــر المتعلــم ودور المعلــم هــو إعــداد المتعلــم للمســتقبل إعــدادا ســليما 

)الرميضــي، 2005: 34(.
يعتقــد البعــض أن مهمــة المعلــم فــي ظــل التعليــم الإلكترونــي ســتكون 
أســهل وأقــل جهــداً وهــو خطأ يقل الخــلاف بشــأنه، فالتعليــم الإلكتروني 
ــة،  ــر صعوب ــة وأكث ــر أهمي ــح دوره أكث ــل يصب ــم ب ــاء دور المعل ــي إلغ لا يعن
ــدار  ــة باقت ــة التعليمي ــر العملي ــة يدي ــاءة عالي ــدع ذو كف ــخص مب ــو ش فه

ويعمــل علــى تحقيــق طموحــات التقــدم والتقنيــة.
إن صعوبــة تحــول الطلبــة مــن طــرق التعلــم التقليديــة التــي اعتــادوا 
عليهــا إلــى طــرق التعلــم الحديثــة ومنهــا التعليــم الإلكترونــي يعــود لعــدم 
اعتيادهــم علــى التعلــم الذاتــي واعتيادتهــم علــى جعــل المعلــم هــو محــور 

ــوان، 2007: 22(.  ــة )ص ــة التعليمي العملي
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ــى:  ــم ال ــت، ويقس ــى الإنترن ــد عل ــلا المعتم ــي مث ــم الإلكترون ــوع التعلي ويتن
التعليــم الإلكترونــي المتزامــن والتعليــم الإلكترونــي غيــر المتزامــن، امــا 
الوســائط  فيشــمل  الإترنــت  علــى  المعتمــد  غيــر  الالكترونــي  التعليــم 
الفضائيــة  والقنــوات  الإلكترونيــة  الكتــب  مثــل  المتعــددة  الإلكترونيــة 
ــذي  ــت وال ــى الإنترن ــد عل ــر المعتم ــي غي ــم الإلكترون ــا التعلي والبرماجيات.أم
الإلكترونيــة  الكتــب  مثــل  المتعــددة  الإلكترونيــة   الوســائط  يشــمل 
والقنــوات الفضائيــة والبرامجيــات، ويمكــن تصنيــف التعليــم الإلكترونــي 
بحســب قاعــة الــدرس الــى التعليــم الإلكترونــي الصفــي الــذي يجــري داخــل 
الصــف المدرســي بيــن المعلــم وطلبتــه والتعليــم الإلكترونــي غيــر الصفــي 
والــذي ممكــن ان يكــون فــي المنــزل او اي مــكان اخــر )عبيــد والزيــادي، 

.)2022

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ــا ومــا نتــج عنــه مــن إغــلاق  نظــرا للأخطــار التــي نجمــت عــن جائحــة كورون
شــامل لكافــة المؤسســات التعليميــة بمختلــف أنواعهــا وتوقــف التعليــم 
التــي  التعليميــة  الــى تعطــل بعــذ المؤسســات  ، والــذي أدى  الوجاهــي 
اســتمرت علــى اســتخدام التعليم التقليــدي ، وتقدم المؤسســات التعليمية 
التــي واكبــت التعليــم الإلكترونــي، وإذ أن  التعليم الإلكتروني يشــكل الهدف 
الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة للمجتمعــات ويتطلــب مهــارات لا 
بــد وأن يكتســبها أعضــاء هيئــة التدريــس تتمثــل فــي نقــل التعليــم القائــم 
علــى المعلــم إلــى التعليــم القائــم علــى المتعلــم ويصبــح المعلــم ميســرا فــي 
ــة  ــا لأعضــاء هيئ ــر المطلــوب يشــكل تحدي ــة وهــذا التغي ــة التعليمي العملي

التدريــس لــذا فــإن الدراســة الحاليــة ســتجيب عــن الأســئلة الآتيــة:

الســؤال الأول: مــا هــي إجابــات الطلبــة بخصــوص اســتمرارية التعليــم 
الإلكترونــي ؟ 

ــن ان  ــل يمك ــي ؟ وه ــم الإلكترون ــزات التعلي ــي ممي ــي: ماه ــؤال الثان الس
ــة؟ ــرق التقليدي ــن الط ــلًا ع ــون بدي يك
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ــة؟  ــرة الالكتروني ــلال المحاض ــم خ ــة المعل ــي مهم ــث: ماه ــؤال الثال الس
وماهــي الميــزات التــي يجــب ان تتوافــر لديــة؟ وهــل للتعليــم المدمــج 

ــة؟ ــد الجائح ــة بع اهمي

أهمية الدراسة:
تتمثــل أهميــة الدراســة بكونهــا محاولــة تهــدف الــى التعــرف علــى أهميــة 
الاســتمرار فــي التعليــم الإلكترونــي وتشــخيص الصعوبــات، وتتأكــد أهمية 
الدراســة فــي أنهــا تقــدم مقترحــات لصنــاع القــرار للكشــف عــن مهــارات 
وآليــات التعليــم الإلكترونــي الناجــح والمهــارات التــي يجــب ان يتســلح بهــا 
أعضــاء الهيئــة التدريســية، مــن أجــل تطبيــق ناجــح لمنظومــة التعلّــم 
الإلكترونــي الــذي اصبــح واقعــاً لا غنــى عنــه فــي ظــل ازمــة كورونــا وربمــا 

يســتمر لســنوات اخــرى فــي بعــض الــدول.

حدود الموضوعية والزمانية والمكانية:
اقتصــرت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن الطلبــة فــي الجامعــات ، خاصــة 
الحــدود  امــا   ،2021/2020 الجامعــي  العــام  مــن  الأول  الدراســي  للفصــل 
الموضوعيــة فتتمثــل بعمليــة لإعــداد وتصميــم المحاضــرة الإلكترونيــة 
بشــكل متكامــل يســهم فــي تزويــد المتعلــم بكافــة المعلومــات، مــع 

جــذب انتباههــم.

عينة الدراسة:
ــل  ــة للفص ــل خاص ــع مراح ــن ارب ــاً م ــن 280 طالب ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
الدراســي الثانــي للعــام الجامعــي 2020/ 2021، ويظهــر فــي الجــدول )1( توزيــع 

أفــراد العينــة حســب الجنــس، المرحلــة والكليــة.
 

جــدول )1(: التكــرارات والنســب المئويــة لعينــة الدراســة حســب المتغيــرات 
لمستقلة ا
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التخطيط الاستراتيجي لمحاضرة إلكترونية ناجحة:

ــم  ــى: التعلي ــدرس ال ــة ال ــب قاع ــي بحس ــم الإلكترون ــف التعلي ــن تصني يمك
ــن  ــي بي ــف المدرس ــل الص ــري داخ ــذي يج ــر( ال ــي )المباش ــي الصف الإلكترون
ــذي  ــر( وال ــر المباش ــي )غي ــلا صف ــي ال ــم الإلكترون ــه والتعلي ــم وطلبت المعل

ــر. ــكان اخ ــزل او اي م ــي المن ــون ف ــن ان يك ممك
ــرف  ــذي يع ــي وال ــم الإلكترون ــز التعلي ــد ركائ ــي اح ــة ه ــرة الإكتروني المحاض
بأنــه »نظــام تعليمــي يســتخدم تقنيــات المعلومــات وشــبكات الحاســوب 
فــي تدعيــم وتوســيع نطــاق العمليــة التعليميــة مــن خــلال مجموعــة مــن 
الوســائل منهــا أجهــزة الحاســوب، الإنترنــت والبرامــج الإلكترونيــة المعــدة 
مــن قبــل المختصيــن، والمحاضــرة الإلكترونيــة الناجحــة تتطلــب مهــارات 
خاصــة لــدى المعلــم، اذ عليــه ان يجــذب الطلبــة بشــتى الوســائل لان عملية 
تســربهم خــلال التعليــم الإلكترونــي تكــون أســهل، وعلــى المعلــم أن يبــدأ 
ــة وجــذب لــي يكــون الطالــب متواصــلًا معــه ويفضــل  ــه بدافعي محاضرت
ان ينهيهــا بســؤال يجعــل الطالــب متحفــزاً للاجابة )عبيــد، والزيــادي، 2022(.
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 شروط المحاضرة الاإكترونية الناجحة:

بدايــة المحاضــرة الإلكترونيــة: فــي حالــة المحاضــرة الفيديويــة يجــب 
ــك  ــاه طلاب ــب انتب ــرة لجل ــن المحاض ــق م ــس دقائ ــخر أول خم ان تس
اي  معالمهــا،  وتحديــد  المحاضــرة  أهــداف  شــرح  يجــب  وشــدهم، 
ــغف  ــدأت بش ــرة، إذا ب ــة المحاض ــي نهاي ــلاب ف ــب الط ــاذا سيكتس م
وحمــاس، فمــن المرجــح أن يتفاعــل الطــلاب معــك منــذ البدايــة والــى 

نهايــة المحاضــرة.
بدايــة  فــي  للطالــب  بحرفيــة  المعلومــات  تركيــز  يتــم  ان  يفضــل 
المحاضــرة الإلكترونيــة تحســباً لعوامــل انقطــاع الإتصــال المتمثلــة 

الكهربائــي. التيــار  انقطــاع  أو  بالشــبكة  الإتصــال  بمشــاكل 
إثــارة فضــول الطلبــة: تحتــاج المقدمــة الفيديويــة التــي يقــوم بهــا 
المعلــم إلــى الجــذب، والإثــارة، والتحــدي، وخلــق التوقعــات، لــذا أضــف 
حقائــق مثيــرة للإهتمــام أو غيــر معروفــة لإثــارة فضــول الطــلاب منــذ 
البدايــة، كل هــذا سيســهم فــي جــذب الإنتبــاه، ويســري ذلــك فــي 

ــئلة. ــاء الاس ــة واعط ــرات الرقمي المحاض
الإبتعــاد عــن المصطلحــات المعقــدة والصعبــة حــاول أن تكررهــا 
ولاتســمح بفجــوات طويلــة مــن الصمــت، ويســري ذلــك بالنســبة 

الرقميــة.  أو الأســئلة والمحاضــرات  الفيديويــة  للمحاضــرة 
وضــع خطــة مســبقة عن تسلســل المواد التــي ســتغطيها المحاضرة 
الفيديويــة أو الرقميــة، ويجــب التحكــم فــي وتيــرة الإلقــاء بشــكل جيــد 
ــاركة  ــن مش ــرى وتضم ــى أخ ــادة إل ــن م ــال م ــن الإنتق ــن م ــى تتمك حت

الطــلاب طــوال الوقــت.
اســتخدام المســاعدات البصريــة وفــق مــا توفــره المنصــة التعليميــة: 
مــع المســاعدات البصريــة، يمكــن تقســيم مــواد المحاضــرة باســتخدام 
التحفيــز البصــري مثــل مقاطــع الفيديــو التعليميــة، والتــي تكــون فعالة 

فــي نقــل المعلومــات بطريقــة قويــة.
ــة  ــة متحمس ــة بطريق ــرات الفيديوي ــواد المحاض ــل م ــاس: إن نق الحم
وعاطفيــة ســوف يجــذب الإنتبــاه على الفور، وســوف يســاعد الطلاب 

علــى التركيــز والإنســجام مــع وجهــات نظــرك. 
نبــرة الصــوت: يفضــل أن يكــون هنــاك اختــلاف فــي نبــرة الصــوت عنــد 
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مميزات المنصات الاإكترونية:

ــة  ــادر مختلف ــى مص ــول عل ــي الحص ــهم ف ــة تس ــات مختلف ــرت منص انتش
الذاتــي المفتــوح والمتــاح للجميــع دون تحمــل  للحصــول علــى التعليــم 
تكاليفــه الباهظــة، بحيــث توفــر بذلــك وســائل مجانيــة ومريحــة للراغبيــن 
بتطويــر أنفســهم علميــاً وعمليــاً، وباتــت مثــل تلــك المنصــات تتضمــن 
دورات تعليــم تهتــم بهــا مختلــف الجامعــات ويدعمهــا أســاتذة جامعيــون 
لتفــي مــا أمكــن بحاجــات طلابهــم بحيــث تشــابه بذلــك التعليــم التقليــدي، 
وطريقــة  الطلبــة  بعــدد  المتعلقــة  خصائهــا  حيــث  مــن  تختلــف  وهــي 
التعامــل معهــا، وبعضهــا مجانــي والآخــر ربحــي، والمنصــات هــي بيئــة 
تفاعليــة تعليميــة توظــف الجيــل الثالــث للويــب، وتجمــع بين ميــزات انظمة 
ادارة المحتــوى الإلكترونــي وبيــن شــبكات التواصــل الإجتماعــي ومنهــا 

تقديــم المحاضــرات الإلكترونيــة الفيديويــة.
ــة  ــة منتظم ــرات زمني ــى فت ــا عل ــف مؤقتً ــاول التوق ــوت: ح ــرة الص وتي

للتأكــد مــن أن طلابــك لا يزالــون مهتميــن ومســتيقظين.
الطلبــة  كان  إذا  مــا  لمعرفــة  والمباشــرة  القصيــرة  الأســئلة  طــرح 

المحاضــرة.  لوتيــرة  مواكبيــن 
التطــرق إلــى حقائــق أو معلومــات جديــدة لا يمكــن للطــلاب الوصــول 

إليهــا بســهولة. 
يفضــل ان يكــون هنــاك طلــب مــن المتعلميــن معالجــة مشــكلة مــا، 
أو إبــداء رأي مــا، بعدهــا يتــم منــح الجميــع فرصــة للتحــدث فــي حالــة 
اعطــاء  فيمكــن  الرقميــة  المحاضــرات  أمــا  الفيديويــة،  المحاضــرات 

الاســئلة المثيــرة للتفكيــر والجاذبــة للانتبــاه.
ــع  ــاور م ــم وبالتش ــل المعل ــن قب ــة م ــم بدق ــة التعلي ــار منص ــب اختي يج

ــة. ــا المنص ــي توفره ــص الت ــزات والخصائ ــا للمي ــة، وفق الطلب
يجــب اختيــار الوقــت المناســب لإلقــاء المحاضــرة اذا كانــت فيديويــة 
او مباشــرة، بالتشــاور مــع الطلبــة بســبب اختــلاف البيئــات الاجتماعيــة 

ــة. ــرية للطلب ــب الأس والتراكي
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ــم والطالــب مــن خلالهــا  البــلاك بــورد والفيــس بــوك، ويســتطيع المعل
ــطة  ــق الأنش ــرة وتطبي ــج المحاض ــداف ونتائ ــع أه ــه ووض ــر محاضرات نش
ــن  ــلا ع ــور فض ــة والص ــة والصوتي ــائل النصي ــتقبال الرس ــة، واس التعليمي
ــات  ــهم المنص ــة )Randy, 2002(، وتس ــا المختلف ــارات بأنواعه ــراء الإختب اج

ــة.  ــا المختلف ــلال مزاياه ــن خ ــم م ــة التعلي ــي عولم ــة ف التعليمي
 وتؤدي المنصات الإلكترونية جملة من الأعمال وكالاتي:

إقامة الاختبارات عن بُعد.  •
إقامة الدروس التعليمية عن بُعد.  •

تسليم الواجبات والبحوث عن بُعد.  •
إقامة فصول افتراضية صوتية أو مرئية.  •

تقييم الطلاب وتصحيح الاختبارات والواجبات الكترونياً.  •
توزيع المهام بين الطلاب .  •

إنشاء منتديات للنقاش حول المادة.  •
التراسل الفوري بين الطلاب والمعلم.  •

تحضير الطلاب إلكترونياً.  •
تحليل بيانات ودرجات الطلاب.  •

إنشاء مكتبة علمية للطلاب.  •
وغيرها الكثير من المزايا المتنوعة لمنصات التعليم الإلكتروني.

مشاكل وعيوب التعليم الإلكتروني:
اكــدت اغلــب الدراســات أن أهــم معيقــات التعلــم الإلكترونــي تتمثــل 
ــادة الفاعلــة، وعــدم توافــر التدريــب المناســب،  فــي عــدم توافــر القي
وقلــة المعــدات والأدوات اللازمــة وضعــف الدعــم الفنــي لهــذا النــوع 
ــح  ــكل واض ــاكل بش ــذه المش ــى ه ــم )Randy, 2002(، وتتجل ــن التعلّ م

فــي البلــدان العربيــة التــي تعانــي تهالــكا فــي البنــى التحتيــة.
ــول  ــد الدخ ــرة وبع ــدأ المحاض ــا إن تب ــم: م ــاس والتقوي ــاكل القي مش
الــى المنصــة وتســجيل التواجــد حتــى يبــدأ الانســحاب مــن المحاضــرة: 
بمعنــى ان الطالــب فــي الدقائــق الأولــى يدخــل للمنصــة، ثــم يســجل 
تــاركا  يغــادر  وبعدهــا  الشاشــة،  علــى  اســمه  يظهــر  اي  وجــوده، 
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طرق تقويم وقياس التحصيل الدراسي للمتعلمين:

لتقويــم  مختلفــة  طــرق  اســتخدام  إلــى  الحديثــة  المــدارس  لجــأت  لقــد 
ــات  ــة المعلوم ــاس لقيم ــا كمقي ــذت بعضه ــا واتخ ــم أبنائه ــاس تعلي وقي
والبعــض الآخــر كوســيلة لتحســين عمليــة التعليــم، وهنــا نشــير وبإيجــاز إلــى 

الطــرق التقويميــة والقياســية التاليــة:

1- الاختبــارات الشــفوية: وفيهــا يوجــه المعلــم للمتعلــم أســئلة شــفوية، 
ويســتجيب المتعلــم بالطريقــة نفســها، وهــي مــن أقــدم أنــواع الاختبــارات 
وتســتخدم فــي تقويــم مجــالات معينــة مــن التحصيــل كالقــراءة الجهريــة 

وإلقــاء الشــعر وتــلاوة القــرآن الكريــم.
ــق  ــرة، ويطل ــة الح ــارات ذات الإجاب ــي الاختب ــة: وه ــارات المقالي 2- الاختب
عليهــا أحيانــاً اســم الاختبــارات الإنشــائية أو التقليدية، ولأن هــذه الاختبارات 

شاشــته مفتوحــة، وعندمــا تتــم المنــاداة علــى الطالــب للتأكــد مــن 
تواجــده، فعضــو هيئــة التدريــس لا يجــده.

فــي أغلــب اختبــارات التعليــم الإلكترونــي لا تظهــر فــروق فرديــة كبيــرة 
ــتوى  ــاوى ذوي المس ــا يتس ــن، بينم ــن المتفوقي ــن المتعلمي ــك يغب لذل

التعليمــي المنخفــض مــع غيرهــم.
الغش في الامتحان: تبين من خلال التجربة الامتحانية ما يأتي:

نســبة التطابــق فــي الأجوبــة خــلال الاختبــارات )التطابــق بيــن %100-95(، 
وهــي نســخة مكــررة حرفيــا وبشــكل تــام )Copy( لــدى معظــم الطلاب 

مــع ملاحظــة مهمــة جــدا وهــو مــا يعنــي ان نســبة الغــش عاليــة جــدا.
ــن  ــت بي ــم قارن ــه، ث ــدة امتحان ــجلت م ــلاب وس ــن الط ــة م ــذ عين ــم اخ ت
ــن أن %92  ــة، فتبي ــن المنص ــوا م ــم وخرج ــلموا اجوبته ــن س ــة الذي اجوب
تقريبــا مــن العينــة تطابقــت اجاباتهــم تمامــا وتطابقــت مــدة امتحانهــم 

بالدقائــق، أي أجابــوا نفــس الاجابــة وفــي نفــس المــدة تمامــا.
ضعــف البنــى التحتيــة لشــبكة الإنترنــت فضــلا عــن ضعــف اجــادة اللغــة 

.)2005 ,Lin( الانكليزيــة
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ــة  ــم الإجاب ــة تنظي ــه وكيفي ــاص ب ــه الخ ــدار جواب ــة إص ــم فرص ــح للمتعل تتي
ــكار  ــة كالابت ــدة معين ــداف معق ــاس أه ــى قي ــاعد عل ــي تس ــا فه وتركيبه
والتنظيــم والمكاملــة بيــن الأفــكار والتعبيــر عنهــا باســتخدام ألفاظــه 
ــمول  ــة ش ــارات قل ــن الاختب ــوع م ــذا الن ــف ه ــاط ضع ــن نق ــة، وم الخاص
ــة  ــل الذاتي ــا بالعوام ــر تصحيحه ــا، وتأث ــية جميعه ــادة الدراس ــئلتها للم أس

ــح. للمصح
ــة  ــارات الحديث ــم الاختب ــا اس ــق عليه ــة: ويطل ــارات الموضوعي 3- الاختب
مقارنــة بالاختبــارات المقاليــة، وقــد اشــتهرت باســم الموضوعيــة لمــا 
تمتــاز بــه مــن دقــة وموثوقيــة ولعــدم تأثــر تصحيحهــا بالعوامــل الذاتيــة 
للمصحــح، وهــي علــى أنــواع متعــددة أشــهرها: الصــواب والخطــأ والاختيار 

ــة، والتكميــل. مــن متعــدد، والمقابل

ومــع مــا تتميــز بــه الإختبــارات الموضوعيــة مــن موضوعيــة وشــمول 
وارتفــاع فــي معاملــي الصــدق والثبــات وســهولة فــي التطبيــق والتصحيــح 
إلا أن أعدادهــا صعــب وتقتصــر علــى قيــاس بعــض الأهــداف التعليميــة 
المعقــدة كالتركيــب والتقويــم، كمــا أنهــا تفتــح مجــالًا للغــش والتخميــن 
مــن قبــل المفحوصيــن، ولذلــك فإنــه ينصــح بعــدم اســتخدامها منفــردة 
ــة، بــل يفضــل المــزج بيــن النوعيــن، وهــذا يعــود  ــارات المقالي دون الاختب

طبعــاً إلــى طبيعــة المــادة الدراســية.
الأفــراد  أداء  تقيــس  التــي  الاختبــارات  وهــي  الأدائيــة:  الاختبــارات   -4
بهــدف تعــرف بعــض الجوانــب الفنيــة فــي المــادة المتعلمــة وفــي بعــض 
الكتابيــة  أو  الشــفهية  بالاختبــارات  قياســها  يمكــن  لا  التــي  المهــارات 
مــن مقاليــة وموضوعيــة، وبذلــك فهــي لا تعتمــد علــى الأداء اللغــوي 
المعرفــي للطالــب، وإنمــا تعتمــد علــى مــا يقدمــه الطالــب مــن أداء عملــي 
فــي الواقــع، ولهــذا النــوع مــن الإختبــارات التحصيليــة عــدة أغــراض متصلــة 

ــراض: ــذه الأغ ــن ه ــة، وم ــاس عام ــم والقي ــراض التقوي بأغ
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التقويم عن بعد:

وهــو تقويــم للأنشــطة المختلفــة المعرفيــة والمهاريــة باســتخدام تقنيات 
الحاســوب وشــبكة الإنترنــت، والتقييــم الإلكترونــي يتمثــل فــي عمليــة 
أتمتــة لعمليــة التقويــم الورقــي والمعمــول بــه فــي عمليــة التقييــم بشــكل 
ــم  ــفي التقيي ــكل الفلس ــي الش ــع ف ــي يتب ــم الإلكترون ــي، إذ أن التقيي أساس
ــي  ــم الإلكترون ــار التعل ــع انتش ــة، وم ــات العلمي ــة النظري ــن ناحي ــي م الورق
وتطبيــق التعلــم فــي بيئــات رقميــة فــي المياديــن التعليميــة مــن مــدارس 

التشــخيص: أي محاولــة تعــرف جوانــب القوة والضعف لــدى الطالب 
فــي جانــب مــن جوانــب التحصيــل للاســتفادة مــن النتائــج فــي تدعيــم 
جوانــب القــوة ومعالجــة جوانــب الضعــف مــع مــا يســتدعيه ذلــك 
مــن تقويــم لأســلوب التدريــس أو المناهــج أو المرافــق التعليميــة 
المختلفــة ومصــادر التعلــم، مــع الإشــارة إلــى أن هنــاك اختبــارات 
ــة  ــارات التحصيلي ــن الاختب ــي ع ــذا لا ينف ــن ه ــخيص، ولك ــة بالتش خاص

ــخيص ــة التش ــع وظيف ــب م ــي تتناس ــة الت ــة العادي الصفي
التصنيــف: أي تصنيــف الطــلاب إلــى تخصصــات مختلفــة: أكاديمــي – 
تجــاري – صناعــي - زراعــي، ومــا إلــى ذلــك أو تصنيفهــم إلــى مجموعــات 
اعتمــاداً علــى قدراتهــم العقليــة أو ميولهــم، وبطبيعــة الحــال لا يكون 
هــذا التصنيــف ممكنــاً إلا بالاعتمــاد علــى نتائــج الطــلاب علــى اختبــارات 
تحصيليــة أو اختبــارات خاصــة أو وســائل قيــاس أخــرى مــن مقابــلات 

شــخصية واســتبانات وقوائــم ومــا إلــى ذلــك.
قيــاس مســتوى التحصيــل: والــذي عبرنــا عنــه ســابقاً بمــدى تحقيــق 
الأهــداف التعليميــة لــدى المتعلــم فــي مــادة دراســية يعينهــا، وفــي 
فــي  التحصيليــة  الاختبــارات  وإن  هــذا  جميعهــا،  الدراســية  المــواد 
معظمهــا إنمــا تنصــب علــى تحقيــق هــذا الهــدف بقصــد الأخــذ بنتائجه 
ــى  ــوف أعل ــى صف ــلاب إل ــع الط ــم وترفي ــتوى التعل ــين مس ــي تحس ف

ومــا إلــى ذلــك.
أغــراض أخــرى: كالمســح، والتنبــؤ، والتغذيــة الراجعــة للطــلاب، وقــد 

أشــرنا إلــى هــذه الأغــراض فيمــا ســبق.
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وجامعــات بــدأت عمليــة التقييــم بالتحــول مــن اســتخدام الورقــة والقلــم 
إلــى التقييــم اللاورقــي، والــذي يســتخدم علــى نطــاق واســع فــي المراكــز 
التعليميــة المفتوحــة والتعليــم عــن بعــد فــي المــدارس والجامعــات، وبمــا 
أن التقويــم فــي التعليــم عــن بعــد يعــد عنصــرا مهما مــن عناصــر منظومة 
التعليــم يتفاعــل مــع باقــي عناصرهــا وعامــلا مؤثــرا فيهــا، حيــث هــو 
ــه،  ــر التعليــم عــن بعــد والإرتفــاع بجودتــه وكفايت المدخــل الفعــال لتطوي
ــد  ــذا لا ب ــة، ل ــة الصائب ــرارات التربوي ــه الق ــد علي ــذي تعتم ــاس ال ــو الأس وه
ــات  ــع الدرج ــف توزي ــره، ويختل ــه ومعايي ــه ومرتكزات ــرض لأهميت ــن التع م
فــي التقييــم عــن بعــد عــن التقييــم، التقليــدي حيــث فــي مرحلــة الدراســة 
ــا  ــط، بينم ــد )20%( فق ــل الوحي ــي ب ــار النصف ــة الاختب ــون حص ــة تك الابتدائي
ــة،  ــادة المدروس ــات الم ــن درج ــا)80%( م ــة حصته ــات العملي ــون الواجب تك
ــات  ــم درج ــي فتقس ــم الأكاديم ــن التعلي ــة م ــة الثانوي ــبة للمرحل ــا بالنس أم
الطالــب علــى النحــو الآتــي: تكــون حصــة الاختبــار )10%( مــن درجــات المــادة 
المدروســة، فيمــا تكــون حصــة الواجبــات العمليــة )60%( مــن الدرجــة، 
ويكــون الإختبــار النهائــي للمــادة عبــارة عــن مشــروع وترصــد لــه )%30( 
مــن الدرجــة، وهــذا التقســيم هــو عبــارة عــن اجتهــاد شــخصي يجمــع عليــه 
الكثيــر ويعتمــده مجلــس التعليمــي الالكترونــي فــي الجامعــات الماليزيــة.

دعامات التقويم عن بعد الفعال:

بالنسبة للمحتوى على المعلم أو المقيم تجنب ما يأتي:-

ــدة  ــات الواح ــارات ذات الإجاب ــرة أو الاختب ــئلة المباش ــن الأس ــد ع يبتع
المجمــع عليهــا لــدى المتعلميــن، فيســتخدم مثــلا اختبــارات الكتــب 
ــا علــى نمــوذج  المفتوحــة تلــك التــي تقيــس المهــارات الفكريــة العلي

ــم.  ــل والتصمي ــل التحلي ــارات مث ــوم للاختب بل
يمكــن للمعلــم اســتخدام أســئلة الفهــم التي لهــا إجابة محــددة وطرق 
مختلفــة للإجابــة مــع البعــد عــن أســئلة رأي الطالــب لأن ســؤال الــرأي 

أي اجابــة لــه صحيحة. 

1

2



30

أساليب مقترحة للتقويم عن بعد:

1-   الاســتبيانات والدراســات المســحية، وفيهــا يطلــب مـــــــن الطــلاب 
الإجابــة علــى الأمــر المــدروس، والمقابــلات الشــخصية )صــوت وصــورة( 
ومنهــا نســتطيع الحكــم علــى مســتوى الطالــب فــي ضــوء إجاباتــه، أمــا 
الاختبــارات التحصيليــة الإلكترونيــة فهــي تهتــم بــأداء الطالــب بوصفــه 
ــم . ــرة التعل ــد فت ــه بع ــاري حقق ــي أو مه ــب معرف ــن كس ــا ع ــلوكا ناتج س
القصيــرة، فهــي  بعــد مــن خــلال الامتحانــات  التقويــم عــن  2-  يمكــن 
تقيــس قــدرة المتعلــم علــى اســتدعاء وفهــم المعارف  بســرعة، وبالنســبة 
للامتحانــات المقاليــة فهــي تقيــس مســتوى عــال مــن القــدرات المعرفيــة 
وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالتفكير الناقــد والتفكيــر الإبداعي واتخــاذ القرارات 
والأســلوب العلمــي لحــل المشــكلات، وكذلك ملفــات الإنجــاز أو بالحقائب 
الإلكترونيــة، وهــي تجميــع منظــم لأفضــل الأعمــال المميــزة للطالــب مــن 
ــر  ــاط المباش ــة ذات الارتب ــن هادف ــاريع وتماري ــرات ومش دروس ومحاض
ــت  ــم وتح ــق المتعل ــن طري ــا ع ــم تكوينه ــي يت ــوى والت ــات المحت بموضوع
ــذه  ــرض ه ــي ع ــد ف ــي، ويعتم ــرر دراس ــي مق ــم ف ــه المعل ــراف وتوجي إش
ــو  ــع فيدي ــص ومقاط ــوت ون ــن ص ــددة م ــائط المتع ــى الوس ــال عل الأعم
وصــور ثابتــة ورســوم بيانيــة وعــروض تقديميــة، ويمكن نشــره على شــبكة 
الإنترنــت وهــي تظهــر قــدرة المتعلــم علــى اســتخدام المعــارف وتطبيقهــا 

التقييــم القائــم علــى المشــاريع مثــل أن يعمــل الطالــب بوســتر عمــا 
تعلمــه أو مقطــع فيديــو قصيــر أو مــا شــابه ذلــك وعــن آليــة عــرض 

التقييــم.
علــى المقيــم أو المعلــم أن يجعــل التقييــم مباشــر بالصــوت والصــورة 
الطالــب  تظهــر  التــي  والخلفيــة  الأماميــة  الكاميــرات  باســتخدام 
بوضعيــة 360 درجــة، كمــا اســتخدمت هــذه الاســتراتيجية بعــض 

.)2020 ,Obaid( المــدارس الدوليــة فــي ماليزيــا
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فــي مواقــف حياتيــة حقيقيــة.
 التقويــم أيــا كان شــكله هــو مقياس قــدرة الطالــب علــى أداء أدوار معينة 
وإتقــان مهــارات بعينهــا وليــس حكمــا علــى الطالــب بنجاح أو رســوب، كما 
أنــه ليــس تحــد للطالــب بــل وســيلة لتطويــر المحتــوى وارتقــاء بالطالــب 
إلــى مســتوى ذلــك المحتــوى، وانمــا قــدرة الطالــب والمعلــم علــى حســن 

.)2017 ,Obaid( ادارة الوقــت فــي عمليــة التعليــم الالكترونــي

أساليب وأدوات التقويم الإلكتروني:

 أنــه يمكــن تقويــم برامــج التعلــم الإلكترونــي مــن خــلال أســاليب التقويــم 
الإلكترونــي التاليــة:

الإمتحانــات القصيــرة Short Quizzes: وهــي تقيــس قــدرة المتعلم 
علــى اســتدعاء وفهــم المعارف.

الإمتحانــات المقاليــة Quizzes Essays: وهــي تقيــس مســتوى 
عــال مــن القــدرات المعرفيــة وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالتفكيــر الناقــد 

والتفكيــر الإبداعــي واتخــاذ القــرارات.
ــة،  ــب الإلكتروني ــرف بالحقائ ــا يع ــاز E-Portfolios: أو م ــات الإنج ملف
الارتبــاط  وذات  الهادفــة  الطــلاب  لأعمــال  منظــم  تجميــع  وهــي 
المباشــر بموضوعــات المحتــوى يتــم تكوينهــا عــن طريــق المتعلــم 
وتحــت إشــراف وتوجيــه المعلــم، وتختلــف مكونــات الملــف مــن طالب 
لآخــر حســب فلســفته التربوية فــي تنظيــم الملف، ويعتمــد في عرض 
هــذه الأعمــال علــى الوســائط المتعــددة مــن صــوت ونــص ومقاطع 
فيديــو وصــور ثابتــة ورســوم بيانيــة وعــروض تقديميــة، ويتــم التنقــل 
ــن  ــة Links، ويمك ــلات إلكتروني ــتخدام وص ــف باس ــات المل ــن مكون بي
 ،“CDs“ نشــره علــى شــبكة الإنترنــت أو علــى أســطوانات مدمجــة
وهــي تظهــر قــدرة المتعلــم علــى اســتخدام المعــارف وتطبيقهــا فــي 

مواقــف حياتيــة حقيقيــة.
تقويــم الأداء:Performance Evaluation: ويهتــم بقيــاس قــدرة 
المتعلــم علــى أداء مهــارات محــددة أو إنجــاز مهمــة تعليميــة محــددة.
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دور المعلم في ظل التعليم الالكتروني:

إذ  التعليميــة،  العمليــة  فــي  وفعــال  أساســي  دور  للمعلــم  ان  لاشــك 
يســتطيع بخبراتــه وكفاءتــه أن يحــدد نوعيــة المــادة الدراســية واتجاهاتهــا 
المتعلــم  إعــداد  هــو  المعلــم  ودور  المتعلــم  فكــر  علــى  وتبســيطها 

.)34  :2005 )الرميضــي،  ســليما  إعــدادا  للمســتقبل 

ــم  ــة التعل ــي بيئ ــة ف ــراء المقابل ــن إج ــات  Interviews: ويمك المقاب
أو  المكتوبــة  النصــوص  باســتخدام  تزامنيــة  بطريقــة  الإلكترونــي 

الفيديــو. والمرئيــة مــن خــلال مؤتمــرات  المســموعة 
اليوميــات  Journal: وهــي عبــارة عــن تقاريــر يحتفــظ بهــا المتعلــم 
باســتمرار عــن أدائــه لعمــل مــا مــن الأعمــال، وتعــد مــن أدوات 

التقويــم البنائــي.
.Paper Work أوراق العمل

.Paper Reflective   التأمات الذاتية
.Figures Participation Learner  عدد مرات المشاركة

.Assessment Peer تقييم الزماء
التقييم الذاتي .Learner Self-assessment )عبد العزيز، 2008: 117(.

ويحــدد )عزمــي، 2008: 305( طــرق مختلفــة تســتخدم فــي التقويــم 
الإلكترونــي، تــم تصنيفهــا حســب طبيعــة مخرجــات التعلــم المــراد 

قياســها، وهــي:
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لوحات المناقشة.
الأنشطة التطبيقية للتعلم.

الأوراق البحثية.
القياس الذاتي )مواقع الويب الشخصية – المجلات –   المقالات(.

الاختبارات الفترية والنهائية )الاختبارات الكمبيوترية(.
المشروعات / التدريب العملي.

الحقائب الإلكترونية )ملفات الإنجاز(.
التعلم الجماعي.

الاختبارات النهائية.
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الالكترونــي  التعليــم  ظــل  فــي  المعلــم  مهمــة  ان  البعــض  ويعتقــد 
ســتكون اســهل واقــل جهــداً وهــو خطــأ يقــل الخــلاف بشــأنه، فالتعليــم 
الإلكترونــي لا يعنــي إلغــاء دور المعلــم بــل يصبــح دوره أكثــر أهميــة وأكثــر 
ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــة يدي صعوبــة، فهــو شــخص مبــدع ذو كفــاءة عالي

ــة. ــدم والتقني ــات التق ــق طموح ــى تحقي ــل عل ــدار ويعم باقت
إن صعوبــة تحــول المتعلميــن  مــن طــرق التعلــم التقليديــة التــي اعتــادوا 
عليهــا إلــى طــرق التعلــم الحديثــة ومنهــا التعليــم الالكترونــي يعــود لعــدم 
اعتيادهــم علــى التعلــم الذاتــي واعتيادتهــم علــى جعــل المعلــم هــو محــور 

العمليــة التعليميــة )صــوان، 2007: 22(. 
ــن  ــا م ــي مزيج ــم الالكترون ــل التعلي ــي ظ ــم ف ــة المعل ــت مهن ــد أصبح لق
مهــام القائــد ومديــر المشــروع البحثــي والناقــد والموجــه، ومن هنــا يمكن 

اجمــال دور المعلــم مــن خــال النقــاط الاتيــة:- 

علــى المعلــم أن يــدرك خصائــص وصفــات كل طالــب وذلــك مــن 
خــلال التفاعــل المســتمر بينــه وبيــن طلابــه.

أن يعمــل بكفــاءة عاليــة كمرشــد وقائــد وموجــه ومســهل للوصــول 
إلــى المعرفــة المنشــودة.

أن يســتخدم مهــارات تدريســية تراعــي احتياجات المتعلميــن المتنوعة، 
منهــا مهــارة المحــاور الايجابية، ومهارة حســن الاســتماع.

ــد  ــي والبع ــم الالكترون ــع التعلي ــلاءم م ــائل تت ــارات ووس ــر مه أن يبتك
ــب. ــن الطال ــادي ع الم

واكتشــاف  المتعلميــن  لتقويــم  مضاعفــا  جهــداً  يبــذل  ان  عليــه 
الفرديــة. الفــروق  وفــق  المتفوقيــن 

علــى المعلــم فــي مجــال التعليــم الالكتروني أن يكــون متواجــدا للإجابة 
علــى اســئلة المتعلميــن واستفســاراتهم بشــكل مختلــف عــن التعليم 

الحضوري.
علــى المعلــم ان يكــون قــدوة لطلبتــه فــي مجــال الالمــام بالمهــارات 

الالكترونيــة الخاصــة بالتعليــم. 

1

2

3

4

5

6

7



34

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول والذي نصه:

والتصميــم  التخطيــط  تحديــات  الإلكترونــي  التعلــم  تحديــات   :)2( جــدول 
حســب  مرتبــة  الطلبــة  المخططــون  يراهــا  كمــا  الإلكترونــي   للتعلــم 

الحســابي المتوســط 

 

هل تعتقد ان تجربة التعليم الالكتروني ناجحة؟
هل تؤيد البقاء على تجربة التعليم الالكتروني؟

هل تويد التعليم المدمج؟
الهيئــة  التــي تواجــه أعضــاء  التعلــم الإلكترونــي  مــا هــي تحديــات 

الجامعــات؟ فــي  التدريســية 
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يوضــح الجــدول  أعــلاه : تحديــات التخطيــط والتصميــم للتعلــم الإلكترونــي 
كانــت بدرجــة قليلــة وبمتوســط حســابي مقــداره 2.36 وانحــراف معيــاري 

مقــداره 1.397 .
النتائج والتوصيات:

تبنــي التعلــم عــن بعــد كخيــار اســتراتيجي ذيــو مصداقيــة أكاديميــة 
وإصــدار المراســيم التــي تشــجع إعتمــاده وتضبــط مســاره وتحســن 

ــه. ــتوى نواتج مس
دعــم وتعزيــز التشــريعات والإجراءات التــي تحمي الخصوصيــة وتراعي 
ــات  ــة وأخلاقي ــة الفكري ــوق الملكي ــات وحق ــات والبيان ــن المعلوم أم

التواصــل عبــر الشــبكات الالكترونيــة.
دعــوة الحكومــات العربيــة والإســلامية الــى التعــاون لإيــلاء التعليــم 
الالكترونــي وتطويــر أدواتــه تحقيقــا للنهــوض الحضــاري والتنميــة 

المســتدامة.
توفيــر الارشــاد النفســي والتوجيــه الأكاديمــي للكــوادر التــي تتبنــى 
التعلــم عــن بعــد وتأهيلهــم للمســاهمة فــي بنــاء شــخصية الطالــب 

ــه. ــي تواجه ــكلات الت ــن المش ــه م وتحصين
رفــع ميزانيــات التعليــم الإلكترونــي فــي الــوزارات المعنيــة وتعزيــز 
البحــث العلمــي ودعــم الباحثيــن فــي مجــالات تكنولوجيــا المعرفــة 
وابتــكار الادارات المتخصصــة المعنيــة بتطويــر التعلــم الالكترونــي .
التوجــه الــى وزارات التربيــة والتعليــم والمؤسســات المعنيــة بإصــدار 
المناهــج وتصميــم وتطويــر المقــررات الدراســية الإكترونيــة التفاعلية 

وفقــا لمعاييــر االجــودة الدوليــة ، وتوفيرهــا علــى منصــات مجانيــة.
الالكترونــي  التعليــم  عمليــة  فــي  والحضــور  التفاعــل  علــة  التأكيــد 
وتعزيــز عمليــات التغذيــة الراجعــة ، انطلاقــا مــن دور المعلــم فــي 
ــريكا  ــره ش ــه باعتب ــير تعلم ــم وتيس ــة المتعل ــة معايش ــم عملي تصمي

اســتراتيجيا فــي عمليــة التعلــم.
ــة  ــت بدرج ــي كان ــم الإلكترون ــم للتعل ــط والتصمي ــات التخطي ــا تحدي أم
قليلــة وبمتوســط حســابي مقــداره 2.36 وانحــراف معيــاري مقــداره 

1.397
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المصادر

ــي  ــم التعاون ــة التعل ــماعيل )2004(: فاعلي ــد إس ــماعيل محم ــن، إس حس
المصحــوب وغيــر المصحــوب بالتعلــم الإلكترونــي فــي تنميــة التحصيــل 
ــدى  ــم ل ــا التعلي ــال تكنولوجي ــي مج ــة ف ــع مجموع ــل م ــارات العم ومه
ــة  ــوث التربوي ــة للبح ــة التربي ــر، مجل ــة قط ــة جامع ــة التربي ــات كلي طالب
العــدد 125،  التربيــة، جامعــة الأزهــر،  والنفســية والاجتماعيــة، كليــة 

الجــزء الأول.
الرميضــي ، خالــد مجبــل )2005(: الأســس التربويــة رســوم وتوضيحــات، 

ــت. )ط1( الكوي
التعليــم  نحــو  الجامعــات  طلبــة  اتجاهــات   :)2007( هيثــم  صــوان، 

عمــان. الالكترونــي، 
 – الفلســفة  الإلكترونــي،  التعليــم   :)2008( أحمــد  حمــدي  العزيــز،  عبــد 
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الملخص  

 كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تحديد مــا إذا كانت اللغة المســتخدمة 
فــي قــراءة الكتــاب المدرســي  ACTION PACK« » للصــف العاشــر تلتــزم 
بإرشــادات Celce-Murcia لتحليــل المفــردات، فــي هــذه الدراســة تم تناول 
المســألتين التاليتيــن: مــا مــدى التــزام مصطلحــات المفــردات بمواصفــات 
Celce-Murcia لتحليــل مفــردات ؟ بالإضافــة إلــى ذلــك، »مــا هــي المعاييــر 
الأكثــر والأقــل مشــاركة بيــن جميــع وحــدات الكتــاب المدرســي؟ وقــد 
تــم توظيفهــا بطــرق مناســبة  المفــردات  الدراســة أن  نتائــج  أظهــرت 
للموقــف، والثانــي: هــو أنهــم اتبعــوا خطــة الــدرس، ثالثــا: كانــوا يمكــن 
ــع  ــه. وم ــال فهم ــن للأطف ــتوى يمك ــى مس ــرة وعل ــا ووفي ــول إليه الوص
ذلــك، كان هنــاك خلــل فــي كيفيــة توزيــع مكونــات الــكلام المختلفــة، 
لــكل  المعيــار الأول هــو »ملاءمــة الســياق«، والثانــي هــو »الشــمولية 
المنهــج«، والمعيــار الرابــع  »ملاءمــة الحمــل«، حصــل كل منهــا علــى أكبــر 
ــدم  ــوازن، يتق ــع المت ــادس، التوزي ــار الس ــا المعي ــاط )4(. ام ــن النق ــدد م ع
ب أبطــأ معــدل )3( ، وينبغــي توزيــع مصطلحــات المفــردات بشــكل أكثــر 

ــراء. ــا أورده الخب ــا لم ــكلام، وفق ــرائح ال ــن ش ــة بي عدال

الكلمات المفتاحية: المفردات، تحليل المفردات، الكتب المدرسية.
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Abstract

This study›s objective was to determine if the language used 
in the tenth-grade reading of »ACTION PACK« adhered to 
Celce-Murcia›s guidelines for vocabulary analysis. In this study, 
the following two issues were addressed: How closely do the 
vocabulary terms adhere to Celce›s specifications for Murcia›s 
vocabulary analysis? Additionally, »Which criteria are shared 
most and least by all textbook modules? The results of the study 
demonstrated that the vocabulary words were employed in ways 
that were appropriate for the situation. The second was that they 
followed the lesson plan. Thirdly, they were accessible, plentiful, 
and at a level that the children could understand. However, there 
was an imbalance in how they distributed the various speech 
components. The first criterion, »appropriateness of context,« 
the second, »inclusiveness per syllabus,« and the fourth, »load 
suitability,« each received the greatest number of points )4(. The 
sixth criterion, balanced distribution, is progressing at the slowest 
rate )3(. The vocabulary terms should be distributed more 
equitably among the speech segments, according to the experts.

Key words: Vocabulary, Vocabulary Analysis, Textbooks.
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Introduction 

The English language curriculum is one of Jordan›s essential 
and mandatory school topics. ‹›ACTION PACK›› is a tangible 
manifestation of the recommendations made during the Education 
Development Conferences. Based on explicit coding principles, 
content analysis is a rigorous, repeatable process for combining 
various text categories. Content analysis is any method for obtaining 
conclusions by detecting specific aspects of communications 
in a consistent and objective manner. Stemler )2015, p. 10( defines 
content analysis as an approach that can be utilized in a variety 
of scenarios, including the categorization of student drawings or 
behaviors observed in recorded studies. Content Analysis is one 
of the most effective approaches for analyzing textbooks and 
identifying their benefits and drawbacks. 
    The results of Content Analyses provide significant information 
to textbook writers and organizations in charge of publishing them, 
assisting in the development and amendment of the researched 
textbooks )Tracy, 2019, p. 83(. Using the content analysis strategy, 
the researcher can include a large amount of textual data and 
methodically find its properties. Researchers have given the word 
»content analysis« various alternative definitions. According to 
Downe Wamboldt )1992, p. 33(, content analysis is any method 
for drawing conclusions by consistently and objectively detecting 
defined qualities of communications. Pool defines content 
analysis as a precise strategy for defining linguistic content while 
taking into account the presentation›s accuracy, reliability, and 
trustworthiness )Neuendorf, 2017, p 16(.
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    There are numerous applications for content analysis. Although 
Berelson originally designed it to study media and communication 
)Neuendorf, 2017, p 23(, literature and cultural anthropology were 
later added to it. Furthermore, content analysis has evolved from 
a solely quantitative endeavour to one that incorporates both 
quantitative and qualitative elements )Mayring, 2004, p. 167(. The 
contents of a book or collection of books are given in a table in 
a content analysis so that readers can assess whether they are 
appropriate for the learner. Content analysis is an organised 
process since it adheres to particular rules and criteria. Bengtsson 
)2016(, p.9. Bengtsson)2016, p10( summarizes the textbook›s key 
elements. The prejudice of books towards pupils› sex is discussed. 
Because vocabulary words play an important part in the acquisition 
of a second or foreign language, it is critical to supply enough 
and appropriate vocabulary in textbooks for teaching foreign 
languages )Hunt,& Beglar, 2005, P.11(.
      More thought and care should be paid to this topic to guarantee 
that textbook authors, teachers, and students comprehend this fact 
and, as a result, design books and teaching practises that assist 
beginning in the proper way. Vocabulary understanding begins 
with word learning, not systemic studying. Artiles and Ortiz )2002, 
p.65(. Content analysis can be quite useful in focusing on areas 
of vocabulary acquisition success. A textbook and instructional 
materials are required for EFL/ESL programmes. The textbooks 
are essential tools for teaching English as a second language. 
Teaching-learning situations are incomplete without textbooks. 
Artiles and Ortiz )2002, p.159(
    For Jordanian English pupils, a »ACTION PACK« textbook was 
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designed. The underlying principle of the textbook is that learning 
occurs best when students engage with relevant, interesting 
content. »ACTION PACK« is structured into four modules for the 12th 
grade, each containing three lessons centred on a different theme. 
Many subtopics are covered within each module. Furthermore, 
»ACTION PACK« for the tenth grade is viewed as a curriculum 
growth step, a response to English instructors› complaints about 
students› weak English competence, and possibly a response to 
research study findings )Alazemi, 2017, p.17(.
    Vocabulary should be given as much consideration as grammar 
because if a pupil just learns structure terms but not content 
words, what they say is meaningless. The fundamental goals of 
language training were the comprehension of each speech piece 
and the recognition of actual text )vocabulary( )Cohen,1996, p.6(. 
Vocabulary should be emphasised from the start of language 
training. Even after structure and language are mostly under 
control, vocabulary is an important area in which both native and 
non-native speakers must continue to grow and improve. Finally, 
everyone involved in lesson planning, notably curriculum authors, 
teachers, researchers, and students, must pay closer attention to 
vocabulary )Cohen,1996, p.7(. 

Statement of the Problem:

The experts have noted that the majority of students find it 
difficult to react to vocabulary difficulties in both monthly school 
examinations and the Secondary Stage Certificate Exams. The 
experts have long been teachers and administrators in Jordanian 
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schools. All secondary exams should contain two or more 
vocabulary questions. In contrast to the second question, which 
asks students to complete the sentence using the provided word 
in its proper form, the first question typically asks students to fill 
in gaps from a variety of vocabulary supplied in a box. According 
to the survey, the majority of students give false answers to 
vocabulary tests. By measuring how well each word item in the 
12th grade »ACTION PACK« complies with the Celce-Murica 
vocabulary analysis criteria, this study will be able to start making 
suggestions to material creators, teachers, and students that may 
be useful.

Questions of the Study

These questions are addressed by this study:

Significance of the Study

For the educational year 2023–2022, »ACTION PACK« was 
proposed as the main stage textbook in Jordanian schools. The 
word terms in this investigation will be the primary emphasis. 
It takes much work to evaluate and look at its vocabulary parts. 
Instructors, managers, and textbook authors who are interested in 

How well do the vocabulary words in the »ACTION PACK« 
textbook modules “for the tenth grade in Jordan match the 
CelceMurcia vocabulary analysis criteria?
Which criteria are most and least common across all textbook 
modules »ACTION PACK« for the tenth grade in Jordan?

1

2
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curriculum design and development in Jordan will find the study›s 
findings useful. The outcomes will illustrate the lexical benefits and 
drawbacks of »ACTION PACK.«

Criteria of Analysis

The researcher employed Celce-recommended Murcia›s 
guidelines for vocab analysis )1991(.
The criteria that are used:

Unit of Analysis 

The keyword serves as the analytical unit in this research.

Definition of Terms :

Compatibility with the syllabus
Load appropriateness
 Fair distribution
Context appropriateness; 
Accessibility.

Accessibility: By offering a word list or brief explanations of new 
terms, the text›s vocabulary components are made simple for 
the student to understand.
Fair distribution: the equitable allocation of word information 
among modules.
Compatibility with the syllabus: The book›s objectives may be 
met by the vocabulary items since they are required for utilizing 
the language at the level of complexity and competence the 
book reaches.
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Review of Related Literature

According to the Ministry of Education )2013(, students in Jordan 
should have reached the CEFR B2 level by the end of secondary 
school. To reach this level, learners need to be familiar with about 
3,500 of the 5,000 most frequently used English words. It is unclear 
whether or not kids genuinely comprehend at this level. However, 
research on vocabulary learning in other regions of the Arabian 
Peninsula suggests that such objectives are generally not met 
)Montgomery, 2013, p. 13(. Additionally, research indicates that a 
lack of vocabulary in students› course materials is a significant 
contributor to poor vocabulary development )Montgomery, 2013, 
p. 16(. 
     Every lesson is based on a textbook, and learning vocabulary is 

»ACTION PACK“: It is a textbook for tenth grade by the Jordan 
Ministry of Education. It provides a wide range of topics and 
activities broadens student’s general knowledge and develops 
student’s vocabulary.
Context appropriateness: The vocabulary words are presented 
in settings and contexts that are appropriate.
Load appropriateness: The quantity of new words taught in 
each class appears to be appropriate for the pupils.
Celce - Muricia scale: The researcher used a five-item 
measure to assess the vocabulary of »ACTION PACK.« Each 
item should be graded from 0 to 4 )totally lacking = 0 ,weak = 1, 
adequate = 2 , good = 3 , Excellent = 4(.
Limitations of the Research : This analysis is restricted to the 
tenth -grade text »ACTION PACK.« in Jordan schools .
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no different. The majority of Jordanian public school students likely 
fall into the group of language learners who do not utilise English 
outside of the classroom, according to Al Darwish, S., & Sadeqi›s 
assertion on page 103 of their 2016 publication. 
    There has been a lot of interest in vocabulary intake, particularly 
the choice of words for textbooks, and many research have 
addressed the significance of a lexical syllabus. The 2,000 most 
common English words should be introduced at a young age 
because frequency is the primary criterion for vocabulary selection. 
Many words above the -2,000word limit are essential in order to 
provide a lexicon adequate for efficient communication. Al Nasser, 
& Milton, 2020, p. 234: »ranging, coverage, availability, learnability, 
and availability for learners« are other requirements.  According to 
Al Darwish, S., & Sadeqi )2016, p. 107(, the volume of rare vocabulary 
in beginner level instructional texts will likely need to match that 
of frequent vocabulary in order for the teaching materials to have 
enough thematic variety. The researchers were unable to find 
any specialised CA trials that have only focused on vocabulary 
analysis, despite the fact that vocabulary words are essential to 
language learning. Numerous studies have combined the analysis 
of vocabulary with the use of other linguistic elements. The 
researcher gives studies that looked at various aspects of many 
textbooks as a result. 
    Manasrah, Al-Sobh, and AL-Jabali )2013( conducted a study in 
which they analysed the English textbook »English for Kids Grade 
3.« This study aims to evaluate how effectively »English for Kids 
Grade 3,« a textbook used in Malang›s primary schools, complies 
with the requirements of a top-notch EFL textbook. The first step 
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in data analysis is to evaluate the data in accordance with EFL 
evaluation standards. Next, it is determined to what extent each 
item on the checklist complies with the standards of a top-notch 
EFL textbook, and the analysis›s results are presented as a 
percentage. The results show that %60.86 of the textbook complies 
with and is adequately related to the standards for a competent 
EFL textbook. The research of Jordanian textbook vocabulary, 
enrichment, and student vocabulary acquisition as they progress 
through the educational system by Al Nasser and Milton )2020(. 
About 3,000 of these terms are understood by the average student, 
falling short of the -3,500word aim. Despite the fact that the 
textbooks usually contain enough relevant language, a review of 
them reveals that the input is surprisingly low at the start of the 
course, which may prevent students from finishing.

Methodology

The researchers analyzed lexical pieces according to a set of 
standards Celce-Muricia provided )1991(. Follows the Liker Scale 
)4–0( for all criteria, a score of )0( indicates that the criterion is 
completely absent; while a score of )4( indicates that the criterion 
is excellent. The vocabulary analysis› Liker-Scale is shown in 
Table )1(, criteria that the study›s researchers employed.
Table (1) Liker – Scale of the Vocabulary Analysis Criteria
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    Each item should be assessed on a scale of )4–0(, where )0 = 
completely deficient, )1 = weak(, )2 = sufficient(, )3 = good(, and )4 = 
exceptional(. To determine the rates of the criteria listed in Table, 
the researchers examined the terms in »ACTION PACK« for the 
tenth  grade )1(.In order to assess the rates of the fourth and fifth 
criterion, they also tallied the quantity of new vocabulary items 
throughout the four courses. The researchers themselves served 
as three of the raters who examined all of the language questions 
in the four modules. Each module was examined independently 
by the raters. To validate the accuracy of the analytic tool, the 
researchers then performed additional check on a few modules. 
According to the collaboration formula, there was a particularly 
high level of understanding seen between rating agencies: 
 

The only statistical techniques employed to arrive at the study›s 
conclusions were percentages. Since the objective of this study 
was to examine the novel vocabulary used in »ACTION PACK,« 
The term was selected by the authors as the analytical unit. The 
squares at the start of each section as well as supplementary 
vocabulary drills in the student›s book are where the search terms 
for this analysis came from. The phrase may include one or more 
elements that fit into one of the categories listed in each box, such 
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as »noun,« »verb,« »adjective,« »adverb,« »phrasal verb,« or »idiom« 
)or expression as sometimes called(.

Findings of the Study

This section presents the analysis› findings in response to the 
study question, which asks how well the tenth  grade text »ACTION 
PACK« satisfies the Celce-Muricia vocabulary analysis criteria 
)1991(.

Table 2. The Rates and Means of Vocabulary Analysis Criteria 
According to the Adopted Liker-Scale

It may be inferred that these parameters are applied wonderfully 
provided that the primary characteristic of context—second 
criterion—accessibility, and fourth criterion—load worthiness the 
highest scores. According to Table 2, the word analysis criteria 
rates vary from 3 to 4. The third criteria, inclusivity in accordance 
with the curriculum, scored )3.5(, indicating that the modules› 
vocabulary questions are extremely accessible. The fifth criteria, 
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»Balanced distribution,« scored a )3(, indicating that there is a 
reasonable balance of vocabulary units throughout modules. By 
counting the number of vocabulary items, the rates for the fourth 
and fifth criterion were determined, and the findings are displayed 
in Table )3(.

Table )3( The Number and the Percentages of the Vocabulary 
Items in “ACTION PACK » for Tenth  Grade,)Modules 4-1(.

According to table, there are between 160 and 177 vocabulary items 
)23.8(  .)3 and 26.4(. The greatest number is found in Module 3, 
while the lowest number is found in Module 2. The table includes the 
total amount of new vocab additions to each of the four modules, as 
well as a breakdown of those terms by word group, part of speech, 
and rate )4(.

Table )4( »ACTION PACK for Tenth  Grade: Numbers and 
Percentages of New Vocabulary Items in Modules One to Four«
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According to Table )4(, there were 672 new vocabulary items that 
appeared in the vocabulary boxes and activities. Additionally, data 
demonstrates that Phrasal Verbs received the lowest number and 
percentage of new vocabulary items )24 and %4(, whereas nouns 
made up the biggest percentage of them )337 and %50(.

Discussion  of the Results

Table 2 demonstrates that the curriculum designers accorded 
the second, fourth, and fifth criteria a special priority by showing 
that these criteria have the greatest rates.. It was discovered that 
the vocabulary terms were used in circumstances that would 
enable pupils to comprehend their meanings without consulting 
a dictionary with regard to the first criterion, »Appropriateness 
of context.« The phrases »get down,« »competitive,« and 
»revolutionary,« for instance, were employed in the following 
circumstances:
 • I belonged to the legal society.
 • I became enraged when he accused me of being wasteful.

    When it comes to the second criterion, »Diversity and inclusion 
per syllabus,« Table )2( shows that the language elements are 
comprehensive for attaining the aims of the modules. An example 
of one of the goals for module 3 is to describe »appoint, bill, and 
degree.« Therefore, the module›s vocabulary list includes terms 
like »biography, call the shots, competent, contemporary )WB(, 
cooking, artisan, customarily, custom-made, degree, doctorate, 
fix, in parallel )WB(, immobility, mail order, mass-produced, 
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master›s degree, minister, neck, and parliament.« This is in line with 
El-Research Mustafa›s research on vocabulary, which showed 
that the »ACTION PACK« textbook used vocabulary words that 
complemented its goals. It is obvious that vocabulary phrases with 
a similar characteristic are commonly grouped together to make 
studying them simpler for pupils when it comes to the third criterion, 
»Accessibility,« which is addressed below. For instance, the words 
»administration, annoyance, bureaucracy, collection points, come 
up against, commercially )WB(, component, compost, concur, 
constant, constituent, crisis, criticism, cut down, get rid of, go 
along with, heartening, household waste, incineration, incinerator, 
irritation, keep up with, machinery, material, offence, packaging, 
paperwork, and partnership« can be used to describe the business 
and the foundation. In light of this, the second modules› adherence 
to the accessibility standards is strong. Regarding the last criteria, 
the vocabulary words seem to be spread throughout the modules 
in a way that is apparently fair and acceptable, in accordance with 
the idea of »balanced distribution.« For instance, module 4 only 
includes 162 new words whereas module 1 has 173 new vocabulary 
items. The »Balanced Distribution« requirement so seems to be 
true. In all courses, there are between 24 and 337 new vocabulary 
items, or %4 to %50 of the total, according to Table 4. Additionally, 
it demonstrates that nouns made up more than half of the 
vocabulary. It shows that nouns make up 337 of the vocabulary 
items out of 672, or %50 of them, whereas adverbs are employed 
relatively seldom. Only two adverbs have a proportion of %4. Table 
)4( explicitly shows that the distribution of the vocabulary items, 
which ranged from 160 to 177, and the parts of speech, which ranged 
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This textbook›s vocabulary terms cover every topic covered 
in class.
The vocabulary terms are quite simple to understand.
The number of new vocabulary terms seems enough and 
acceptable for the kids› level.
Although the vocabulary is uniformly spread out, the 
proportion of terms that refer to various aspects of speech is 
uneven.
When appropriate, the vocabulary from the tenth grade 
»ACTION PACK« was used.

from 4 to 337, was not divided equally throughout the modules.

Conclusions

Based on the results of this investigation, it can be said that:

Recommendations

The study›s authors suggest the following in light of their findings:

It is advised that the “ACTION PACK » writers account for a 
reasonable distribution of vocabulary words from different 
parts of speech throughout the modules.
It is also advised that the “ACTION PACK  » writers take into 
account the proper division of vocabulary items according to 
parts of speech across modules.
It is advised that book authors provide a glossary of the new 
vocabulary terms› definitions and phonetic transcriptions in 
the textbook.
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With the additional vocabulary words in the textbook, teachers 
should be more accommodating.
Students should come up with their own methods for figuring 
out what the new vocabulary words signify.
To analyze the language and other skill components in this 
textbook, such reading and writing, further research studies 
must be conducted.
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المستخلص

  تهــدف الدراســة الــى معرفــة مــدى تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
الأمــن المائــي المصــري ،إذ تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي تبيــان تأثيــر ســد 
النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي المصــري وتوضيــح ســيناريوهات 
مــن  عــدد  منــه  يتفــرع  رئيســي  بســؤال  المشــكلة  وتتمحــور  التســوية، 
الأســئلة  وهــو هــل يؤثــر ســد النهضــة علــى الأمــن المائــي المصــري 
مصــر  بيــن  النهضــة   ســد  ازمــه  لتســوية  ســيناريوهات  هنــاك  وهــل 
ــة  ــوية  أزم ــيناريوهات لتس ــاك  س ــة  إن هن ــرض الباحث ــودان ، إذ تفت والس
ســد النهضــة وان الســد  يؤثــر علــى الأمــن المائــي المصــري  وفيمــا يتعلــق 
ــة المنهــج التاريخــي لرصــد  برصــد المشــكلة وتطوراتهــا إذ تســتخدم الباحث
كيــف نشــأت وتطــورت أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي وذلــك بتتبــع التصاعــد 
الأعــراف  علــى  للوقــوف  القانونــي  للمنهــج  وتنفيــذا  للأزمــة   التاريخــي 
والقوانيــن الدوليــة  لتســوية النزاعــات  المائيــة وبمنهــج التحليــل السياســي 
أثبتــت الدراســة صحــة الفرضيــات ومــن اهــم مــا نتــج أن ســيناريو التعــاون 
وجيرانهــا  إثيوبيــا  يجعــل  والــذي  الناجــع  التســوية  خيــار  هــو  المشــترك 
ــم  ــع، ث ــاق واس ــى نط ــاح عل ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــزارع للطاق ــر م تنش
ــاج  ــا لســد النهضــة بالتزامــن مــع عمليــات إنت الاتفــاق علــى تشــغيل إثيوبي
ــن  ــى الأم ــر عل ــد  يؤث ــج أن الس ــا نت ــاح، كم ــة الري ــية وطاق ــة الشمس الطاق
المائــي المصــري وعلــى حصــة مصــر بنســبة 15% ، وتوصــي الباحثــة بتســجيل 
المواقــف المصريــة المتضــررة مــن أثيوبيــة وتصعيدهــا دوليــاً بمجلــس 

الأمــن وتوصــي بالتفــاوض. 

الكلمــات المفتاحيــة: - الأمــن المائــي - ســد النهضــة - المجــاري المائيــة – 
مراحــل المــلء
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Abstract

  The study aims to know the extent of the impact of the Ethiopian 
Renaissance Dam on Egyptian water security, as the problem 
of the study crystallizes in showing the impact of the Ethiopian 
Renaissance Dam on Egyptian water security and clarifying 
settlement scenarios. Are there scenarios for resolving the 
Renaissance Dam crisis between Egypt and Sudan, as the 
researcher assumes that there are scenarios for resolving the 
Renaissance Dam crisis and that the dam affects Egyptian 
water security. With regard to monitoring the problem and its 
developments, the researcher uses the historical approach to 
monitor how the Ethiopian Renaissance Dam crisis arose and 
developed by tracking the historical escalation The study proved 
the validity of the hypotheses, and the most important thing that 
resulted is that the scenario of joint cooperation is the effective 
settlement option, which makes Ethiopia and its neighbors 
deploy solar farms and wind energy on a large scale, and then 
agree to operate Ethiopia The Renaissance Dam coincides with 
the production of solar energy and wind energy. It also resulted 
that the dam affects the Egyptian water security and the share of 
Egypt by %15. The researcher recommends recording the Egyptian 
positions affected by Ethiopia and escalating them internationally 
in the Security Council, and recommends negotiation.

Keywords: - water security - Renaissance Dam - waterways - 
Filling stages
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المقدمة 

إن الحديــث عن قواعد اســتخدام المجــاري المائية الدولية بين دول الحوض 
ــة  ــر الملاحي ــراض غي ــي الأغ ــاه ف ــتخدام المي ــاع واس ــرض الانتف ــد لغ الواح
يــؤدي بالضــرورة إلــى الحديــث عــن احتمــال وقــوع نزاعــات وخلافــات فــي 
وجهــات النظــر بيــن الــدول حــول هــذه الميــاه وحــول تقســيمها وكيفيــة 
اســتغلالها، وتشــير الشــواهد العمليــة إلــى أن معظــم دول المنبــع لهــذه 
المجــاري المائيــة والتــي تأتــي الميــاه مــن أراضيهــا تجــاه الــدول التــي تجاورهــا 
ــاه  ــن المي ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــيطر عل ــرق أن تس ــتى الط ــاول وبش ، تح
العذبــة و تبحــث عــن كيفيــة تمكنهــا مــن تحويــل كميــات كبيــرة مــن الميــاه 
ــائل  ــن وس ــا م ــاح له ــا يت ــاً لم ــارها وفق ــل مس ــة تحوي ــا أو محاول وتخزينه
وأدوات عــن طريــق بنــاء ســدود وخزانــات لغــرض تحقيــق هــذا الأمــر 
فعليــاً، ولاشــك بــأن مثــل هــذا التصــرف يســبب أضــراراً بالــدول التــي يمــر 
بهــا المجــرى المائــي، فهــذا التصــرف قــد يصيبهــا بنقــص حــاد فــي كميــات 
الميــاه العذبــة الصالحــة  للشــرب والزراعــة والصناعة والاســتهلاك المنزلي 
والاســتخدامات غيــر الملاحيــة الأخــرى ، لذلــك مــن أخطــر المشــاكل التــي 
ســيواجهها العالــم فــي الأعــوام والعقــود القادمــة نقــص المــاء العــذب، 
وهــذا الســبب هــو الــذي يفســر وجــود خلافــات ونزاعــات بيــن بعــض دول 
المجــرى و المصــب ودول المنبــع التــي تنبــع منهــا الميــاه العذبــة فمشــكلة 
أثيوبيــا مــع الســودان ومصــر ودول الحــوض  توضــح حجــم الخلافــات بيــن 
هــذه الــدول حــول المجــاري المائية،  وان ســد النهضة الأثيوبــي يعتبر حلقة 
فــي سلســلة الأزمــات الدوليــة والتــي كان لهــا الأثــر البــارز فــي التأثيــر علــى 
العلاقــات الدبلوماســية بيــن كل مــن مصــر والســودان وأثيوبيــا، نظــرا لان 
العلاقــات  الدبلوماســية لهــا أثرهــا الفاعــل فــي حاضــر ومســتقبل الأمــن 
المائــي لدولتــي المصــب ولهــا اثرهــا فــي العلاقــات الدوليــة وقــد  بــات حــل 
وتســوية هــذه الأزمــات المائيــة  يشــكل هاجســاً يقلــق تلــك الــدول وهــو 
كيــف تســتطيع الــدول التــي لا تتبــع منهــا هــذه الميــاه مــن المحافظــة على 

كميتهــا وحصصهــا المتدفقــة اليهــا . 
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مشكلة البحث والتساؤلات 

مشــكلة الدراســة: - تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي تبيــان تأثير ســد النهضة 
الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي المصــري وتوضيــح ســيناريوهات تســوية 
ــة  ــات الدولي ــى العلاق ــره عل ــده وتأثي ــراره وفوائ ــة وأض ــد النهض ــة س أزم

بيــن دول الحــوض. 

أسئلة البحث 
 وتتمحور المشكلة بسؤال رئيسي يتفرع منه عدد من الأسئلة وهي: 

أهداف الدراسة:
  تهدف الدراسة الى

هل يؤثر سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري؟
ماهي سيناريوهات التسوية لأزمة سد النهضة؟

أين تكمن إيجابيات سد النهضة الأثيوبي؟
ــة  ــى العلاقــات السياســية الأثيوبي ــر أزمــة ســد النهضــة عل كيــف تؤث

ــة. المصري

توضيح تأثير سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري
تبيــان ســناريوهات تســوية الأزمــة لكــون الأزمــة مــن قضايــا الأمــن 
المائــي التــي تهــدد الأمــن القومــي لدولتــي المجــرى والمصــب وتهــدد 

علاقاتهــم الدوليــة والمائيــة والسياســية والاقتصاديــة. 
السياســية  الأثيوبــي والعلاقــات  النهضــة  أزمــه ســد  تاريــخ  ســرد 

المائيــة. 
المتشــاطئة  بالــدول  الخــاص  المائيــة  الدوليــة  الاتفاقيــات  تحليــل 
مــدى  ومعرفــة  واحــد  نهــري  حــوض  فــي  المشــتركة  والــدول 
مســاهمتها فــي حــل النزاعــات المائيــة وتوضيــح مــدى مشــروعية 

النيــل.  بنهــر  المتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــات 
كشف الأضرار التي يسببها السد لدولتي المجرى والمصب. 

1
2
3
4
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أهمية البحث: -

ــة  ــاه الدولي ــة المي ــاه وخاص ــة المي ــة قضي ــن أهمي ــة م ــة الدراس ــع أهمي تنب
المشــتركة لدورهــا الكبيــر فــي التأثيــر علــى العلاقــات السياســية والدوليــة 
ــاه  ــة، فالمي ــي أي دول ــاملة ف ــة الش ــي التنمي ــد وف ــوض الواح ــن دول الح بي
هــي قضيــة ذات أبعــاد قوميــة لان الميــاه عصــب الحيــاة وان أي عائــق أمــام 
ــي  ــاد الوطن ــى الاقتص ــررا عل ــداث ض ــى أح ــؤدي ال ــوف ي ــة س ــة المائي طاق
وخاصــة القطــاع الزراعــي الــذي يمــد الســكان بالغــذاء فــي أي دولــة وأيضــا 
يشــكل ضــررا علــى حصــة الفــرد مــن الميــاه ممــا جعــل قضيــة الميــاه قضية 

امــن قومــي.

أســباب اختيــار الموضــوع: - تــم اختيــار موضــوع أزمــة ســد النهضــة 
ــل  ــر لان الني ــبة لمص ــة بالنس ــاة خاص ــب الحي ــا عص ــاه لكونه ــة المي لأهمي
يمثــل شــريان الحيــاة فيهــا وان ســد النهضــة يهــدد أمــن مصــر المائــي وأن 
ــروب  ــي ح ــتقبلية ه ــروب المس ــدرة وان الح ــي ن ــت ف ــة أصبح ــاه العذب المي

ــاه. ميــاه وصــراع حــول المي

حدود البحث:

فرضيات البحث 

الحدود المكانية: منطقة حوض النيل )أثيوبيا – السودان - مصر(.
الحدود الزمانية: 2013 – 2022.

الحــدود الموضوعيــة: ســد النهضــة الأثيوبــي وتأثيــره علــى الأمــن 
2022-2013 التســوية  وســيناريوهات  المصــري  المائــي 

يؤثر سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري.
توجد سيناريوهات لتسوية أزمة سد النهضة.

لسد النهضة الأثيوبي إيجابيات.
تؤثر أزمه سد النهضة على العلاقات السياسية الأثيوبية المصرية.  

5
6
7
8
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منهجيــة البحــث: تعتمــد الدراســة في ســبيل مناقشــة موضوعها على 
جملــة مــن المناهــج البحثيــة ففيمــا يتعلــق برصــد المشــكلة وتطوراتهــا إذ 
ــة المنهــج التاريخــي لرصــد كيــف بــداءات وتطــورت أزمــة  تســتخدم الباحث
الميــاه بســبب ســد النهضــة الأثيوبــي وذلــك بتتبــع التصاعــد التاريخــي 
للأزمــة مــن خــلال مقارنتهــا للبيانــات لتوضيــح أســباب الأزمــة وطــرق 
حلهــا والمنهــج القانونــي: للوقــوف علــى الأعــراف والقوانيــن الدوليــة 
التــي وضعــت الحــل للخلافــات المائيــة بيــن الــدول المشــتركة فــي حــوض 

نهــري واحــد.
ــي تعالــج وتحــل  ــة الت ــة المائي ــات الدولي ــد القوانيــن والاتفاقي كذلــك تحدي
الحلــول  أنــواع  عــن  والكشــف  الأثيوبــي  النهضــة  ســد  أزمــة  مشــكلة 
والســناريوهات المتعــددة التــي تعالــج مســببات أزمــة الميــاه فــي حــوض 
النيــل وفــي ســد النهضــة الأثيوبــي وبعــد تتبــع المنهــج الوصفــي لوصــف 
الظاهــرة فــي ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها وتحليــل العلاقــات الدولية 
والتبادليــة والتأثيــرات المحتملــة لازمــة ســد النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن 

المائــي لدولتــي المجــرى والمصــب

هيكل البحث 

المبحث الأول: - التعريف بأزمة سد النهضة الأثيوبي وتاريخها. 
المبحــث الثانــي: - تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي المصــري 

وســلبيات وإيجابيــات ســد النهضــة الأثيوبي. 
المبحث الثالث: - سناريوهات التسوية لازمة سد النهضة الأثيوبي  

المبحث الرابع: - النتائج والتوصيات  
قائمة المراجع 

الدراسات السابقة 
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الصلــة  ذات  الســابقة  الدراســات  لبعــض  عــرض  يلــي  فيمــا 
الدراســة  بموضــوع 

        دراســة شــرقي، عباس. )2018(، بعنوان » تداعيات ســد النهضة الأثيوبي 
علــى الأمــن المائــي المصــري »، قســم المــوارد الطبيعيــة تهــدف هــذه 
ــة المصريــة والمخاطــر الجيولوجيــة  الدراســة الــى التعريــف بالمــوارد المائي
ــروعاتها  ــن مش ــل 70% م ــي فش ــببت ف ــي تس ــة والت ــا أثيوبي ــي تواجهه الت
المائيــة وتهــدف أيضــا الدراســة الــى تقييــم ســد النهضــة الأثيوبــي وتأثيــره 
علــى الحصــة المائيــة للســودان ومصــر، واســتخدم فــي الدراســة المنهــج 
التحليلــي والتاريخــي الوصفــي لوصــف تاريــخ الأزمــة ، كمــا توصــي الدراســة 
ــة  ــد النهض ــغيل س ــات وتش ــوص مواصف ــاق بخص ــى اتف ــول ال ــى الوص ال
ــوداني  ــري س ــد مص ــف موح ــاذ موق ــر واتخ ــاوض المباش ــق التف ــن طري ع
فــي قضيــة ســد النهضــة والتعــاون المائــي مــع دول حــوض النيــل خاصــة 

ــذ المشــروعات المائيــة المقترحــة.  جنــوب الســودان لتنفي
        دراســة حمــد، احمــد. )2018(، بعنــوان » تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
ــي  ــة ف ــودان )دراس ــر والس ــن مص ــي كل م ــة ف ــوارد المائي ــتقبل الم مس
الجغرافيــة السياســية(« تهــدف الدراســة الــى معرفــة تأثيــر ســد النهضــة 
ــودان  ــر والس ــن مص ــي كل م ــة ف ــوارد المائي ــتقبل الم ــى مس ــي عل الأثيوب
ــج  ــة المنه ــي الدراس ــتخدم ف ــل واس ــر الني ــاه نه ــن مي ــا م ــة كلاهم وحص
التاريخــي وتحليــل القــوة هــو خيــر وســيلة للوصــول للغايــات المرجــوة مــن 

البحــث فــي محاولــة للكشــف عــن الحقائــق العلميــة أولا. 
        دراســة حربــي، نصــر.)2021(، بعنــوان »أزمة ســد النهضــة الأثيوبي وآثارها 
ــه -  ــى بنائ ــة عل ــة المترتب ــؤولية المدني ــري )المس ــي المص ــن المائ ــى الأم عل
ســبل المواجهــة( »هدفــت الدراســة لتبيــان أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي 
المترتبــة  المدنيــة  والمســئولية  المصــري  المائــي  الأمــن  علــى  وآثارهــا 
ــة  ــد النهض ــاء س ــة أن بن ــت الدراس ــة، ووضح ــبل المواجه ــه وس ــى بنائ عل
ــر  ــث يعتب ــري حي ــي المص ــن المائ ــى الأم ــرة عل ــورة كبي ــل خط ــي يمث الأثيوب
النيــل شــريان الحيــاة فــي مصــر، ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث 
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المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، ومــن اهــم النتائــج  خطــورة بنــاء ســد 
النهضــة علــى الأمــن المائــي المصــري، التــزام مصــر بإتبــاع الطرق الســلمية 
والتــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة والتــي تطبــق علــى كافــة المنازعــات الدوليــة 

ومنهــا منازعــات الأنهــار الدوليــة. 
ــة  ــع أزم ــوان » واق ــون. )2021(،  بعن ــة، عق ــر ويمين ــح، زبي ــة الصال        دراس
ــليط  ــة لتس ــت الدراس ــوية 2021/2011 »  هدف ــارات التس ــة وخي ــد النهض س
ــة المنبــع  ــى واقــع أزمــة ســد النهضــة فــي نهــر النيــل بيــن دول الضــو عل
ــان الموقــع  ودولتــي المصــب الســودان ومصــر وأهميــة نهــر النيــل وتبي
الجغرافــي لســد النهضــة والقواعــد القانونيــة لاســتخدام ميــاه الأنهــار 
الدوليــة وأثــر بنــاء الســد علــى الســودان ومصــر واســتخدم فــي الدراســة 
ــيرها  ــا وتفس ــرة وتحليله ــي الظاه ــى ماض ــرف عل ــي للتع ــج التاريخ المنه
علميــا والمنهــج القانونــي نظــرا لوجــود عــدة اتفاقيــات بيــن دول حــوض 
نهــر النيــل والمقتــرب المســتقبلي إذ يعــد أحــد مناهــج الدراســات العلميــة 
ــج أن مســتقبل أزمــة ســد  فــي دراســة الظاهــر وتطبيقاتهــا ، اهــم النتائ
النهضــة مرتبــط بثلاثــة ســيناريوهات وهــي التعــاون والتحكيــم    الدولــي 
ومــن ثــم الخيــار العســكري ونتــج أيضــا أن رغــم وجــود 10اتفاقيــات تخــص 
نهــر النيــل إلا انــه أي منهــا لــم تكــن ذات طبيعــة جماعيــة ونتــج أن خطــورة 
بنــاء الســد الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي لمصــري والســودان هــي خطــورة 
إنســانية بحيــث أنهــا تضــر بحصــة الفــرد فــي كلا الدولتيــن وأيضــا يســبب 

خطــورة اقتصاديــة تؤثــر علــى مســاحة الأراضــي الزراعيــة. 
      دراســة العرقــان، عبــد الله، العمــري، صالــح. )2022(، بعنــوان » ســد 
النهضــة ومخاطــره علــى الأمــن المائــي المصــري«، 2010-2023، هدفــت 
الدراســة الــى التعــرف علــى مصــادر الميــاه فــي مصــر وتبيــان   الواقــع 
المائــي فيهــا فــي ظــل شــح الميــاه والكشــف عــن الاســتراتيجية المائيــة 
المصريــة لســد الحاجــات المائيــة مــع تحديــد اهــم المخاطــر المحدقــة 
ــي  ــة الأثيوب ــد النهض ــاء س ــي بن ــت ف ــي تمثل ــري والت ــي المص ــن المائ بالأم
واســتخدم فــي الدراســة المنهــج التاريخــي وتــم توظيفــه لدراســة مشــكلة 
الميــاه فــي مصــر ومنهــج نظريــة تحليــل النظــم السياســية وتــم توظيــف 
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هــذا المهــج لدراســة سياســة النظــام المصــري فــي التفاعــل مــع مشــكلة 
ومنهــج صنــع القــرار ،اهــم النتائــج أن مصــر تعانــي مــن نقــص فــي المــوارد 
المائيــة ممــا يــؤدي الــى حــدوث نــوع مــن التعــاون أو الصــراع لتوفيــر تلــك 
المــوارد ونتــج أيضــا أن ســير العلاقــة المصريــة الأثيوبيــة فــي تنــازل نظــرا 
ــر  ــة مص ــى حص ــدي عل ــا التع ــر ومحاولته ــات مص ــي لطلب ــل الأثيوب للتجاه

مــن الميــاه.
        دراســة قاســم، نــور.  )2023( بعنــوان » أزمــة ســد النهضــة بيــن مصــر 
النهضــة  ســد  خطــورة  مــدى  إظهــار  الــى  الدراســة  تهــدف   « وأثيوبيــا 
ــد  ــة س ــباب أزم ــة أس ــل ومعرف ــاه الني ــن مي ــر م ــة مص ــى حص ــي عل الأثيوب
النهضــة وكيــف تفاقمــت وماهــي الــدول التــي قامــت بتمويلــه واســتخدم 
فــي الدراســة المنهــج التحليلــي لتحليــل أزمــة ســد النهضــة وأيضــا اســتخدم 
المنهــج الاستشــرافي المســتقبلي فــي معرفــة تداعيات إنشــاء الســد على 
مصــر فــي المســتقبل ،اهــم النتائــج هــي إن المغــزى السياســي مــن قيــام 
أثيوبيــا بأنشــاء ســد النهضــة هــو الســيطرة والتحكــم فــي ميــاه نهــر النيــل، 
واخــذ دور الزعامــة فــي منطقــة حوض النيــل والقرن الأفريقي والســيطرة 
علــى ميــاه نهــر النيــل مــن اجــل التحكــم فــي ومقدراتهــا ومســتقبلها، 
فضــلًا عــن تحقيــق هدفهــا كدولــة مصــدره للطاقــة الكهرومائيــة فــي 
شــرق أفريقيــا ،كمــا  ســيوثر ســد النهضــة علــى حصــة مصــر مــن ميــاه نهــر 
النيــل وبــوار مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة المصريــة وانخفــاض 
فــي منســوب الميــاه الجوفيــة وزيــادة تداخــل ميــاه البحــر فــي الدلتــا وتملــح 
أراضيهــا فضــلًا عــن تهديــد الثــروة الســمكية والتأثيــر علــى الســياحة النيلية. 
ــا  ــي أثيوبي ــة ف ــق التنمي ــى تحقي ــدف إل ــروع يه ــد أي مش ــر ض ــف مص ولا تق
وحــوض النيــل عامــة، بــل تســعى إلى تقديــم يد المســاعدة والعون، شــرط 
ــاه النيــل، وتعتمــد مصــر علــى  ألا يحــدث ضــرر لمصــر التــي تعتمــد علــى مي
الميــاه بشــكل كبيــر، إذ يمثــل النيــل مصــدر الحيــاة الوحيــد فيهــا، فتســعى 
مصــر إلــى الحفــاظ علــى حقوقهــا التاريخيــة المكتســبة مــن ميــاه نهــر النيل    
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 المبحث الأول
 التعريف بأزمة سد النهضة الأثيوبي وتاريخها

تاريخ الخاف حول سد النهضة الإثيوبي
ــا  ــي أفريقي ــاريع ف ــر المش ــن أكب ــم م ــي العظي ــة الإثيوب ــد النهض ــر س يعتب
الحكومــات  بدأتــه  العالــم،  فــي  والعاشــر  الكهرومائيــة  الطاقــة  لتوليــد 
الإثيوبيــة الســابقة كحلــم ، والتــي كانــت لهــا أحــلام لترويــض النيــل الأزرق 
ــق إلا  ــم يتحق ــي ل ــم الإثيوب ــذا الحل ــن ه ــراه، ولك ــى مج ــد عل ــاء س ــك ببن وذل
الثوريــة للشــعوب الإثيوبيــة  فــي عهــد حكومــة الجبهــة الديمقراطيــة 
ــاً فــي وضــع خطــط رســمية لبنــاء هــذا  )۱۹۹۱م - ۲۰۱۸م( ، والتــي بــدأت فعلي
الســد قبــل أكثــر مــن عشــرة أعــوام، وكانــت ترمــز لــه بالحــرف ) فــي بدايــة 
ــد  ــمته بس ــه أس ــي بنائ ــاً ف ــرت جلي ــد أن فك ــه، وبع ــط ل ــد التخطي ــر عن الأم
الألفيــة الإثيوبــي، وتــم وضــع حجــر الأســاس فــي شــهر أبريــل مــن العــام 
۲۰۱۱م، وقــام رئيــس الــوزراء الإثيوبــي الراحــل ملــس زينــاوي ۱۹۹۵ م - ۲۰۱۲م 
بتدشــين بدايــة العمــل فيــه، وهــو الشــيء الــذي فاجــأ العالــم وكانــت 
ــي  ــا ف ــق إثيوبي ــم توف ــي، ول ــار دولار أمري ــه 4,7 ملي ــة ل ــة الموضوع الميزاني
توفيــر تمويــل لهــذا الســد فكانــت هنالــك محــاولات خارجيــة لإعاقــة 
ــات  ــض الجه ــي وبع ــك الدول ــن البن ــم م ــاد الدع ــا لإيج ــي جهوده ــا ف إثيوبي
ــك  ــت هنال ــرى، وكان ــاليب أخ ــى أس ــة إل ــة الإثيوبي ــأت الحكوم ــة، فلج المانح
ــاء هــذا المشــروع كمشــروع تحــد إثيوبــي مــن النفقــة  ــأن يتــم بن نــداءات ب
ــت  ــة، فقدم ــات الإثيوبي ــعوب والقومي ــود الش ــعوب وبجه ــة للش الخاص
ــام الأول  ــي الع ــم ف ــن مرتباته ــرح  م ــذا الص ــاً له ــة دعم ــعوب الإثيوبي الش
وقامــوا أيضــاً بشــراء ســندات دعــم الســد، وقدمــت برامــج أخــرى لتمويــل 
ســد النهضــة وبــدأ البنــاء، وتــم وضــع مشــاريع فــي حالــة عــدم توفــر المــال 
وهــي طبــع يناصيــب لتوفيــر ميزانيــة إضافيــة وبيعهــا للمواطنيــن ، وفــي 
ــد  ــل الأزرق عن ــر الني ــرى نه ــر مج ــم تغيي ــام ۲۰۱۳م ت ــن الع ــو م ــن ماي ۲۸ م
ــة للأعمــدة  ــدء بعــض الأعمــال الداخلي ــة، وذلــك بهــدف ب الحــدود الإثيوبي
وأجــج  مصــر  حفيظــة  أثــار  الــذي  الشــيء  وهــو  الخرســانية،  والأعمــال 
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ــي  ــوة الت ــي الخط ــا، وه ــس أباب ــرة وأدي ــن القاه ــا بي ــي م ــد الإعلام التصعي
كانــت قــد أعقبــت زيــارة الرئيــس المصــري الســابق محمــد مرســي لأديــس 
ينايــر 2013م.   أبابــا ضمــن مشــاركته فــي أعمــال القمــة الأفريقيــة فــي 
 ويذكــر أن فكــرة إنشــاء الســد قديمــة بــدأت الدراســات بتخطيــط أمريــي 
مكتــب  بواســطة  العشــرين  القــرن  مــن  الخمســينيات  منتصــف  منــذ 
الاســتصلاح الأمريــي فــي دراســة موســعة حــددت )26( موقعــا لإنشــاء 
الســدود ويأتــي علــى رأســها )4( ســدود علــى نهــر النيــل الأزرق، وقــد 
بــرر بعــض الخبــراء المصرييــن بــأن إنشــاء الســد يأتــي فــي إطــار الــرد علــى 
ــاد  ــع الاتح ــاون م ــي بالتع ــد العال ــر( للس ــد الناص ــال عب ــس )جم ــاء الرئي إنش
ــى  ــدود عل ــاء الس ــة إنش ــدة الأمريكي ــات المتح ــررت الولاي ــوفيتي، فق الس
نهــر النيــل الأزرق نكايــة بالرئيــس )جمــال عبــد الناصــر( بحجــة تطويــر إثيوبيــا 

بداية أزمة سد النهضة
  ســد النهضــة الأثيوبــي هــو عبــارة عن  حلقة في سلســلة الأزمــات الدولية 
والتــي كان لهــا الــدور البــارز فــي التأثيــر علــى العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
ــا و مصــر ، نظــرا لان العلاقــات  الدبلوماســية  كل مــن والســودان وأثيوبي
لهــا أثرهــا الفاعــل فــي حاضــر ومســتقبل الأمــن المائــي لدولتــي المجــرى 
ــة  ــة البداي ــي نقط ــو 2010 ه ــي 14 ماي ــي ف ــة عنتيب ــت  اتفاقي ــب، وكان و المص
لتفاقــم أزمــة الميــاه بيــن دول حــوض النيــل حيــث حضرهــا ممثلــوا لســت 
دول وهــم  أثيوبيــا، أوغنــدا، تنزانيــا، روانــدا، بورنــدي و كينيــا في مدينــة عنتيبي 
الأوغنديــة وتدخــل هــذه الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي حــال المصادقــة عليهــا 
مــن 6 إلــى 10 دول بموجــب القانــون الدولــي وتضــم ثلاثــة عشــر بنــدا بينهــا 
بنــد الانتفــاع المنصــف والمعقــول الــذي أثــار جدلا بيــن دول وقعــت وأخرى 
ــل أن  ــوض الني ــادرة ح ــى »دول مب ــد عل ــذا البن ــص ه ــع وين ــت التوقي رفض
تنتفــع انتفاعــا منصفــا ومعقــولا مــن مــوارد ميــاه المنظومــة المائيــة لنهــر 
النيــل علــى وجــه الخصوص  المــوارد المائية التــي يمكن تطويرها بواســطة 

)1(

1 - السبيطلي، 2020،« متابعات أفريقية » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. العدد 2. 
2  -  الشـــمري، 2021، » أزمـــة ســـد النهضة – التحديـــات«، جامعة تكريت للعلوم الإنســـانية العـــدد 8، المجلـــد 28 كلية التربية للعلوم الإنســـانية، 

العراق. 

)2(
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دول مبــادرة حــوض النيــل آخذيــن المخــاوف حــول حمايــة المــوارد المائيــة 
ومحدوديتهــا« و أعلنــت إثيوبيــا فــي  2011 عــن عزمهــا إنشــاء ســد النهضــة، 
ــا ويرجــع ذلــك إلــى عــدة عوامــل مــن مقدمتهــا التكلفــة  الــذي يعــد تحدي

الكبيــرة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي لإثيوبيــا .
ــام  ــدة لاقتس ــدة جدي ــى معاه ــع عل ــة التوقي ــة بغي ــذه  الاتفاقي ــاءت ه ج
ميــاه النيــل وبموجبهــا تنتهــي الحصــص التاريخيــة لمصر والســودان خاصة 
اتفاقيتــي 1929 و 1959 ومنحــت الخرطــوم والقاهــرة مهلــة عــام لاعتزامهــا 
الاتفاقيــة  كلاهمــا  رفضتــا  حيــن  فــي  المعاهــدة  هــذه  إلــى  الانضمــام 
واعتبروهــا مخالفــة لــكل الاتفاقيــات الدوليــة وقســمت هــذه الاتفاقيــة 
دول حــوض النيــل إلــى معســكرين أحدهمــا يضــم دول المنابــع الثمانيــة 
والآخــر يضــم دول المصــب وتنــص الاتفاقيــة علــى عــدم الاعتــراف بحصــة 
ــن  ــر م ــة مص ــل حص ــر، وتقلي ــاه النه ــي مي ــة ف ــودان التاريخي ــر والس مص
55.5 مليــار متــر مكعــب إلــى 40 مليــار متــر مكعــب، كمــا نصــت الاتفاقيــة 
علــى إلغــاء بنــد الإخطــار المســبق و كان مــن أخطــر القــرارات التــي نصــت 
ــاه  ــن مي ــتفادة م ــاوية للاس ــص متس ــل الحص ــي  جع ــة ه ــا الاتفاقي عليه
نهــر النيــل وإجــازة القــرارات بــرأي الأغلبيــة وليــس بالإجمــاع  وهــذا عكــس 
ــوي  ــاه وتس ــي المي ــم ف ــا تتحك ــل إثيوبي ــا يجع ــابق مم ــي  الس ــذي كان ف ال
نصيبهــا مــن الاســتفادة بالميــاه مثلهــا مثــل كل مــن الســودان ومصــر أو 
يمكــن أن تحجــز الميــاه عنهمــا أو تتحكــم فــي توقيــت إرســاله دون مراعــاة 
الحاجــة عنــد مصــر والســودان أو تتطلــع إلــى بيــع الفــرق فــي الميــاه لهمــا  

وكانــت الاتفاقيــة بمثابــة إقصــاء لهمــا ووضعهمــا أمــام الأمــر الواقــع 
ــدأ  ــرار مب ــن إق ــئة ع ــات الناش ــم الواجب ــن أه ــد م ــي يع ــون الدول ــي القان ف
التعاون الدولي بين الدول النهرية إذ يتعلق بشــأن التدابير والمشــروعات 
المــراد القيــام بهــا مــن قبــل إحــدى الــدول، وذلــك باعتبــاره مــن الإجــراءات 
الواجــب القيــام بهــا بغــرض المســاعدة فــي اتخــاذ القــرار المناســب فيمــا 

يتعلــق بالاســتخدام الأمثــل لميــاه النهــر الدولــي.

)1(

1 -  الصالـــح ويمينـــة ،2021، » واقـــع أزمة ســـد النهضة وخيارات التســـوية 2021/2011 » مذكرة مكملة لنيل درجة الماجســـتير في العلوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة 2020- 2021- جامعة حمه لخضر الوادي – كلية الحقوق والعلوم السياســـية – قســـم العلوم السياســـية والعلاقات الدولية.
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ــزام  ــه الت ــبق بأن ــار المس ــرط الإخط ــوم ش ــد مفه ــي تحدي ــا ف ــاء أيض ــا ج كم
الــدول المتشــاطئة لنهــر دولــي مــا عندمــا تعتــزم القيــام بمشــروع قــد 
يســبب ضــررا لدولــة متشــاطئة أخــرى، فانــه يتعيــن عليهــا أن تقــوم بإخطار 
تلــك الدولــة الأخــرى التــي قــد تتأثــر بالمشــروع ولا بــد مــن إخطارهــا و مدها  
بالمعلومــات والبيانــات العلميــة الدقيقــة الهندســية والفنيــة والبيئيــة 
المتعلقــة بذلــك المشــروع، وأن تمنحهــا فتــرة زمنيــة مناســبة لدراســة 
ــود  ــة وج ــي حال ــدت وف ــا إن وج ــا واعتراضاته ــداء ملاحظاته ــروع وإب المش
تعــارض فــي وجهــات النظــر بيــن الــدول المعنيــة فيجــب أن تجري التشــاور 
بينهمــا لدراســة الأضــرار المحتملــة  ، و إن أثيوبيــا كونهــا قامــت  بإلغــاء بنــد 
الإخطــار المســبق فــي اتفاقيــة عنتيبــي  2010  فهــو كان  مــن أخطــر القــرارات  

وأكثرهــا ضــررا  بمصــر والســودان  .
خريطــة )1( توضــح الأراضــي القابلــة للــري والســدود المقترحــة وبحيــرة ســد 

النهضــة التــي ســوف تغــرق 50% مــن الأراضــي  

المصــدر: - سوســن صبيــح حمــدان، تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
مســتقبل المــوارد المائيــة فــي مصــر والســودان، مجلــة المســتنصرية 

الدوليــة  العربيــة  للدراســات ت 

)1(

1 -  الصالـــح ويمينـــة ،2021، » واقـــع أزمة ســـد النهضة وخيارات التســـوية 2021/2011 » مذكرة مكملة لنيل درجة الماجســـتير في العلوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة 2020- 2021- جامعة حمه لخضر الوادي – كلية الحقوق والعلوم السياســـية – قســـم العلوم السياســـية والعلاقات الدولية.
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 المبحث الثاني
 تأثير سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري

مفهــوم الأمــن المائــي يعنــى المحافظــة علــى المــوارد المائيــة المتوفــرة 
واســتخدامها بالشــكل الأفضــل وعــدم تلويتهــا وترشــيد اســتخدامها 
فــي الــري والصناعــة والشــرب، والســعي بــكل الســبل للبحــث عــن مصــادر 
ــر نهــر النيــل  مائيــة جديــدة وتطويرهــا ورفــع طاقــات اســتغلالها. * يعتب
ــلبا  ــتؤثر س ــاه س ــز للمي ــر وان أي حج ــي مص ــاه ف ــاس للمي ــذي الأس المغ
علــى الأمــن المائــي المصــري، وفــي ظــل بنــاء ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
ــد  ــذا الس ــاء ه ــرار بن ــن أض ــة م ــرات المصري ــدت التحذي ــل الأزرق تصاع الني
علــى حصتهــا المائيــة، حيــث جــاء الإعــلان عــن إنشــائه علــى النيــل الأزرق 
فــي ظــل الحــراك الشــعبي فــي عــام 2011 فــي مصــر )ثــورات الربيــع العربــي( 
ــنقول  ــي ش ــه بن ــل منطق ــل الأزرق داخ ــة الني ــي نهاي ــه ف ــم بنائ ــذي ت وال
ــاع  ــع ارتف ــر م ــو مت ــى 40 كيل ــن 20 إل ــاحته بي ــت مس ــث بلغ ــا، حي ــي أثيوبي ف
145 متــرا، وبطــول يصــل إلــى 1800 متــر. وقــدرت تكلفــه بنــاء 4 مليــارات 
ــد  ــاء الس ــبب إن بن ــر كان أولا بس ــراض مص ــا، اعت ــون دولار تقريب و700 ملي
جــاء دون أعــلام الجانــب المصــري بذلــك، ممــا جعــل مصــر ترفــض فكــره 
ــر  ــق المص ــي الح ــي تعط ــه 1929 الت ــى اتفاقي ــتنادا إل ــة اس ــي البداي ــد ف الس
فــي الاعتــراض علــى إنشــاء دول حــوض النيــل مشــروعات جديــدة علــى 
النهــر وخاصــه بنــد الإخطــار المســبق، حيــث نصــت هــذه الاتفاقيــة علــى 
ــه  ــل أو بحيرات ــى الني ــراءات عل ــة أو أي إج ــال كهرومائي ــه أي أعم ــدم أقام ع
ــرار  ــانها الأض ــن ش ــي م ــة والت ــة المصري ــع الحكوم ــبق م ــاق مس دون اتف

ــاه والتــي تلحــق أضــرارا بالمصالــح المصريــة. بحصــة مصــر فــي المي
وهكــذا تركــز الخــلاف المصــري حــول ســد النهضــة حــول آليــة مــلء الخزان 
حيــث كانــت تــرى مصــر انــه إذا تم مــلء الخــزان بشــكل بطيء وخــلال فترة 
تتــراوح بيــن 12 الــى 21 ســنه، لكيــلا يتــم التأثيــر القــوي علــى الأمــن الأمانــي 
ــة  المصــري، وبهــذا دب الخــلاف بينهمــا حينمــا قــررت الســلطات الإثيوبي

تعبيته 
)1(

1 -  العمـــري ،2010، » ســـد النهضـــة ومخاطره على الأمـــن المائـــي المصـــري«، 2010-2023، جامعة أل البيت معهـــد بيت الحكـــم / الأردن، جامعة 
اليرمـــوك – مجلـــة دراســـات وأبحاث المجلـــة العربية في العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية. مجلـــد 14 – عدد 01 
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ــم دور  ــاء أو تقزي ــل وإلغ ــر الني ــاه نه ــي مي ــم ف ــى التحك ــا ال ــعى أثيوبي إذ تس
الســد العالــي ممــا يؤثــر علــى الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
ــاملة،  ــا الش ــي وقدرته ــا الإقليم ــن دوره ــد م ــر ويح ــي مص ــة ف والاجتماعي
ويحفــز أثيوبيــا علــى التمــادي فــي تســيس مســالة الميــاه والســيطرة علــى 
تدفــق ميــاه النهــر، بالتوســع فــي إنشــاء الســدود الكبــرى ومنــح الامتيــازات 
ــزام  ــري دون الالت ــي وال ــي والصناع ــاع الزراع ــي القط ــي ف ــتثمار الأجنب للاس
بالمبــادئ الحاكمــة للعلاقــات بيــن شــركاء الأنهــار الدوليــة خاصــة الإخطــار 
وهــذا   ، المرويــة  الزراعيــة  المشــاريع  وإقامــة  الإضــرار  وعــدم  المســبق 
ــار م 3  ــن 55.5 ملي ــة م ــر المائي ــة مص ــن حص ــض م ــى خف ــؤدي ال ــوف ي س
الــى حوالــي 40 مليــار م3  رغــم أن حصــة مصــر موضحــه فــي اتفاقيــة 1929م 
وهــي أبرمــت علــى شــكل خطابيــن متبادليــن بيــن كل مــن دولتــي مصــر 
وبريطانيــا، وأهــم مــا ورد فــي هــذا الاتفــاق عندمــا أرســلت بريطانيــا لمصــر 
بتاريــخ 7 آيــار، لعــام 1929  تعتــرف بحــق مصــر التاريخــي والطبيعــي لميــاء 

النيــل وأن هــذا الحــق وجــب المحافظــة عليــه وعــدم المســاس بــه. **

ترابــط  فــي  وتســهم  تعمــق  التــي  النهضــة  ســد  وفوائــد  إيجابيــات 
العاقــات الدوليــة والسياســية بيــن دولــة المنبــع ودولتــي المجــرى 

والمصــب.

الطاقــة  إنتــاج  هــي  النهضــة  ســد  مــن  لإثيوبيــا  الكبــرى  الفائــدة  إن 
الكهرومائيــة )6450( ميجــاواط( التــي تعــادل 150% من الطاقة المســتخدمة 
فــي 2018 والتحكــم فــي الفيضانــات التــي تصيــب الســودان خاصــة عنــد ســد 
الروصيــرص ويســهم فــي توفيــر ميــاه الفيضــان التــي تضيــع فــي منطقــة 

الروصيــرص بالســودان.
وكذلــك يعمــل علــى تنظيــم تدفــق ميــاه النيــل الأزرق نحــو الخرطــوم خاصة 
ــودان  ــوب الس ــن جن ــد م ــتقطاب الفوائ ــروعات اس ــذ مش ــة تنفي ــي حال ف
والتــي تقــدر بحوالــي 20 بليــون متــر مكعــب تقســم مناصفــة مــع الســودان.

)1(

1 - قاسم، 2023، » أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا »، كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية، العراق
* الأزايـــدة هنـــاء محمـــد )2022( – النـــزاع الدولي حول ســـد النهضـــة بين مصرواثيوبيـــا والســـودان / مجلة جامعـــة الزيتونة الأردنية للدراســـات 

القانونيـــة، المجلـــد 3 الإصدار 2 .
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ويعمــل ســد النهضــة علــى توفيــر ميــاه قــد يســتخدم جــزء منهــا فــي 
أغــراض الزراعــة المرويــة فــي أثيوبيــا أو الســودان ويقــوم بتخزيــن معظــم 
طمــي النيــل الأزرق فــي إثيوبيــا، والــذي يقــدر بحوالــي 250 بليــون متــر 
مكعــب ســنوياً ممــا يقلــل مــن تراكــم هــذا الطمــي فــي خزانــات الســدود 
759 مــن الســعة التخزينيــة بســبب  الســودانية التــي فقــدت مــن 50 - 
الاطمــاء وهــذه فائــدة كبــرى للســودان، وحجــز الطمــي فــي ســد النهضــة 
يطيــل عمــر الســد العالــي وهــذه فائــدة لمصــر، و قلــة التبخــر نتيجــة وجــود 
بحيــرة الســد علــى ارتفــاع حوالــي 610 إلــى 650 متــر فــوق ســطح البحــر، إذا مــا 

قــرن بالتبخــر فــي بحيــرة الســد العالــي )160 178م فــوق ســطح البحــر(.
ــرة  ــد بحي ــة عن ــاه المخزن ــل وزن المي ــف حم ــى تخفي ــد عل ــاعد الس ــا يس  كم
الســد العالــي، والتــي تســبب بعــض الــزلازل الضعيفــة وبجانــب تنشــيط 

ــا. ــي إثيوبي ــمكية ف ــروة الس ــادة الث ــياحياً وزي ــة س ــد النهض ــة س منطق

الدوليــة  العاقــات  علــى  وتأثيــره  النهضــة  ســد  وســلبيات  أضــرار 
المصيريــة   الأثيوبيــة 

- قــد ســجل مقيــاس الدمازيــن علــى النيــل الأزرق 719 مليــون متــر مكعــب 
يــوم الثلاثــاء 4 ســبتمبر 2018وفــي حــال انهار الســد ســوف يغرق الســودان 
وكل المــدن التــي علــى ضفــاف النيــل، وتســبب الســد فــي   انخفــاض 
منســوب بحيــرة ناصــر بحوالــي 10م ممــا يؤثــر ســلباً علــى توليــد الطاقــة 
الكهرومائيــة، بجانــب فقــد مصــر والســودان لكميــة الميــاه المتســربة فــي 

صخــور الخــزان والتــي لــم تقــدر حتــى الآن. 
وتســبب الســد فــي غــرق حوالــي 150-200 ألــف فــدان مــن الأراضــي الزراعيــة 
القابلــة للــري حــول الســد )300-400 ألــف فــدان( والتــي تعــد محــدودة فــي 
حــوض النيــل الأزرق فــي مختلــف المناطــق و )2( مليــون فــدان تحــت ميــاه 
بحيــرة الســد، وحوالــي 150-300 ألــف فــدان مــن الغابــات وإغــراق بعــض 
ــاس  ــب والنح ــل الذه ــة مث ــادن الهام ــدة بالمع ــة الواع ــق التعديني المناط
والبلاتيــن والحديــد وكذلــك غــرق بعــض مناطــق المحاجــر وتهجيــر نحــو 30 
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ألــف مواطــن مــن منطقــة البحيــرة وخطــورة زيــادة فرصــة حــدوث زلازل 
ــا والســودان  بالمنطقــة وتوتــر العلاقــات الدوليــة والسياســية بيــن أثيوبي

ومصــر 

اثأر سد النهضة الأثيوبي، وانعكاساته على مستقبل مصر المائي. 

ــو  ــر بنح ــزود مص ــل الأزرق  ي ــل الأزرق  و الني ــى الني ــة عل ــد النهض ــام  س يق
60% مــن مياههــا ، مــع قــدرة علــى توليــد ۷۰۰ ميغــا واط مــن الكهربــاء قابلــة 
للزيــادة إلــى نحــو 6000 ميغا واط عند اســتكمال تشــييد الســد  ، علما إن حصة 
مصــر مــن ميــاه النيــل تبلــغ نحــو 55.5 مليــار مكعــب مــن الميــاه، وحســب 
المصــادر الرســمية فــأن هــذا الســد يضــر بمصــر  كمــا أفــاد مصــدر مصــري 
رفيــع المســتوى أن ســد النهضــة ســيلحق ضــررا فادحــا  بمصــر ويخفــض 
ــاه  تقــدر بنحــو اكثــر مــن %15  ــار متــر مكعــب مــن المي حصتهــا بنحــو 17 ملي
ــق  ــى تحقي ــدف إل ــة ته ــة طموح ــة تنموي ــا خط ــر لديه ــا وأن مص ، خصوص
المصلحــة الوطنيــة وتحســين الثــروة المائيــة ، والتــي هي احد اهم الشــرايين 
فــي جســم الدولــة المصريــة وبالتالــي هــي جــزء حيــوي مــن مصلحتهــا فــي 
التنميــة القوميــة، فــأن حاجتهــا مــن الميــاه مــا انفكــت تتعاظــم إذ انتقلــت 
مــن حوالــي 55,5 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه الــى حوالــي 63 مليــار 
متــر مكعــب مــن الميــاه ومــع دخــول مصــر القــرن الواحــد والعشــرين 
فــأن احتياجاتهــا مــن الميــاه تصــل الــى حوالــي 73 مليــار متــر مكعــب 
مــن الميــاه وذلــك لمواجهــة النســب العاليــة فــي النمــو  الديموغرافــي 
المصــري، وبالتالــي تــؤدي الــى تزايــد الطلــب علــى الميــاه للاســتعمالات 
المائيــة والصناعيــة و المنزليــة ، ومــا يتبعــه مــن زيــادة فــي مســاحة الأرض 
الزراعيــة، وازديــاد مناطــق التحضــر ، وإنشــاء مــدن جديــدة وتطويــر المــدن 
الحاليــة  وارتفــاع مســتوى معيشــة ورفاهيــة الســكان، الــى جانــب العوامل 
الطبيعيــة مثــل ســيادة المنــاخ الجــاف وشــبه الجــاف ، خصوصــا وأن مصــر 

)1(

1 -   شـــرقي ،2018،« تداعيـــات ســـد النهضـــة الأثيوبـــي علـــى الأمن المائـــي المصري »، قســـم المـــوارد الطبيعيـــة – معهد البحوث والدراســـات 
الأفريقيـــة، جامعة القاهـــرة، المؤتمـــر الدولـــي أل 15 لعلوم المحاصيـــل أكتوبر 
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)1(

1 -   عبـــاب حمـــد، 2018،« تأثيـــر ســـد النهضـــة الأثيوبي على مســـتقبل المـــوارد المائيـــة في كل من مصر والســـودان )دراســـة فـــي الجغرافية 
السياســـية(« مجلـــة جامعة كركوك / للدراســـات الإنســـانية المجلـــد 13 / العدد 2 

تعــد حاليــا مــن الــدول الداخلــة تحــت خــط الفقــر المائــي وبالتالــي فــان أي 
تصــرف مــن دول الحــوض مــن شــأنه أن يــؤدي الــى انخفــاض حصــة مصــر 

مــن الميــاه ممــا يهــدد بشــكل مباشــر المصلحــة الوطنيــة المصريــة . 

 المبحث الثالث
سيناريوهات تسوية أزمة سد النهضة الأثيوبي بين السودان ومصر 

ــار  ــزاع وممكــن أن تتزامــن فــي وقــت واحــد، باعتب   تعــدد وســائل حــل الن
أن الغــرض مــن ذلــك فــي نهايــة الأمــر هــو الوصــول إلــى تســوية ســلمية 
للنــزاع، كأن يتــم عــرض النــزاع علــى محكمــة تحكيــم أو علــى محكمــة العــدل 
الدوليــة، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه النــزاع محــلًا للتفــاوض بيــن أطرافه، 

أو أن يكــون النــزاع محــل وســاطة أو توفيــق أو تحكيــم.
ــذي  ــن ال ــرى م ــزاع أو بالأح ــى الن ــادة )۳۳( عل ــق الم ــة تطبي ــرق وكيفي  ط
يختــص بتقريــر مــا إذا كان » الموقــف« يعتبــر نزاعــاً أم لا؟  والجــواب انــه 
مــا دام الأطــراف هــم الذيــن يطبقــون المــادة )۳۳( ومــن ثــم فهــم 
المختصــون بتقريــر هــذا الوصــف فيمــا بينهــم، فــإذا فشــلوا فــي الاتفــاق 
بطبيعــة الحــال  ســوف يتعــذر تطبيــق المــادة )۳۳(، وهــذا لــم يحــدث فــي 
ــص  ــث تن ــودان، حي ــر والس ــن مص ــة بي ــد النهض ــول س ــزاع ح ــرض الن مع
المــادة )۳۳/۱( علــى انــه يجــب علــى أطــراف أي نــزاع دولــي مــن شــان 
اســتمراره أن يعــرض حفــظ الســلم والأمــن الدولــي للخطــر أن يلتمســوا 
والتســوية  والتحكيــم  والتوفيــق  والتحقيــق  المفاوضــة  بطريقــة  حلــه  
القضائيــة، أو اللجــوء إلــى الــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن 

ــم.  ــا اختياره ــع عليه ــي يق ــلمية الت ــائل الس الوس
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ــة  ــد النهض ــزاع س ــلمية لن ــوية الس ــي التس ــة ف ــات الدولي دور المنظم
ــي الإثيوب

    قامــت كل دولــة مــن الــدول الثــلاث، كل دولــة علــى حــده بإخطــار 
وقــام  النهضــة،  ســد  بشــأن  الموقــف  تطــورات  عــن  الأمــن  مجلــس 
المجلــس إثــر ذلــك بإعمــال المــادة )52( مــن ميثــاق المنظمــة فــي فقرتهــا 
ــلمي  ــل الس ــار الح ــى اختي ــجعاً عل ــن مش ــس الأم ــل مجل ــي تجع ــة، الت لثالث
لمثــل هــذه المنازعــات بواســطة لتنظيمــات والــوكالات الإقليميــة؛ لذلــك 
أحــال المجلــس بخصــوص هــذا النــزاع الــي البنــود التــي تؤكــد التزامــات الحــل 
الســلمي المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق«. وفــي ذات الســياق تنــص 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )34( علــى أن تجــري الأحــكام الــواردة بالمادتيــن 
)۱۱( و )۱۲( علــى الطريقــة التــي تعالــج بهــا الجمعيــة العامــة المســائل التــي 

تنبــه إليهــا وفقــاً لهــذه المــادة«.
وقــد خولــت هــذه الفقــرة لــكل عضــو مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة أن ينبــه 
المجلــس بشــأن أي نــزاع أو موقــف ســواء كان طرفــاً فيــه أو لــم يكــن، 
وبذلــك لــه حــق إخطــار المجلــس. والغايــة مــن ذلــك تجنــب المماطلــة مــن 
جانــب الــدول أطــراف النــزاع، ومــن ثــم يلاحــظ أن لفــت نظــر المجلــس لا 
ــه  ــن تنبي ــي م ــث الرئيس ــس، فالباع ــى المجل ــر عل ــرض الأم ــن ع ــف ع يختل
ــزاع أو الموقــف ويصــدر فيــه توصياتــه.  المجلــس تهيئتــه كي ينظــر فــي الن
وغنــي عــن البيــان أن مــا جــرى العمــل عليــه فــي ممارســات مجلــس الأمــن 
عــدم التمييــز فــي اختصاصاتــه بيــن مــا إذا كانــت المســألة محــل النــزاع قــد 

عرضــت عليــه طبقــاً لمــادة )35/1( أو طبقــاً للمــادة )۳۷/۱( 
 إن الرخصــة التــي منحهــا الميثــاق للــدول الأعضــاء بخصــوص تبيــه الدولــة 
العضــو بمجلــس الأمــن الى النزاع، لها أن تســتعملها أو أن تهملها حســب 
رغبتهــا   حيــث أن النــص جــاء بلفــظ )لــكل( وليــس بلفــظ )يجــب( ولكــن في 
حالــة فشــل الدولــة العضــو التــي طــرف فــي النــزاع فــي حلــه ســلمياً أوجــب 

)1(

1 -   ســـلامة ،2020، » مجلس الأمن والتســـوية الســـلمية لنزاع ســـد النهضة الأثيوبي«. مركز الأهرام للدراســـات السياسية والإســـتراتيجية، العدد 
)۷۳(
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عليهمــا فــي المــادة )۳۷( أن تعــرض الأمــر علــى مجلــس الأمــن بمــا يعنــي 
أن الأمــر إلزامــي ونعظــم جهــود مصــر فــي تنبيــه أعضــاء مجلــس الأمــن 
الدولــي فــي مســتهل شــهر مايــو ۲۰۲۰ وذلــك لتهيئــة الفرصــة للمجلــس 
ــالفة  ــادة )35( الس ــاً للم ــك وفق ــه وذل ــدار توصيات ــزاع وإص ــر الن ــن ينظ حي

الذكــر 

 تدخل مجلس الأمن  

  مــن الوســائل الســلمية لتســوية النزاعــات وفقاً للمــادة )36( من الميثاق 
تخــول مجلــس الأمــن فــي أي مرحلــة مــن مراحــل النــزاع الموصــوف فــي 
المــادة )۳۳( أو شــبيه بــه تخــول لــه التدخــل لــي يوصــي بمــا يــراه مناســباً 
مــن الإجــراءات وطــرق التســوية، ولاريــب أن مجلــس الأمــن ليــس ملزمــاً 
بالانتظــار لفشــل الأطــراف فــي التوصــل لحــل النــزاع حتــى يشــرع فــي 

العمــل بنــص المــادة )36(. 

شــكل يوضــح حجــم حصــة مصــر والســودان مــن ميــاه النيــل حســب 
اتفاقيــة1959

)1(

1 -   سلامة ،2020، » مجلس الأمن والتسوية السلمية لنزاع سد النهضة الأثيوبي« مرجع سابق 
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المصــدر: بــدر حســن شــافعي، مصــر وأثيوبيــا وصــراع الهيمنــة علــى حــوض 
النيــل – ســد النهضــة نموذجــا، مركــز الجزيــرة للدراســات 2021.

جهود المنظمات الدولية في تسوية سد النهضة الأثيوبي

  أشــرفت الأمــم المتحــدة علــى اللجــان المشــتركة المعنيــة بالأنهــار الدولية 
ــم  ــة الأم ــت رعاي ــدت تح ــي عق ــرات الت ــات والمؤتم ــت الاجتماع ــد أوص فق
ــى  ــق أقص ــتركة لتحقي ــات مش ــاء آلي ــي إنش ــدول ف ــر ال ــأن تنظ ــدة ب المتح
فائــدة ممكنــة مــن المجــاري المائيــة، وتوفيــر أكبــر قــدر ممكن مــن الحماية. 
وفــي أواخــر القــرن المنصــرم، عقــد اجتمــاع إقليمــي بشــأن تنميــة أحــواض 
الأنهــار والبحيــرات مــع التركيــز علــى المنطقــة الأفريقيــة، وذلــك فــي 
أديــس أبابــا فــي الفتــرة مــن 10 - 15 أكتوبــر ۱۹۸۸ ومــن بيــن التوصيــات التــي 
اعتمدهــا هــذا الاجتمــاع وضــع وتنفيــذ ترتيبــات مؤسســية مــن أجــل جمــع 
وتخزيــن البيانــات المتعلقــة بمشــاريع أحــواض الأنهار، وتبــادل المعلومات 
والوصــول إلــى البيانــات فيمــا بيــن الأطــراف وعندمــا نشــب نــزاع بيــن مصــر 
وأثيوبيــا حــول مراحــل مــلء ســد النهضــة، عــرض الأمــر علــى مجلــس 
الأمــن ، والــذي بــدوره أحــال النــزاع إلــى الاتحــاد الأفريقــي كمنظمــة إقليميــة 
لهــا دور كبيــر فــي الشــأن الأفريقــي و فــي تســوية المنازعــات الدوليــة، 
ــلء  ــل م ــي ومراح ــة الإثيوب ــد النهض ــاء س ــول إنش ــزاع ح ــأن الن ــه  بش خاص

الســد.
كان للقــرار الــذي اتخذتــه مصــر، فــي نوفمبــر ۲۰۱۷، بإيقــاف المحادثــات الفنية 
مــع أثيوبيــا والســودان بشــأن ســد النهضــة الإثيوبــي، بســبب رفــض مصــر 
والســودان  نتائــج التقريــر الاســتهلالي الــذي قدمــه المكتــب الاستشــاري 
الفرنســي المنــوط  بــه إعــداد الدراســات الفنيــة حــول تأثيــرات ســد النهضــة 
علــى مصــر والســودان، ومــا تبعــه مــن رفــض أثيوبيــا لاقتــراح  مصــري 
إشــراك »البنــك الدولــي« كطــرف محايــد فــي المحادثــات بيــن الأطــراف 
الثلاثــة، و حتــى بعــد زيــارة رئيــس وزراء أثيوبيــا لمصــر فــي ۱۷ ينايــر ۲۰۱۸، 
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)1(

1 -   الشـــاذلي ،2020، » دور المنظمـــات الدولية في التســـوية الســـلمية لنزاع ســـد النهضة الأثيوبـــي »، مجلة روح القوانين، كليـــة الحقوق - العدد 
التسعون.

حيــث وجــدت صــدى واســعاً فــي الــرأي العــام المصــري، حيــث استشــعرت 
الســلطات المصريــة الخطــر، فــي ظــل تعثــر المســار التفاوضــي ومــا يمثله 

مــن تهديــد للأمــن المائــي المصــري.

سيناريو التعاون
التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.

التعــاون فــي مشــروعات الطاقــة المتجــددة يعتبر منظــورًا جديــدًا لتحقيق 
ــة  ــعة للطاق ــروعات واس ــييد مش ــي تش ــاون ف ــول التع ــي ح ــق ثلاث تواف
ــن  ــة، لك ــد النهض ــغيل »س ــع تش ــن م ــاح بالتزام ــة الري ــية وطاق الشمس
مــع ضــرورة توفيــر ضمانــات بــأن الســد لــن يضــر بالأمــن المائــي المصيري، 

خاصــة فــي فتــرات الجفــاف
ــدام  ــع إق ــدًا م ــا جدي ــر منعطف ــي الكبي ــة الإثيوب ــد النهض ــة س ــت أزم دخل
إثيوبيــا علــى البــدء فــي عمليــة المــلء الثانــي لبحيــرة الســد )وقــت الدراســة( 
ومــن المتوقــع أن يحجــز أمامــه 74 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه )كميــة 
مكافئــة تقريبــا لحصتــي مصــر والســودان الســنوية مــن ميــاه النيــل(، ومن 
ثــم قــررت مصــر والســودان اللجــوء إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، مــن أجــل 
التدخــل فــي مســار المفاوضــات المتعثــرة، أوشــكت إثيوبيــا علــى الانتهــاء 
ــر  ــح أكب ــه أن يصب ــع ل ــن المتوق ــذي م ــل الأزرق، وال ــى الني ــائه عل ــن إنش م

الســدود الكهرومائيــة فــي إفريقيــا.
 ووفــق نتائــج الدراســة التــي أعدها باحثــون في جامعــات بلجيكيــة وألمانية، 
ونُشــرت فــي شــهر أبريــل المنصــرم فــي دوريــة نيتشــر إينرجــي«، فــإن 
نشــر مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى نطــاق واســع، 
لتكــون بمنزلــة مكمــل للطاقــة الكهرومائيــة المتوقــع إنتاجهــا مــن ســد 
النهضــة يمكــن أن يحــل الأزمــة مــن خــلال التعــاون فــي مشــروعات 
ــر  ــة مص ــي الأزم ــن ف ــة المنخرطي ــراف الثلاث ــن الأط ــددة بي ــة المتج الطاق
والســودان، وإثيوبيــا ســوف يكــون خيــار تســوية افضــل، فقــط علــى 
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إثيوبيــا وجيرانهــا نشــر مــزارع للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى 
ــا، ثــم الاتفــاق  ــة إقليمي ــاج طاقــة متكامل نطــاق واســع، وخلــق شــبكة لإنت
ــاج الطاقــة  ــا لســد النهضــة بالتزامــن مــع عمليــات إنت علــى تشــغيل إثيوبي
الشمســية وطاقــة الريــاح، وهــذا يعنــي تقليــل اســتهلاك الميــاه فــي الأيام 
المشمســة، وكذلــك فــي الأيــام التــي يســودها نشــاط الريــاح، لتقتصــر 
الحاجــة إلــى اســتهلاك المزيــد مــن الميــاه عنــد فتــرات الغيــوم وعنــد عــدم 

ــاء الليــل.  هبــوب الريــاح وفــي أثن
ــة  ــد الطاق ــا تولي ــكان إثيوبي ــه بإم ــي أن ــة ف ــرة الدراس ــص فك ــن تلخي ويمك
مــن الســد فــي غيــر الأوقــات المشمســة أو أوقــات نشــاط الريــاح، ووقــف 

ــمس ــة الش ــاح والطاق ــة الري ــروعات طاق ــر مش ــه عب ــي فترات ــد ف التولي
خاصــه إن الإشــعاع الشمســي ونشــاط الريــاح فــي شــرق إفريقيا يتســمان 

بالموسمية.
يقــول سيباســتيان ســتريل«، خبيــر تخطيــط الطاقــة فــي جامعة بروكســل 
الحــرة والباحــث الرئيســي فــي الدراســة: إن الطاقــة الشمســية وطاقــة 
الريــاح فــي إثيوبيــا ولــدى جيرانهــا تتســم بأنهــا موســمية ومعاكســة لتدفق 
ميــاه النيــل الأزرق، وبالتالــي فــإن تشــغيل ســد النهضــة بالتوافــق مــع 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح ســيعيد تنظيــم ضــخ الميــاه مــن الســد 
ــا  بمــا يشــبه إلــى حــد مــا التدفــق الطبيعــي للنهــر، وبالتالــي ســتتمتع إثيوبي
بجميــع مزايــا ســد النهضــة، ولكــن مــن وجهــة نظــر الســودان ومصــر، فــإن 
ا ولا يشــكل  تشــغيل ســد النهضــة ســيبدو كمــا لــو كان خزانــا صغيــرًا نســبيًّ

خطــرًا مانيــا علــى البلديــن.
تقــدم منظــورًا جديــدًا  الدراســة  أن  لــه  ويوضــح ســتريل« فــي تصريــح 
لتحقيــق توافــق ثلاثــي محتمــل بشــأن تشــغيل ســد النهضــة وتوفيــر 
تأكيــدات وضمانــات لمصــر بــأن الســد لــن يضــر أمنهــا المائــي، خاصــة فــي 

فتــرات الجفــاف.
وفــق هــذه الدراســة تــرى الباحثــة إن هــذه هــي الطريقــة الأمثــل للخــروج 
مــن أزمــة ســد النهضــة، ممــا يمهــد الطريــق للتوافــق وزيــادة مســتويات 
الثقــة المتبادلــة بيــن الــدول الأطــراف، مــن خــلال الموافقــة علــى تشــغيل 



83

ســد النهضــة بالتزامــن مــع تشــغيل مشــروعات الطاقــة الشمســية 
وطاقــة الريــاح، بذلــك ســتضمن مصــر والســودان أن ســد النهضــة لا 
ــاف«  ــرات الجف ــي فت ــى ف ــد حت ــوى الفوائ ــب س ــا، ولا يجل ــر بمصالحهم يض
ويقــول »ســتريل«، لكــن هــذا النهــج يفصــل بيــن قضيتــي توليــد الطاقــة، 

ــاه. والاســتثمار فــي المي
حصــل الباحثــون علــى نتائجهــم باســتخدام نمــوذج حاســوبي لمحــاكاة 
الطاقــة  مصــادر  جانــب  إلــى  الكهرومائيــة  الطاقــة  ســدود  تشــغيل 
المتجــددة الأخــرى، حيــث يوضــح الباحــث: قمنــا بتطبيقــه على ســد النهضة 
لاستشــراف المســتقبل لمــدة 26 عامــا، باســتخدام بيانــات المشــروع 
المتاحــة )مثــل ســعة التوربينــات، وحجــم الخــزان وشــكل الخــزان بنــاءً علــى 
سلســلة زمنيــة نموذجيــة وموثقــة لتدفــق النهــر والتبخــر والأمطــار فــي 
منطقــة حــوض النيــل الأزرق، ويشــمل فتــرات الجفــاف والرطوبــة، وجــرى 
تقييــم إمكانيــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح بنــاءً علــى أحــدث 
قواعــد البيانــات مــن البنــك الدولــي بدقــة كل ســاعة، وفــي خــلال  الوقــت 
المتوقــع للمــلء الثانــي لســد النهضــة )4-7( ســنوات( وهــو مــا ســيكون 
وقتــا ممتــازا للبــدء فــي بنــاء مجمعــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
علــى نطــاق واســع وتعزيــز شــبكات الطاقــة، وتتفــاوت درجــات الســطوع 
الشمســي ونشــاط الريــاح فــي البلــدان الثلاثــة بمــا يكفــي للاســتغلال 
التجــاري علــى نطــاق واســع، ومــع ذلــك، فــإن الإمكانيــات الإجماليــة 
للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح أعلــى بكثيــر فــي الســودان ومصــر 
ــا، كمــا يقــول »ســتريل«، الــذي يوضــح أن المقتــرح الــذي  منهــا فــي إثيوبي
ــاء  ــم بن ــة إذا ت ــث التكلف ــن حي ــة م ــر فاعلي ــيكون أكث ــة س ــه الدراس تطرح
ــس  ــلاث ولي ــدول الث ــي ال ــاح ف ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــاريع الطاق مش
فــي إثيوبيــا فقــط، بــل وربمــا أيضــا فــي دول شــرق إفريقيــا الأخــرى مثــل 

ــي. جيبوت
ــدء  ــت الب ــي وق ــه ف ــدة أن ــة الجدي ــي الدراس ــي ف ــف الرئيس ــح المؤل ويوض
فــي إنشــاء الســد الإثيوبــي فــي عــام 2011، كانــت تكاليــف الطاقة الشمســية 
ا ولــم تكــن فوائدهــا الماليــة واضحة،  وطاقــة الريــاح لا تــزال مرتفعــة نســبيًّ



84

ــة  ــي الطاق ــع ف ــأن التنوي ــول ب ــل للق ــع أفض ــي وض ــاء ف ــح العلم الآن أصب
الشمســية وطاقــة الريــاح ســتكون لــه فوائــد ماليــة للبلــدان المعنيــة، 

ــا والســودان.  وخاصــة إثيوبي

مستقبل الهيمنة في حوض النيل في ظل الطموحات الإثيوبية 

الهيمنــة  مســتقبل  بخصــوص  واحتمــالات  ســيناريوهات  ثــلاث  توجــد 
ــدة  ــة الموح ــة المصري ــع الهيمن ــاء وض ــو بق ــل وه ــوض الني ــي ح ــة ف المائي
 Positive( للإيجابيــة  الأقــرب  القيــادة  ذات   ،)Consolidated Control(
Leadership علــى مــا هــو عليــه، والــذي تســعى مــن خلالــه مصــر لتحقيــق 
فائــدة لهــا ولجميــع دول الحــوض أيضًــا، وإن كان ليــس بنفــس القــدر، 
ويشــكل هــذا النمــط تحــولا مهمــا عــن النمط الــذي كان ســائدا حتــى نهاية 
ــيطرة  ــدة ذات الس ــة الموح ــرة الهيمن ــى فك ــم عل ــرين والقائ ــرن العش الق
الســلبية )Negative Dominated(، التــي يســعى مــن خلالهــا المهيمــن 
لتحقيــق مصالحــه فقــط. ،لكــن هــذا الســيناريو مســتبعد حدوثــه ، ومنــاط 
ذلــك أن الســد بــات مظهــرا مــن مظاهــر الهيمنــة المضــادة الــذي قــد لا 
يغيــر فــي حــد ذاتــه، النظــام المهيمــن فــي النيــل، لكنــه يشــير إلــى أن عصــر 
الموافقــة الظاهــرة أو الخفيــة الإثيوبيــة قــد انتهــي فــي مقابــل وجــود 
منافســة علنيــة وليســت مســتترة ، وقــد يدعــم هــذا القــول قــرب اكتمــال 
ــقيها،  ــلء الأول بش ــى للم ــة الأول ــاء المرحل ــرب انته ــا ق ــد، وأيضً ــاء الس بن
الأول والثانــي فــي يوليــو/ تمــوز 2020 وأغســطس/ آب 2021 و حــدوث تحــول 
 Positive Leadership( مــن حالــة الهيمنة الموحــدة ذات القيــادة الإيجابيــة
ــة  ــق المنفع ــذي يحق ــاركية )shared control( ال ــيطرة التش ــط الس ــى نم إل

للجميــع علــى قــدم المســاواة.

1 -  الصالـــح ويمينـــة ،2021، » واقع أزمة ســـد النهضـــة وخيارات التســـوية 2021/2011 » مذكرة مكملة لنيل درجة الماجســـتير في العلوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة 2020- 2021- جامعـــة حمه لخضر الوادي – كلية الحقوق والعلوم السياســـية – قســـم العلوم السياســـية والعلاقات الدولية.

)1(
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1 -  السبيطلي، 2020،« متابعات أفريقية » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. العدد 2. 

)1(

سيناريو القيادة التشاركية

ــرض  ــد وف ــاء الس ــي بن ــروع ف ــرة أن الش ــى فك ــيناريو عل ــذا الس ــوم ه ويق
ــب  ــت الجان ــل أضعف ــا عوام ــات، كله ــة المفاوض ــع إطال ــع، م ــر الواق الأم
إلــى  تدفعــه  قــد  مــا  التفــاوض؛  عمليــة  فــي  كبيــرة  بصــورة  المصــري 
ــرة  ــى فك ــة إل ــادة الإيجابي ــلبية والقي ــيطرة الس ــي الس ــن فكرت ــدول ع الع
ــذا  ــون ه ــا يك ــي ، وربم ــب الإثيوب ــوح الجان ــف طم ــاركية لوق ــادة التش القي
لكــن  والمتوســط،  القريــب  الأمديــن  خــلال  المتوقــع  هــو  الســيناريو 
يتوقــف تحققــه علــى مــدى تقويــة مصــر ركائــز قوتهــا خاصــة الاقتصاديــة، 
ــا،  ــم لمواقفه ــي الداع ــد الدول ــتعادة الحش ــى اس ــا عل ــن قدرته ــلا ع فض
وفــي المقابــل مــدى نجــاح إثيوبيــا فــي الاســتمرار فــي تعزيــز ركائــز قوتهــا 

خاصــة الاقتصاديــة.

سيناريو استخدام آليات تحدي الهيمنة بصورة فاعلة

 يُلاحــظ أن هــذا الســيناريو تواجهــه مجموعــة مــن العقبــات تتعلــق بمــدى 
اســتدامة الاتفاقــات التــي يتــم التوصــل إليهــا، وعدم تناســق القــوة الصلبة 
والناعمــة، والصــراع المســتمر مــن اجــل المصالــح بيــن الــدول المتشــاطئة 

فــي المنبــع والمصب.
البدائــل المتاحــة أمــام مصــر: - ترحــب مصــر بحــق إثيوبيــا فــي التنميــة وهــذا 
ــنطن  ــاق واش ــات واتف ــولات المفاوض ــادئ وج ــاق المب ــي اتف ــور ف ــا تبل م
فبرايــر ۲۰۲۰م، ولكــن مــع التشــدد الإثيوبــي وجــب اتخــاذ إجــراءات مشــددة 

لأن النيــل هــو حيــاة أو مــوت لمصــر يهــدد بقاءهــا بالأســاس. 
ــى الذهــب الأزرق ولكــون المــاء العــذب  الخاتمــة: - مــن اجــل الحفــاظ عل
ــذا  ــاه ل ــروب مي ــون ح ــوف تك ــتقبل س ــي المس ــروب ف ــدرة وان الح ــي ن ف
ــح  ــل أصب ــي، ب ــا القوم ــن أمنه ــزء م ــاه كج ــى المي ــر إل ــدول تنظ ــت ال أصبح
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الأمــن المائــي مــن أولويــات سياســتها الخارجيــة لضمان ديمومــة حصولها 
علــى الميــاه لأجــل اســتمرار تنميتهــا وتطورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي. 

النتائج والتوصيات 

أولًا: النتائج
-  بينــت  الدراســة إن التعــاون واســتخدام أســلوب الشــراكات هــو خيــر 
،وعلــى  الأثيوبــي  النهضــة  ســد  مــن  الناتجــة  الأضــرار  لتجنــب  ســيناريو 
إثيوبيــا وجيرانهــا نشــر مــزارع للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى 
ــا، ثــم الاتفــاق  ــة إقليمي ــاج طاقــة متكامل نطــاق واســع، وخلــق شــبكة لإنت
ــاج الطاقــة  ــا لســد النهضــة بالتزامــن مــع عمليــات إنت علــى تشــغيل إثيوبي
الشمســية وطاقــة الريــاح، وهــذا يعنــي تقليــل اســتهلاك الميــاه فــي 
الريــاح،  التــي يســودها نشــاط  الأيــام  المشمســة، وكذلــك فــي  الأيــام 
لتقتصــر الحاجــة إلــى اســتهلاك المزيــد مــن الميــاه عنــد فتــرات الغيــوم 
ــكان  ــه بإم ــول إن ــن الق ــل. ويمك ــاء اللي ــي أثن ــاح وف ــوب الري ــدم هب ــد ع وعن
إثيوبيــا توليــد الطاقــة مــن الســد فــي غيــر الأوقــات المشمســة أو أوقــات 
نشــاط الريــاح، ووقــف التوليــد فــي فتراتــه عبــر مشــروعات طاقــة الريــاح 
ــي  ــاح ف ــاط الري ــي ونش ــعاع الشمس ــه إن الإش ــمس خاص ــة الش والطاق
شــرق إفريقيــا يســمان بالموســمية، حيــث تبلــغ ذروة الإشــعاع الشمســي 

ــاح.  ــوي للري ــاط ق ــع نش ــن م ــاف بالتزام ــرات الجف ــي فت ف
ــي  ــن المائ ــى الأم ــر عل ــي يؤث ــة الأثيوب ــد النهض ــة إن س ــفت الدراس -  كش
المصــري وعلــى حصــة مصــر مــن ميــاه نهــر النيــل بنحــو 15% وتســبب بزيادة 
ــروة  ــد الث ــن تهدي ــلًا ع ــا فض ــح أراضيه ــا وتمل ــي الدلت ــر ف ــاه البح ــل مي تداخ
الســمكية والتأثيــر علــى الســياحة النيليــة وتســبب فــي بــوار مســاحات 
شاســعة مــن الأراضــي الزراعيــة المصريــة وانخفــاض فــي منســوب الميــاه 

ــة. الجوفي
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-  توصلــت الدراســة إن مصــر والســودان لا تقفــا ضــد أي مشــروع يهــدف 
ــعوا  ــل يس ــة، ب ــا خاص ــي أثيوبي ــل وف ــوض الني ــي ح ــة ف ــق التنمي ــى تحقي إل
إلــى تقديــم يــد المســاعدة والعــون وخاصــه أكــدت ذلــك فــي مفاوضــات 
واشــنطن 2020 بشــرط ألا يحــدث ضــرر لحصتهمــا وخاصــة مصــر التــي 
تعتمــد علــى ميــاه النيــل بشــكل كبيــر، إذ يمثــل النيــل مصــدر الحيــاة الوحيــد 

فيهــا. 
-  بينــت الدراســة انــه مــن المهــم تعريــف النهــر الدولــي، فــي الاتفاقيــات 
الدوليــة وتطرقــت الدراســة للطبيعــة الدوليــة لنهــر النيــل فقــد أوضحــت 
الدراســة أن الخــلاف علــى معاييــر تقاســم الميــاه كان أحــد الأســباب لتعثــر 
الاتفــاق وعــدم نجــاح التفــاوض لان المســتعمر الأجنبــي لــه الــدور الأكبــر 
ــة أنــه كان يضــع بنــود الاتفاقيــات  فــي أحــداث هــذه الإشــكالية مــن ناحي

والتوقيــع عليهــا نيابــة عــن دول حــوض النيــل.
-  ناقشــت الدراســة دور الاتفاقيات الدولية وأنها تؤكد حق مصر التاريخي 
فــي الانتفــاع بميــاه نهــر النيــل، والتــي حــددت حصــة مصــر فــي ميــاه النهــر، 
وهــي تعتبــر التــزام دولــي، وخطــورة بنــاء ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
ــن  ــة المواط ــر بمصلح ــانية تض ــورة إنس ــي خط ــري ه ــي المص ــن المائ الأم
وعلــى مصــر أن تتبــع الطــرق الســلمية، والتــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة 
والتــي تطبــق علــى كافــة المنازعــات الدوليــة ومــن بينهــا منازعــات الأنهــار 

الدوليــة.
-  وضحــت الدراســة موقــف مصــر والســودان بشــأن أزمــة ســد النهضــة 
ــلء  ــل م ــص مراح ــا يخ ــي فيم الإثيوبــي ومــدى تعنــت المفــاوض الإثيوب
المتحــدة  الأمــم  الفنيــة ودور  الســد والقواعــد  الســد وســنوات مــلء 

ــم.  ــزاع بينه ــوية الن ــي تس ــي ف ــاد الإفريق والاتح
أشــارت الدراســة الــى التحكيــم الدولــي والأحــكام القضائيــة بشــأن الأنهــار 
ــة، وإقامــة الســدود عليهــا، والأضــرار الناجمــة للــدول المتشــاطئة  الدولي
مــن قيــام هــذه الســدود ودور المنظمــات الدوليــة والأمــم المتحــدة فــي 

تســوية مثــل هــذه النزاعــات. 
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ثانياً: التوصيات
ــل  ــن اج ــليم م ــي الس ــط العلم ــر التخطي ــرورة توفي ــة بض ــي الدراس -  توص
التنميــة المســتدامة لميــاه نهــر النيــل وذلــك عبــر المفاوضــات الجــادة بيــن 
كافــة دول الحــوض مــن اجــل الوصــول إلــى اتفاقيــة دوليــة تلتزم بهــا كافة 

دول حــوض النيــل. 
توصــي الدراســة بالتركيــز علــى التعــاون بيــن دول حــوض النيــل وتفعيــل 
الريــاح  وطاقــة  الشــمية  الطاقــة  مشــاريع  وتنفيــذ  الذكيــة  الشــراكات 
ــة  ــذ دراس ــة وتنفي ــد النهض ــن س ــة م ــاه وخاص ــتهلاك المي ــر اس ــي توف الت
سيباســتيان ســتريل«، خبيــر تخطيــط الطاقــة فــي جامعــة بروكســل الحــرة 

ــن.  ــة لوق وجامع
-  تأســيس كيــان قانونــي قــوي لإدارة المــوارد المائيــة مكونــاً مــن كل 
دول الحــوض لــي يحــدد أســلوب هــذا التعــاون أو عقــد اتفاقيــات جديــدة 

ــي.  ــة الأثيوب ــد النهض ــة س ــوية أزم ــراف لتس ــكل الأط ــة ل منصف
ــوية  ــه تس ــى عائق ــذ عل ــم يأخ ــي دائ ــار مؤسس ــن إط ــة بتكوي ــي الباحث توص
المشــاكل وحلهــا والمتابعــة والتشــديد حــول الأطــراف بضــرورة حلهــا 
ســلميا وهــذا الأمــر لا يتحقــق ســوى بإنشــاء منظمــة دوليــة للميــاه تســمى 

ــاه.  الاتحــاد الدولــي لحمايــة المي
-  توصــي الدراســة إن تقــوم مجالــس الــوزراء فــي الــدول الثــلاث بتشــكيل 
فريــق تفاوضــي يختــص بالجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة والتقنيــة يكــون 
لــه القــدرة الفعالــة علــى التفــاوض بمــا يحافــظ علــى الحقــوق المائيــة 

لدولتــي المجــرى والمصــب فــي حــوض نهــر النيــل.
الميــاه  يحتكــر  مــن  كل  تحاســب  وعقــاب  رقابــة  آليــة  وجــود  ضــرورة   -
ــا  ــن أثيوبي ــة بي ــة الثنائي ــة خاص ــات المائي ــع الاتفاقي ــذا لجمي ــتركة تنفي المش
ومصــر لعــدم تكــرار ســيناريو مثــل ســد النهضــة فــي المشــروعات المائيــة 

الأثيوبيــة المســتقبلية. 
-  يجب تبني موقف موحد مصري سوداني في قضية سد النهضة.
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الأزايــدة هنــاء محمــد )2022( – النــزاع الدولــي حــول ســد النهضــة بيــن 
مصرواثيوبيــا والســودان / مجلــة جامعــة الزيتونــة الأردنيــة للدراســات 

القانونيــة، المجلــد 3 الإصــدار 2. 
الســبيطلي، محمــد. )2020(،« متابعــات أفريقيــة » مركــز الملــك فيصــل 

للبحــوث والدراســات الإســلامية. العــدد 2. 
الطاقــة  مشــروعات  فــي  التعــاون   »،)2021( محمــد.  الســعيد، 
https://www. النهضــة«،  ســد  أزمــة  حــل  فــي  يســهم  المتجــددة 

.20:30 الســاعة   ،25/05/2021 بتاريــخ   scientificamerican.com
التســوية  فــي  الدوليــة  المنظمــات  دور   «  ،)2020( ناجــي.  الشــاذلي، 
ــة  ــة روح القوانيــن، كلي ــزاع ســد النهضــة الأثيوبــي »، مجل الســلمية لن

الحقــوق - العــدد التســعون. 
ــت  ــة تكري ــات«، جامع ــة – التحدي ــد النهض ــة س ــمري، )2021(، » أزم الش
للعلــوم الإنســانية العــدد 8، المجلــد 28 كليــة التربية للعلوم الإنســانية، 

العــراق. 
الصالــح، زبيــر ويمينــة، عقــون. )2021(، » واقــع أزمــة ســد النهضــة 
وخيــارات التســوية 2021/2011 » مذكــرة مكملــة لنيــل درجــة الماجســتير 
فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة 2020- 2021- جامعــة حمــه 
لخضــر الــوادي – كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية – قســم العلــوم 

ــة. ــات الدولي ــية والعلاق السياس
العرقــان، عبــد الله، العمــري، صالــح. )2022(، » ســد النهضــة ومخاطــره 
علــى الأمــن المائــي المصــري«، 2010-2023، جامعــة آل البيــت معهــد 
بيــت الحكــم / الأردن، جامعــة اليرمــوك – مجلــة دراســات وأبحــاث 
المجلــة العربيــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. مجلــد 14 – عــدد 01
حمــد، احمــد. )2018(،« تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى مســتقبل 
المــوارد المائيــة فــي كل من مصر والســودان )دراســة فــي الجغرافية 
ــد  ــانية المجل ــات الإنس ــوك / للدراس ــة كرك ــة جامع ــية(« مجل السياس

ــنة 2018 م. ــدد 2 لس 13 / الع
حربــي، نصــر. )2021(، بعنــوان »أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي وآثارهــا 
علــى الأمــن المائــي المصــري )المســؤولية المدنيــة المترتبــة علــى بنائه 

قائمة المراجع 
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- ســبل المواجهــة(، كليــة التجــارة جامعــة دمنهــور 
ســلامة، ايمــن. )2020(.، » مجلــس الأمــن والتســوية الســلمية لنــزاع 
السياســية  للدراســات  الأهــرام  مركــز  الأثيوبــي«.  النهضــة  ســد 

.)۷۳( العــدد  والإســتراتيجية، 
ــوض  ــى ح ــة عل ــراع الهيمن ــا وص ــر وأثيوبي ــدر. )2021(، » مص ــافعي، ب ش

ــات.  ــرة للدراس ــز الجزي ــل »، مرك الني
شــرقي، عبــاس. )2018(،« تداعيــات ســد النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن 
البحــوث  معهــد   – الطبيعيــة  المــوارد  قســم   ،« المصــري  المائــي 
ــس  ــي الخام ــر الدول ــرة، المؤتم ــة القاه ــة، جامع ــات الأفريقي والدراس

عشــر لعلــوم المحاصيــل أكتوبــر.
قاســم، نــور.  )2023(« أزمــة ســد النهضــة بيــن مصــر وأثيوبيــا »، كليــة 

العلــوم السياســية الجامعــة المســتنصرية، العــراق.  
مجيــد، 2021،« أثــر متغيــر الميــاه فــي العلاقــات المصريــة الأثيوبيــة » )ط 

1(. عمــان الأردن دار أمجــد للنشــر والتوزيــع.  
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الملخص

هدفــت الدراســة إلــى بيــان أثــر إدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعليــم 
علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي الــدول عامــةً والأردن خاصــةً، حيــث أن 
التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده العالــم اليــوم غيــر ملامــح الحيــاة وغيــر 
الكثيــر مــن أنماطهــا، إلــى أن تحــول إلــى عصــر المعلومــات واقتصــاد 
المعرفــة، وإدمــاج التكنولوجيــا فــي كافــة القطاعــات وخاصــة التعليــم 
ــا  ــي لديه ــدول الت ــة ال ــدول، وخاص ــادي لل ــو الاقتص ــى النم ــر عل ــه أث كان ل
امكانيــات تكنولوجيــة متقدمــة ولديهــا وعــي لأهميــة اســتخدام تكنولوجيــا 
ــة  ــدول النامي ــة ال ــم وخاص ــم دول العال ــم، ومعظ ــي التعلي ــات ف المعلوم
أدركــت أهميــة ذلــك بعــد جائحــة كورونــا، التــي أثــرت علــى كافــة القطاعات 
الاقتصاديــة وعلــى التعليــم، فــكان لا بــد مــن إدمــاج تكنولوجيــا فــي التعليم 
لمــا لــه دور فــي تطــور التعليــم وانعكاســه علــى الاقتصــاد بعــد التطــورات 
علــى  القائــم  الاقتصــاد  أصبــح  حيــث  التكنولوجــي،  مجــال  فــي  الهائلــة 
المعرفــة ضــرورة علميــة لمعرفــة دلالات الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة 

ــة. ــا الاقتصادي ــد نتائجه ــا، وتحدي ــا وأفاقه وابعاده

التعليــم،  المعلومــات،  تكنولوجيــا  التكنولوجيــا،  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الأردنــي  الاقتصــاد  الاقتصاديــة،  التنميــة 
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Summary

The study aimed to demonstrate the impact of integrating 
information technology in education on economic development in 
countries in general and Jordan in particular, as the technological 
development that the world is witnessing today has changed the 
features of life and changed many of its patterns, until it turned 
into the information age and the knowledge economy, and the 
integration of technology in all sectors, especially Education had an 
impact on the economic growth of countries, especially countries 
that have advanced technological capabilities and are aware of the 
importance of using information technology in education, and most 
countries of the world, especially developing countries, realized 
the importance of this after the Corona pandemic, which affected 
all economic sectors and education, so it was necessary From 
integrating technology into education because of its role in the 
development of education and its reflection on the economy after 
the tremendous developments in the field of technology, where the 
knowledge-based economy has become a scientific necessity to 
know the implications of the scientific and technological revolution, 
its dimensions and horizons, and to determine its economic results.

Keywords: technology, information technology, education, 
economical development, Jordanian economy
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المقدمة

إن تطبيقــات المعرفــة العلميــة والتقنيــة فــي معالجــة المعلومــات مــن 
حيــث الإنتــاج والصياغــة والاســترجاع بالطــرق الآليــة هــي التــي تعبــر عــن 
تكنولوجيــا المعلومــات التــي باتــت جــزء رئيســي وهــام فــي العصــر الحاضــر، 
فالتكنولوجيــا أصبحــت تهيمــن علــى العالــم ونحــن فــي عصــر العولمــة 
ــد  ــة بع ــا وخاصً ــيطرت عليه ــات وس ــت كل المجتمع ــي دخل ــة الت والرقمن
جائحــة كورونــا، حيــث أصبحــت الحاجــة ملحــة للتكنولوجيــا وباتــت جــزء مهــم 

جــدًا فــي حياتنــا.
وشــملت التكنولوجيــا كافــة القطاعــات ومنهــا التعليــم، لأهميــة هــذا 
البيئــة  خلــق  إلــى  أدى  الالكترونــي  فالتعليــم  الأمــم  رقــي  فــي  القطــاع 
التعليميــة التفاعليــة مــن خــلال التقنيــات الالكترونيــة الجديــدة والتنــوع في 
ــات  ــور اقتصادي ــى تط ــر عل ــر كبي ــه أث ــدوره ل ــذا ب ــرة، وه ــات والخب المعلوم
الــدول، فالمعرفــة تعتبــر مصــدر قــوة يــؤدي إلــى تقــدم الــدول وتطورهــا، 
بيــن  الفــارق  وهــي  والهيمنــة  القــوة  يمتلــك  المعرفــة  يمتلــك  فمــن 
العلــم والجهــل والتقــدم والتخلــف، وهــو مبنــي علــى التقــدم التكنولوجــي 
والمعلوماتــي، ومــن هنــا ظهــر اقتصاد المعرفــة الذي يقصد بــه الاقتصاد 
ــه القطاعــات المنتجــة والمســتخدمة للمعلومــات الــدور  الــذي تلعــب في
الأساســي فــي التنميــة الاقتصاديــة مقابــل القطاعــات التقليديــة التــي 

ــى اســتخدام المــواد الخــام والطاقــة فــي انتاجــه. تعتمــد أساســا عل

مشكلة الدراسة

نظــرًا لتطــور التكنولوجــي المتســارع فــي العالــم والــذي شــمل كافــة 
القطاعــات وخاصــة قطــاع التعليــم الــذي لــه دور كبيــر فــي تنميــة المــوارد 
التنميــة  مــن  كجــزء  بشــرية  كــوادر  إعــداد  فــي  تُســهم  التــي  البشــرية 
الاقتصاديــة فــي الــدول، فأصبــح الاقتصــاد يعتمــد علــى المعرفــة ولــه 
إســهامات كثيــره فــي نمــو اقتصــاد الــدول بشــكل عــام والأردن بشــكل 



96

خــاص، ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة للإجابــة عــن ســؤال الرئيــس الآتــي:
التعليــم علــى تعزيــز  المعلومــات فــي  إدمــاج تكنولوجيــا  كيــف يُســهم 

الأردن؟ فــي  الاقتصاديــة  التنميــة 
 ويتفرع عنه عدة أسئلة:

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى:

أهمية الدراسة

تظهر أهمية الدراسة في أنها:

ما مفهوم تكنولوجيا المعلومات؟
مــا دور إدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعليــم علــى تعزيــز التنميــة 

الاقتصاديــة للــدول؟ 
ما دور اقتصاد المعرفة في تقدم الدول؟

التعرف على مفهوم تكنولوجيا المعلومات.
التعــرف علــى دور إدمــاج تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعليــم علــى 

تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة فــي الأردن.
التعرف على دور اقتصاد المعرفة في تقدم الدول.

التعليــم ومتابعــة  المعلومــات فــي  ادمــاج تكنولوجيــا  تُبــرز أهميــة 
ــع  ــي جمي ــا ف ــول التكنولوجي ــم، ودخ ــي العال ــة ف ــورات التكنولوجي التط

المجــالات.
تُشــير إلــى الــدور الــذي يمكــن أن يقــوم بــه الاقتصــاد القائــم علــى 

الأردن. فــي  الاقتصاديــة  التنميــة  تعزيــز  فــي  المعرفــة 
ــة  ــة المختص ــة والخاص ــات الحكومي ــاعدة المؤسس ــي مس ــهم ف تُس
مــن خــلال إبــراز أهميــة تطويــر أســاليب التعليــم لمواكبــة التطــور 

المعلوماتــي. التكنولوجــي 

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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حدود الدراسة

الحــدود المكانيــة: تتنــاول الدراســة دور ادمــاج تكنولوجيــا المعلومــات 
ــة الأردن ــي دول ــة ف ــة الاقتصادي ــز التنمي ــى تعزي ــم عل ــي التعلي ف

ــى  ــام 2017 إل ــن ع ــة م ــرة الزمني ــة الفت ــتتناول الدراس ــة: س ــدود الزماني الح
2019

الدراسات السابقة

فــي حــدود إطــلاع الباحثــة لا توجــد دراســة تناولــت هــذا الموضــوع منفــردًا، 
ولكــن بعــض الدراســات تناولــت أهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
فــي التعليــم، ومــن الدراســات مــن أظهــر أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات 
فــي التنميــة الاقتصاديــة، وفيمــا يلــي أشــير إلــى بعــض الدراســات التــي لهــا 

صلــة مباشــرة بموضــوع الدراســة:
»اســتخدام نمــاذج الساســل       دراســة الحســنين )2023(، بعنــوان 
الزمنيــة المقطعيــة فــي قياس أثــر تكنولوجيا المعلومــات والاتصالات 

علــى التجــارة البينيــة لــدول الكوميســا«
هدفــت الدراســة إلــى بيــان أثــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى 
ــة  ــي منطق ــراط ف ــى الانخ ــا عل ــا وقدرته ــدول الكوميس ــة ب ــارة البيني التج
التجــارة الحــرة الرقميــة للكوميســا، وخلصــت الدراســة إلــى أن تحســن 
مســتويات التكنولوجيــا المعلومــات مهم جــدا حيث تشــكل التكنولوجيات 
ــلع  ــات الس ــهيل تدفق ــي لتس ــل الاقليم ــية لتكام ــيلة رئيس ــة وس الرقمي
ــل  ــة داخ ــة الالكتروني ــادلات التجاري ــدة للتب ــوات جدي ــح قن ــات وفت والخدم

دول الكوميســا.
تكنولوجيــا  اســتخدام  »واقــع  بعنــوان   ،)2014( ســليمان  دراســة     
لــدى  التدريــس  فــي  اســتخدامها  وعوائــق  والاتصــال  المعلومــات 

الأردن«. الشــوبك\  لــواء  تربيــة  مــدارس  ومعلمــات  معلمــي 
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة عينــة مــن معلمــي ومعلمــات مديريــة 
التربيــة والتعليــم فــي لــواء الشــوبك للتطبيقــات والبرمجيــات الأساســية 
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لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، وخلصــت الدراســة إلــى أن أفــراد العينــة 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  المختلفــة  والبرمجيــات  التطبيقــات  يمارســون 
والاتصــال بصــورة كافية لكــن اســتخدامهم وتوظيفهم لها فــي التدريس 
كان متدنيــا، وأوصــت الدراســة جعــل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

أداة أساســية فــي العمليــة التعليميــة فــي جميــع المراحــل الدراســية.
ــات  ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــوان: »اس ــردي )2013م(، بعن ــة ف       دراس

فــي التعليــم وأثرهــا علــى مهــام الأســتاذ الجامعــي«
فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتعمال  دراســة  إلــى  الدراســة  هدفــت 
ــن  ــابها م ــب اكتس ــي يتطل ــدة الت ــارات الجدي ــض المه ــل بع ــم وتحلي التعلي
طــرف اســاتذة التعليــم العالــي، وخلصت الدراســة إلى أن ســرعة التطورات 
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات كان لــه أثر علــى التعليم العالــي، وأوصت 
بضــرورة اكتســاب الطــلاب والاســاتذة مهــارات تســاعد علــى التعامــل 

ــات. ــا المعلوم ــع أدوات تكنولوجي ــي م ــل الايجاب والتفاع
      دراســة وازى وخوجــه )2011م(، بعنــوان: »آليــات اســتخدام تكنولوجيــا 

ــة« ــة الجامعي ــي المنظوم ــات ف المعلوم
ــا المعلومــات فــي  هدفــت الدراســة إلــى بيــان أهميــة اســتخدام تكنولوجي
التعليــم الجامعــي، وخلصــت الدراســة إلــى إن تكنولوجيــا المعلومــات هــي 
البنــاء المعرفــي المنظــم مــن البحــوث والنظريــات والممارســات الخاصــة 
بعمليــات التعليــم ومصــادر التعلــم، وأوصــت بضــرورة اســتخدام آليــات 

ــم. ــة التعلي ــة مــن حاســوب وشــبكاته فــي عملي الاتصــال الحديث
»الاقتصــاد المعرفــي ودوره فــي       دراســة طعــان )2009م(، بعنــوان 

الاقتصاديــة«. التنميــة 
هدفــت الدراســة إلــى بيــان العلاقــة بيــن الاقتصــاد المعرفــي والتنميــة 
والتنميــة  النمــو  تنشــيط  فــي  المعرفــة  اقتصــاد  ودور  الاقتصاديــة، 
الاقتصاديــة، وخلصــت الدراســة إلــى أن الاســتثمار فــي المعلومــات يعتبــر 
بنــاء  بضــرورة  وأوصــت  الاقتصاديــة،  للتنميــة  المحفــزة  العوامــل  أحــد 
سياســات صديقــة لتكنولوجيــا المعلومــات وتطويــر المــوارد البشــرية 

والجماعيــة. الفرديــة  المبــادرات  وتشــجيع  الموهوبــة 
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دراســة أهميــة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعليــم ومــا لــه 
مــن دور علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي الــدول.

التعليــم علــى تطــور  المعلومــات فــي  إدمــاج تكنولوجيــا  إبــراز دور 
القطاعــات المختلفــة فــي الأردن وبالتالــي تحقيق التنميــة الاقتصادية.

1

2

اضافة الدراسة

من خلال عرض الدراسات السابقة ستكون الاضافة كالآتي:

منهج الدراسة

الوصفــي  المنهــج  الموضــوع مــن خــلال  تنــاول  الدراســة علــى  تقــوم 
التحليلــي، وذلــك بجمــع معلومــات حقيقيــة ومفصلــة عــن الموضــوع 
ــا  ــان دور توظيــف تكنولوجي الدراســة وتحليلهــا، وتجتهــد الدراســة فــي بي
المعلومــات فــي التعليــم علــى تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة فــي الأردن.
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 المبحث الأول
دور تكنولوجيا المعلومات في تطور التعليم

المطلب الأول: تكنولوجيا المعلومات )النشأة والتطور(

أولًا: المفهوم والأهمية
تطــور  تُبــرز  المعلومــات  تكنولوجيــا  لمصطلــح  تعريفــات  عــدة  وردت 

ومنهــا: التكنولوجيــا، 
»كل مــا يســتخدمه الإنســان فــي معالجــة المعلومــات مــن أدوات وأجهزة 
ومعــدات وتشــمل المعالجــة والتســجيل والاســتنتاج والبــث والتنظيــم 

ــالم، 1990، ص8( ــترجاع« )س والاس
وتعــرف أيضًــا بأنهــا: »تطبيقــات المعرفــة العلميــة والتقنيــة فــي معالجــة 
المعلومــات مــن حيــث الإنتــاج والصياغــة والاســترجاع بالطــرق الآليــة« 

)قاســم، 1990، ص59(
علاقــة  لهــا  تقنيــة  أي  عــن  يعبــر  المعلومــات  تكنولوجيــا  مصطلــح  إذًا 
بالمعلومــات وقــد تكــون على شــكل صــوت أو فيديــو والنصــوص والصور، 
وباســتخدام الهواتــف النقالــة والكاميــرات الرقميــة وغيرهــا مــن الوســائل 

الحديثــة.
وتظهــر أهميــة تكنولوجيــا المعلومــات مــن كونهــا أصبحــت أســلوب حيــاة 
ــا أصبحــت  ــاة يســيرون عليــه، لأن التكنولوجي لكثيــر مــن الأفــراد ونمــط حي
تهيمــن علــى العالــم ونحــن فــي عصــر العولمــة والرقمنــة التــي دخلــت كل 
المجتمعــات وســيطرت عليهــا وخاصًــة بعــد جائحــة كورونــا، حيــث أصبحــت 

الحاجــة ملحــة للتكنولوجيــا وباتــت جــزء مهــم جــدًا فــي حياتنــا.

ثانيًا: النشأة والتطور
تظهــر نشــأة التكنولوجيــا وتطورهــا مــن خــلال عــدة مراحــل وهــي: )عبــد 

ــادر، 2018( الق
المرحلــة الاولــى: ترتبــط باختــراع الحاســب الكهرومغناطيســي، ومــن ثــم 
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اختــراع حواســيب أصغــر حجمًــا وأكثــر اســتخدامًا.
المرحلــة الثانيــة: ترتبــط بتطــور الحاســوب الشــخصي لديــه القــدرة علــى 

معالجــة النصــوص والرســومات والتصميمــات وغيرهــا...
أصبــح  الــذي  الدقيقــة  المعالجــات  بتطويــر  ترتبــط  الثالثــة:  المرحلــة 
جهــاز متعــدد الأغــراض القابــل للبرمجــة ليســتقبل البيانــات الرقميــة ثــم 

معالجتهــا.
المرحلــة الرابعــة: ترتبــط بالشــبكات مــن خــلال توصيــل الحواســيب مــع 
ــم وغيرهــا مــن  ــة مــن أجــل الدفــاع والتعلي بعضهــا داخــل بقعــة جغرافي
الخدمــات، ثــم ربــط جميــع الحواســيب فــي العالــم مــع بعضهــا، ممــا أدى 

إلــى نشــأة الانترنــت.
المرحلــة الخامســة: وهــي تعبــر عــن عصرنــا الحاضــر، وترتبــط بربــط 

المحمــول. الهاتــف  باختــراع  وبــدأت  اللاســلكية  الشــبكات 
الاقتصــادي،  القطــاع  القطاعــات،  كافــة  فــي  التكنولوجيــا  دخلــت  كمــا 
تعامــلات  جميــع  ودخلــت  والنقــود،  والتعليمــي  الصناعــي  والقطــاع 

ص95(  ،2020 جامــع،  العالم.)بــن  فــي  المؤسســات 

المطلب الثاني: استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

ــرت  ــاة وغي ــح الحي ــرت ملام ــة غي ــة والمعلوماتي ــورات التكنولوجي أن التط
الكثيــر مــن أنماطهــا وأصبحنــا فــي عصــر المعلومــات واقتصــاد المعرفــة، 
وإدمــاج التكنولوجيــا فــي التعليــم مــن خــلال اســتحداث أســاليب وطــرق 
كاســتخدام  التكنولوجيــة،  التقنيــات  باســتخدام  مباشــرة  وغيــر  جديــدة 
والشــبكات  الفضائيــة  والقنــوات  الصناعيــة  والأقمــار  الحاســوب 
الأســاليب  مــن  وغيرهــا  الرقميــة  والمكتبــات  الدوليــة  المعلوماتيــة 

الحديثــة.  التكنولوجيــة 
وتظهــر أهميــة ادمــاج التكنولوجيــا فــي التعليــم بكونهــا تتمتــع بســهولة 
الوصــول وقابليــة التكيــف، والاســتمرارية والانتاجيــة والمســاعدة علــى 
نشــر التقنيــة فــي المجتمــع، وإعــداد جيل مــن الطــلاب والاســاتذة قادرين 
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ــا وتطــورات التــي يشــهدها العالــم. )وازي، 2011،  علــى اســتخدام التكنولوجي
ص 303(

بعــد  وخاصــةً  والجامعــات  المــدارس  فــي  الالكترونــي  التعليــم  وظهــر 
وإغــلاق  العالــم  فــي  الإغــلاق  حالــة  فــي  تســببت  التــي  كورونــا،  جائحــة 
جميــع المؤسســات وأهمهــا المؤسســات التعليميــة، ممــا أصبــح التوجــه 
ــم  ــث أدى التعلي ــة، حي ــدول العربي ــي ال ــة ف ــي وخاص ــم الالكترون ــى التعلي إل
التقنيــات  التفاعليــة مــن خــلال  التعليميــة  البيئــة  إلــى خلــق  الالكترونــي 
وإكســاب  والخبــرة،  المعلومــات  فــي  والتنــوع  الجديــدة  الالكترونيــة 
المعلميــن والطــلاب المهــارات التقنيــة والكفايــات اللازمــة لاســتخدام 
التقنيــات التعليميــة الحديثــة، كمــا وســع مــن دائــرة اتصــالات الطــلاب مــن 

خــلال شــبكات
المعرفــة  مصــادر  زيــادة  وبالنتيجــة  والمحليــة،  العالميــة  الاتصــالات 

)111 ص   ،2014 )ســليمان، 
إلا أن لهــذا التحــول الكثيــر مــن الايجابيــات والســلبيات، كمــا أن مســألة 
دخــول تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعلــم والتعليــم يواجهــه العديــد مــن 

ــات. العقب
 

وفيما يلي إبراز لأهمها:
أولًا: ايجابيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

تحســين العمليــة التعليميــة وذلــك مــن خــلال الاهتمــام بالمناهــج 
الحديثــة والتأكيــد علــى تقديــم المهــارات بــدءا مــن توليــد المعرفــة 
علــى  المعلميــن  تدريــب  خــلال  ومــن  والاداء،  والكفــاءة  ونقلهــا 
اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة وزيــادة الكفــاءة والاداء، وتطويــر 
اســتراتيجيات التدريــس، والتعليــم الالكترونــي زاد مــن دافعيــة التعلــم 
لــدى الطــلاب وادى إلــى اكتســاب الطــلاب للمهــارات التكنولوجيــة 
التــي يحتاجونهــا فــي المســتقبل. )ســلمان، 2018، ص 109، والعشــي، 

ص49(  ،2021
تكنولوجيــا  لأن  إليــه  الوصــول  وســهولة  التعليــم  جــودة  تحســين 
المعلومــات تتيــح للمتعلــم الوصــول إلــى المعلومــات ونشــرها، ممــا 

1

2
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3

ثانيًا: سلبيات استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

يــؤدي إلــى الحصــول علــى المعلومــات والتعلــم فــي أي وقــت شــاء 
دون التــزام بموعــد محــدد. )وزاي، 2011، ص 304(

تحســين بيئــة التعلــم مــن خــلال إضافــة البيئــات الافتراضيــة وتعــدد 
الفرديــة  الفــروق  مراعــاة  علــى  يعمــل  كمــا  المعرفــة،  مصــادر 
للمتعلميــن وذلــك بتقديــم محتــوى تعليمــي يتناســب مــع كافــة 
المســتويات، كمــا يتنــوع طــرق التعلــم وخاصــة الطــرق الإبداعيــة 

ص5(  ،2013 )فــردي،  التعاونــي.  والتعليــم 
ــة  ــاليب، وإتاح ــج والأس ــر المناه ــبب تطوي ــم بس ــة التعل ــادة دافعي زي
فــرص تبــادل الخبــرات مــع المجتمعــات التعليميــة المختلفــة عبــر 
الانترنــت، كمــا يتيــح للطــلاب تقديــم التغذيــة الراجعــة لأنفســهم 
وللمجتمــع المدرســي وبالنتيجــة زيــادة المســؤولية الذاتيــة والجماعية 

التعليميــة لديهــم. )ســليمان، 2018، ص 111(
تحصيلهــم  مــن  فيزيــد  المتعلميــن  عنــد  الاكاديمــي  الأداء  تعزيــز 
الاكاديمــي، وتقــدم فــي مهــارات التعلــم الذاتــي ومهــارات التواصــل.

)فــردي، 2013، ص5(

4

5

عــدم اكتســاب الطــلاب المهــارات الأساســية فــي القــراءة والكتابــة 
علــى  الاعتمــاد  بســبب  وذلــك  الحســابية،  والعمليــات  والأمــلاء 
 ،2008 )الطيــب،  الالكترونيــة.  والحاســبة  الحاســوبية  التطبيقــات 

)315 ص
التواصــل  ووســائل  التكنولوجيــة  المواقــع  علــى  الطــلاب  تركيــز 
الاجتماعــي، بــدلا مــن الاهتمــام بالمحتــوى العلمــي، ممــا يســاهم فــي 
تشــتت ذهــن الطــلاب وعــدم التركيــز فــي المــادة العلميــة. )الطيــب، 

ص318(  ،2008
الوصــول إلــى حــد إدمــان الانترنــت والاســتخدام التكنولوجــي المفــرط 
والمبالــغ فيه، حيث يســاهم الاســتخدام الســيء للمواقــع والمنصات 

الالكترونيــة فــي الانحــلال الأخلاقــي بيــن الشــباب. )عبــد القــادر، 2018(
فقــدان الخصوصيــة والأمــان عبــر الانترنــت بســبب برامــج التجســس 

والهاكــرز، وســرقة الملفــات والصــور الخاصــة.

1

2

3

4
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ثالثًا: معيقات استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم
واجــه دمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم العديــد مــن المعيقــات وخاصــةً فــي 
الــدول الناميــة ومنهــا الــدول العربية، بســبب عــدم اســتخدامها لتكنولوجيا 
الأساســية  المقومــات  توفــر  وعــدم  محــدود  بشــكل  إلا  الســابق  فــي 
للتكنولوجيــا فــي كثيــر مــن الــدول، والعديــد مــن الأســباب التــي تتعلــق 

بالمعــدات والشــبكات وغيرهــا.

2

3

نقــص فــي المعــدات والأجهــزة والمصــادر التكنولوجيــة لــدى العديــد 
مــن المؤسســات التعليميــة والأفــراد. )ســليمان، 2014، ص 134(

التقنــي،  والدعــم  الإداري  الدعــم  ســواء  والتمويــل  الدعــم  نقــص 
ــزة  ــر الاجه ــلازم لتوفي ــل ال ــود التموي ــدم وج ــؤولين، وع ــم المس ودع
والمعــدات التكنولوجيــة وكل مــا يلــزم التعليــم الالكترونــي. )وازي، 

)305 ص   ،2013
وتســتطيع  الالكترونيــة  الغــرف  بحجــم  تتعلــق  بيئيــة  قيــود  وجــود 
تحتيــة  بنيــة  وجــود  وعــدم  المناســبة،  الطــلاب  أعــداد  اســتيعاب 
الانترنــت.)وازي،  وشــبكات  الكهربائيــة  الشــبكات  ســواء  مناســبة 

)305 ص   ،2013
عــدم وجــود برامــج تعليميــة مناســبة تتــلاءم مــع التحــول التكنولوجــي. 

)الطيــب، 2008، ص 315(
تكنولوجيــا  باســتخدام  قناعتــه  ودرجــة  بالمعلــم  تتعلــق  معيقــات 
المعلومــات فــي التعليــم، ونقــص المعــارف والمهــارات الخاصــة 
ــن.  ــدى المعلمي ــب ل ــي التدري ــص ف ــم ونق ــا بالتعلي ــج التكنولوجي بدم

)36 ص   ،2015 )زيــدان، 

4

5

1

5

6

الانتمــاء  مفاهيــم  وتغييــر  الوطنيــة  والثقافــة  الهويــة  طمــس 
والمواطنــة الحقيقيــة، واســتبدالها بأفــكار افتراضيــة مشــوهة.)عبد 

)2018 القــادر، 
الســرقات العلميــة والبحثيــة عبــر مواقع الانترنت، وانتشــارها بشــكل 

كبيــر بيــن الأفــراد ممــا ادى إلــى فقــدان الأمانــة العلمية.
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 المبحث الثاني
دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز التنمية الاقتصادية

المطلب الأول: تمهيد )مفاهيم أساسية(

أولًا: اقتصاد المعرفة
فــي  ســيقدمه  بمــا  يتميــز  جديــد  اقتصــاد  هــو  المعرفــي  الاقتصــاد 
ــات  ــاد منتج ــر وايج ــكار والتطوي ــى الابت ــدرة عل ــه الق ــث لدي ــتقبل، حي المس
حواجــز  أي  وجــود  ودون  ســابقًا،  موجــودة  تكــن  لــم  معرفيــة  فكريــة 
زمانيــة أو مكانيــة، كمــا أن المعرفــة تعتبــر مصــدر قــوة يــؤدي إلــى تقــدم 
الــدول وتطورهــا، فمــن يمتلــك المعرفــة يمتلــك القــوة والهيمنــة وهــي 
الفــارق بيــن العلــم والجهــل والتقــدم والتخلــف، وهــو مبنــي علــى التقــدم 

)5-4 ص   ،2018 )ســلمان،  والمعلوماتــي.  التكنولوجــي 
ولــم تعــد المعرفــة بالثــورة العلميــة والتقنيــة مجــرد ترفــا بــل أصبحــت 
ــا  ــد نتائجه ــا، وتحدي ــا وآفاقه ــا وأبعاده ــة دلالاته ــة لمعرف ــرورة علمي ض

الاقتصاديــة. )بابكــر، 2021، ص 17(
ــه  ــب في ــذي تلع ــاد ال ــه: »الاقتص ــة بأن ــاد المعرف ــح اقتص ــرف مصطل ويُع
القطاعــات المنتجــة والمســتخدمة للمعلومــات الــدور الأساســي فــي 
النمــو الاقتصــادي مقابــل القطاعــات التقليديــة التــي تعتمــد أساســا علــى 

ــر، 2021، ص6( ــا«. )بابك ــي انتاجه ــة ف ــام والطاق ــواد الخ ــتخدام الم اس
وعلــى هــذا فإنــه يجــب الاســتمرار فــي اكتســاب المعلومــات وتنميــة 
ــل  ــي الهائ ــور التكنولوج ــبب التط ــة، بس ــلات الضروري ــارات والمؤه المه
الــذي يتطلــب تطويــر الكفــاءات بمــا يتلاءم مــع متطلبــات عصــر تكنولوجيا 

ــات. المعلوم

ثانيًا: التنمية الاقتصادية
التنميــة الاقتصاديــة مــن أهــم القضايــا التــي تســعى لتحقيقهــا جميــع 
المجتمعــات لضمــان اســتمرارية التطــور والتقدم حيث يتــم ذلك من خلال 
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زيــادة الدخــل القومــي الحقيقــي وزيــادة الانتاجيــة والتكويــن الرأســمالي 
وزيــادة دخــل الفــرد، وتعتمــد التنميــة الاقتصاديــة بالدرجــة الأولــى علــى 

ــا. ــع أهدافه ــق جمي ــة لتحقي ــة المجتمعي ــة المحلي ــود الاقتصادي الجه
الحقيقــي  القومــي  الدخــل  بواســطتها  يــزداد  »عمليــة  بأنهــا:  وتُعــرف 
ــن  ــر م ــة أكب ــدل التنمي ــة، وإذا كان مع ــة طويل ــرة زمني ــلال فت ــاد خ للاقتص
معــدل نمــو الســكان فــإن متوســط دخــل الفــرد الحقيقــي ســيرتفع« )ماير 

، وبولدويــن، 1965، ص 19-18(
ــة  ــة الانتاجي ــادة الطاق ــى زي ــا إل ــي جوهره ــة ف ــة الاقتصادي ــرف التنمي وتص
للاقتصــاد، حيــث أنهــا غايــة تســتهدفها المجتمعــات ســواء المتقدمــة 

والمتخلفــة. )القاضــي، 1969، ص 38(
المتقدمــة  البلــدان  فــي  العامليــن  تأهيــل  يتطلــب  للتنميــة  والإعــداد 
والناميــة، وتأهيــل المــرأة وإعدادهــا للعمــل، وينبغــي أن تكــون عمليــة 
التنميــة هادفــة بحيــث تســهم فــي التقــدم الحضــاري للمجتمــع وذلــك عــن 
طريــق إعــداد الانســان المنتــج فعــلًا والــذي يؤثــر تأثيــراً فاعــلًا فــي العمليــة 

الإنتاجيــة. )المقــداد، 2016(

المطلــب الثانــي: دور اقتصــاد المعرفــة فــي تحقيــق التنميــة 
الاقتصاديــة

أن التنميــة والنمــو الاقتصــادي وتطــور الــدول يحتــاج إلــى التقــدم فــي 
وتدريبهــا،  البشــرية  المــوارد  وتأهيــل  والتكنولوجــي  المعرفــي  المجــال 
فالتنميــة لا تتحقــق فقــط بزيــادة عــدد المصانــع والآلات والإنتــاج وزيــادة 
الاســتهلاك، إنمــا هــي بنــاء الإنســان وتطويــر قدراتــه فالإنمــاء المعرفــي 
ــب  ــي يج ــة الت ــية للتنمي ــادر الأساس ــم المص ــة، وأه ــاس للتنمي ــل مقي يمث
توافرهــا بــأي دولــة ســواء غنيــة أم فقيــرة هــي المــوارد البشــرية، والمــوارد 
الطبيعيــة، والتكويــن الرأســمالي، والتكنولوجيــا التــي باتــت أهــم عنصــر 
لدفــع التنميــة وتطورهــا ويمكــن القــول أنهــا الأســاس فــي بنــاء النمــوذج 

ــوي. التنم
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لأجــل ذلــك زاد اهتمــام الــدول بالتعليــم والتعليــم التكنولوجــي وذلــك 
)121-120 ص   ،2018 )ســلمان،  التاليــة:  للحقائــق  الــدول  لإدراك 

أولًا: قضيــة التعليــم لــم تعــد أمــرًا فنيًــا ويختــص بهــا الأســاتذة فقــط، بــل 
ــدول  ــتقبل ال ــرة لمس ــة كبي ــه أهمي ــم ل ــتقبل لأن التعلي ــة مس ــي قضي ه
ونموهــا، ولا بــد مــن الاهتمــام بالمــوارد البشــرية وتنميــة قدراتهــا لتتــلاءم 

مــع التطــورات التكنولوجيــة.
ثانيًــا: الوعــي بــأن النظــم التعليميــة لــم تعــد قــادرة علــى مواكبــة التطورات 
ــت  ــة وليس ــة وعالمي ــة متكامل ــب رؤي ــر يتطل ــة، والأم ــولات العالمي والتح

فقــط تقنيــة.
ثالثًــا: الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة التــي يشــهدها العالــم وخاصــةً ثــورة 
المعلومــات متمثلــة بشــبكات الاتصــال فــي كل دولــة، وشــبكات الاتصال 
التــي تربــط القــارات ببعضهــا، والتطــورات في مدخــلات العمليــة الإنتاجية، 
التكنولوجيــة  الخدمــة  أو  المنتــج  مــن  الأكبــر  الجــزء  ثمــن  أصبــح  حيــث 
ــواد  ــط الم ــس فق ــه، ولي ــة في ــة المتضمن ــى المعرف ــد عل ــة يعتم المقدم

الخــام التــي صُنعــت منــه.
ــر،  ــي: )بابك ــة وه ــاد المعرف ــية لاقتص ــز الأساس ــر الركائ ــك تظه ــن ذل وم

2021، ص 12(
التعليــم والتدريــب، يجــب أن يكــون المجتمــع متعلمًــا وماهــرًا بإمكانــه 

إنتــاج المعرفــة واســتخدامها بفاعليــة وكفــاءة.
ــة كشــبكة الانترنــت، ووســائل الاتصــال  ــة معلوماتي ــة تحتي وجــود بني
ــة مــن أجــل ســهولة التواصــل ونشــر ومعالجــة المعلومــات. الحديث

ــارية  ــات الاستش ــوث والجه ــز البح ــط مراك ــة ترب ــبكة تفاعلي ــر ش توف
ــزون  ــاص المخ ــات لامتص ــة المؤسس ــركات وكاف ــات والش والجامع
حاجــات  مــع  يتناســب  بمــا  وتكييفــه  وتطويــره  العالمــي  المعرفــي 

الدولــة.
تدفــق المعرفــة وانتشــارها بحريــة فــي أطــر اقتصاديــة وتشــريعية 

ــي. ــاد المعرف ــال الاقتص ــي مج ــتثمار ف ــز الاس ــل تحفي ــن أج م
انتشــار أجهــزة الهواتــف النقالــة التــي تتميــز بأســعار مرتفعــة بســبب 
الجهــاز وليــس  الــذي يشــغل  التقنيــة  للبرامــج  المعرفيــة  قيمتهــا 
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علــى  يعمــل  حيــث  الاقتصــادي  بتطــور  المعرفــة  مجتمــع  ويســاهم 
اســتخدام المعلومــات كمــورد اقتصــادي بحيــث تقــوم المؤسســات علــى 
اســتثمار المعرفــة والانتفــاع منهــا وزيــادة كفــاءة اســتخدامها لتعمــل 
علــى تحســين الاقتصــاد، والاســتخدام الدائــم والمتنامــي للمعرفــة فــي 
ــة  ــر أهمي ــك يظه ــن ذل ــاد، وم ــر الاقتص ــى تطوي ــؤدي إل ــة ت ــاة اليومي الحي
مســتوى  رفــع  علــى  والعمــل  العملــي  والبحــث  التعليميــة  المنظومــة 
التعليــم والاهتمــام بتمويلــه بالقــدر الــذي يحتاجــه ليصبــح قــادر علــى مواكبة 

التطــورات فــي العالــم. )طعــان، 2009، ص16-15(
ومــن أهــم خصائــص المنظومــة التعليميــة التــي تتــلاءم وعصــر التكنولوجيا 
وتكــون مخرجاتهــا لســوق العمــل مــا يلــي: )طعــان، 2009، ص17، وليبهــي، 

2021، ص49-48(

 

إتقان أكثر من لغة من أجل التعامل مع البيئة العالمية الجديدة.
التدرب على العمل خارج الحدود الزمانية والمكانية.

تحديد حاجات المستهلكين ورغباتهم.
معهــا  والتعامــل  المعلومــة  علــى  الحصــول  ســرعة  علــى  التــدرب 

. تطبيقهــا و
القــدرة علــى التعامــل مــع التقنيــات الحديثة بفاعليــة ومهــارة ومتابعة 

المســتجدات التكنولوجيــة على المســتوى العالمي.
ــة  ــارات الفردي ــلاك المه ــرعة، وامت ــم بس ــف والتعل ــى التكي ــدرة عل الق

ــي. ــل الجماع ــى العم ــة إل بالإضاف

1

2
3
4

ــا. ــة منه ــام المصنوع ــواد الخ للم

5

6
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المبحث الثالث
تكنولوجيا المعلومات في الأردن

المطلب الأول: واقع تكنولوجيا المعلومات في الأردن
يعتبــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي الأردن خطــوة مميــزة ونظرة 
اتصــالات  قطــاع  وتطويــر  إنشــاء  تــم  حيــث  للمســتقبل،  استشــرافية 
وتكنولوجيــا معلومــات علــى مســتوى متميــز، لكونــه مــن القطاعــات 
الرائــده فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وقــد شــهد 
تقدمًــا ملحوظًــا حيــث دخــل أســواقًا إقليميــة أكبــر فــي عصــر التكنولوجيــا 

والابتــكار، وتعتبــر الطاقــة المولــدة والمحركــة للعولمــة.
ويظهــر تطــور قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات فــي الأردن مــن خــلال عــدة 

مؤشــرات، أهمهــا: )وزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة(

ــا المعلومــات  ــركات تكنولوجي ــي أنُشــت فيهــا ش ــبة للمناطــق الت وبالنس
فــي الأردن فقــد تميــزت بكونهــا مناطــق اســتراتيجية وذات أهميــة، وفيما 

يلــي  نبــذة مختصــرة عــن أهمهــا:

زيــادة نســبة إيــرادات قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات لعــام 2018م عــن 
عــام 2017م بنســبة 5%، حيــث  بلغــت  2.3 مليــار دولار .

زيــادة نســبة الوظائف في قطــاع الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات  
لعــام 2018م، حيــث بلغت  22,413 ،بنســبة 67% للذكور و 33% للإناث

بلــغ نمــو قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات لعــام )2018( بمعــدل ســنوي 
ــو  ــرادات بنح ــث زادت الإي ــنوات حي ــدة 4 س ــدره 11.64% ولم ــب ق مرك

ــي 2018-2014. ــن عام ــي بي ــون دولار أمري 300 ملي
بلغ معدل انتشار الهاتف النقال لعام 2018م، %85.

بلغ معدل انتشار الإنترنت لعام 2018م، %88.8

مجمــع الملــك الحســين للأعمــال: مجمــع تاريخــي ذو جــودة عاليــة 
ومتعــدد الاســتخدامات فــي عمــان يحتضــن أكثــر مــن 75 شــركة 
عالميــة ومحليــة و100 شــركة ناشــئة معظمهــا فــي قطــاع الاتصــالات 
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المطلب الثاني: تكنولوجيا المعلومات في التعليم 
قــدم الأردن مثــالًا إقليميــاً فــي تحديــث وتطويــر نظامــه التعليمــي بشــكل 
بالتعــاون  المبــادرات  العديــد مــن  ملحــوظ، وذلــك مــن خــلال إطــلاق 
المشــترك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى 
ــاد  ــورة للاقتص ــات المتط ــي المتطلب ــي تلب ــي الت ــام التعليم ــات النظ مخرج
العالمــي وإعــداد الطــلاب وتجهيزهــم بــأدوات المنافســة والتميــز فــي 
الســوق، وصــولًا إلــى النظــام التعليمــي الحديــث، كما ركــزت هــذه المبادرات 
علــى تســريع انتقــال الأردن إلــى الاقتصــاد الرقمــي ودمــج التكنولوجيــا فــي 
المــدارس الحكوميــة، وذلــك مــن خــلال اعــداد الطــلاب والمعلميــن مــن 
خــلال تدريبهــم علــى مهارات اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والمهارات 

الرقميــة، كمــا أن نســبة التعليــم بلغــت فــي عــام 2018م %98.
تكنولوجيــا  تخصصــات  بخريجيــن  المتعلقــة  الاحصائيــات  تظهــر  كمــا 
الأردن  فــي  القطــاع  بهــذا  الاهتمــام  مــدى  والاتصــالات  المعلومــات 
 29 الأردن  ففــي  التكنولوجــي،  للتطــور  والمواكــب  المنظــم  والتطــور 
جامعــة خاصــة وحكوميــة تــدرس باللغــة العربيــة والانجليزيــة، وتحــوي 
العديــد مــن التخصصــات الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات والرياضيــات، 
تخصصــات  فــي  البكالوريــس  درجــة  مــن  الخريجيــن  نســبة  بلــغ  وقــد 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عــام 2017م إلــى 2018م )20%(، يتخــرج مــن 
الجامعــات ســنوياً بمعــدل 4.3 ألــف من تخصصــات الاتصــالات وتكنولوجيا 

ــخص. ــن 4000 ش ــر م ــف أكث ــات، ويوظ ــا المعلوم وتكنولوجي
منطقــة إربــد التنمويــة: هــي منطقــة تنمويــة مســاحتها 2 كيلومتــر 
مربــع مناســبة بشــكل مثالــي لتكنولوجيــا المعلومــات / الاســتعانة 
ــب  ــة ، والمكات ــات المهني ــة ، والخدم ــة الصحي ــة ، والرعاي ــادر خارجي بمص

المتوســطة والخلفيــة ، والبحــث والتطويــر.
العاصمــة  فــي  الجديــدة  المركزيــة  الأعمــال  منطقــة  هــو  العبدلــي: 
ويقــدم 330,000 متــر مربــع مــن المســاحات المكتبيــة متعــددة الوظائــف 

ــات. ــن الاحتياج ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــى تلبي ــادرة عل الق
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المعلومــات منهــم فــي مرحلــة البكالوريــس بنســبة 95% ، و 3% وفــي 
مرحلــة الماجســتير 3%، وفــي مرحلــة الدبلــوم 2%، كمــا بلغــت نســبة الانــاث 
الخريجــات مــن تخصــص تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 51% ســنويًا.
تخصصــات  ضمــن  الأردنيــة  الجامعــات  خريجــي  نســب  وزعــت  وقــد 
)وزارة  يلــي:  كمــا  2018م  عــام  فــي  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 

والريــادة( الرقمــي  الاقتصــاد 
 

من عمل الباحثة

وقــد تــم إطــلاق مبــادرة تطويــر المهــارات  مــن قبــل الحكومــة الأردنيــة 
بهــدف تعزيــز كفــاءة خريجــي الجامعــات، وقدمــت  دعــم لتدريــب 500 خريــج 
فــي عــام 2019 ، وتــم تدريبهــم علــى المهــارات التقنيــة والمهــارات الحياتيــة 
واللغــة الإنجليزيــة التــي يتطلبهــا الســوق بشــكل متواصــل  لمــدة 3 

أشــهر.
ــة  ــة للموهب ــية العالمي ــر التنافس ــي مؤش ــة 61 ف ــل الأردن المرتب ــا احت كم
لعــام )2019(، وفــي المنافســة الرقميــة العالميــة 2018، حصــل الأردن علــى 11 
ــا )IMD(. )مؤشــر الابتــكار العالمــي،  نقطــة ، وتراجــع فــي المركــز 45 عالميً

)2020
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فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  قطــاع  فــي  المقدمــة  للحوافــز  وبالنســبة 
الرقمــي( الاقتصــاد  )وزارة  يأتــي:  فيمــا  إجمالهــا  يمكــن  الأردن، 

بأنشــطة تكنولوجيــا  للقيــام  المنصــوص عليهــا واللازمــة  الســلع  علــى 
والمنتجــات   ، والطابعــات   ، والشاشــات   ، الخــوادم  )مثــل  المعلومــات 

المماثلــة( الإلكترونيــة 
لقــد تطــور قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي الأردن بشــكل 
كبيــر، وخاصــة فــي مجــال التعليــم وإدخــال الحاســوب كأداة فاعلــة فــي هذا 
المجــال، إضافــة إلــى الانتشــار الســريع لمحطــات المعرفــة وتمركزهــا فـــي 
المناطــق النائيــة، كذلــك التقــدم فــي مجــال الحكومــة الإلكترونيــة، والعمــل 
علــى توفيــر بيئــة تشــريعية تدعــم هــذا التقــدم، وذلــك باعتمــاد الأردن علــى 
مجموعــة مــن الحقائــق التــي تســاعد فــي بنــاء مجتمــع معلومــات متقــدّم 
علــى المســتوى العالمــي، والاهتمــام بالمــوارد  البشــرية كعامــل أساســي 
فاعــل فــي هــذا المجــال، لأن فئة الشــباب لا تُبــدي أي تخوف من اســتخدام 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــبة الأمي ــى أن نس ــة إل ــال بالإضاف ــي أي مج ــا ف التكنولوجي
ــي الأردن  ــا يعط ــي، مم ــم العرب ــي العال ــب ف ــى النس ــن أدن ــي م ــي ه الأردن
ــة بينــه وبيــن الــدول المتقدمــة فــي هــذا  الفرصــة لتقليــل الفجــوة الرقمي
المجــال، إضافــة إلــى عامــل آخــر وهــو توفيــر قيــادة شــابة تؤمــن بالحلــول 
التكنولوجيــة للمشــكلات التــي تواجــه التقــدّم العــام للمجتمــع، كمــا يرتبــط 
الأداء المميــز للأردن بشــفافية المؤسســات الحكوميــة والقوانين الحافزة 

0% ضريبة المبيعات على خدمات تكنولوجيا المعلومات
0% رسوم جمركية

0% ضريبة دخل الصادرات
0% ضريبة دخل للأرباح المولدة في الأردن

ســعر الفائــدة الأقصــى للقــروض الميســرة المتعلقــة بتكنولوجيــا 
المعلومــات مــن البنــوك التجاريــة

يمكــن اســتخدام الأصــول المنقولــة لقانــون الإقــراض المضمــون 
ــات ــة كضمان ــة الفكري ــل الملكي ــد مث الجدي
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لقطــاع الأعمــال والتــي ســهل تطبيقهــا بالإضافــة إلــى أن الاقتصــاد 
الأردني منفتح جداً على التجارة الخارجيـــة والمـــشاركة الأجنبيـــة، لكن يبقى 
وضــع الاقتصــاد الكلــي هشاوأســواق العمــل مقيّــدة والتقنيــات الحديثــة 
غيــر مـــستخدمة مــن قبــل المســتهلكين وقطــاع الأعمــال بســبب صغــر 
الاقتصــاد الأردني وتأثره المســتمر بـــالتطورات الـــسياسية فـــي المنطقة. 

)الملامــح الوطنيــة لمجتمــع المعلومــات، ص5(
نمــو  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  دور  حصــر  يمكــن  ذلــك  علــى  وبنــاءً 

الآتيــة:  النقــاط  فــي  الاقتصــاد 
أولًا: التعليم الإلكتروني )الرقمي(

الاســتثمار فــي التعليــم يــؤدي إلــى النمــو الاقتصــادي فــي الســوق العالمــي 
التجــاري، فاليــد الماهــرة المتعلمــة تؤمــن موقعــاً تجاريًــا، ويتخــذ اســتخدام 
ــم  ــا التعلي ــن: أوله ــم طريقتي ــي التعلي ــت ف ــوب والانترن ــا الحاس تكنولوجي
ــرة  ــة المباش ــي المخاطب ــم ف ــل المعل ــوب مح ــل الحاس ــث ح ــردي بحي الف
وثانيهــا اســتخدام الانترنــت، أو اســتخدام الحاســوب كوســيلة تعليميــة 
ــاد  ــى الاقتص ــر عل ــي التأثي ــات ف ــا المعلوم ــم. )دور تكنولوجي ــاعد المعل تس

ــي، 2019( العالم
الإلكترونيــة  والتجــارة  كبيــر  بشــكل  الخارجيــة  التجــارة  تطويــر  ثانيًــا: 
ــة مــن خــلال  والتســويق الإلكترونــي، باعتمــاد أســاليب التجــارة الإلكتروني
ربــط الشــركاء التجارييــن والتبــادل الإلكترونــي للبيانــات والوثائــق، دون 
تدخــل بشــري بأقــل تكلفــة وأعلــى كفــاءة. )الحســنين، 2023، ص 102(
ثالثًــا: إحــداث وظائــف جديــدة فــي مجــال تقنيــة تطويــر وتوزيــع البرمجيــات 

ممــا يُســهم فــي التنميــة الاقتصاديــة.
رابعًا: صناعة القرارات الإدارية

إدارة  عمليــة  فــي  اســتغلاله  يجــب  وثميــن  هــام  مــورد  فالمعلومــات 
المؤسســات، وخاصــة أن تكلفــة دراســة القــرار أقــل بكثيــر مــن الخســارة 
التــي تحصــل نتيجــة القــرارات الغيــر المدعومــة بمعلومــات، بينمــا القــرارات 
الناجحــة تكــون دائمــا نتيجــة دراســات مســتفيضة ترتكــز علــى معلومــات 
دقيقــة. )دور تكنولوجيــا المعلومــات فــي التأثيــر علــى الاقتصــاد العالمــي، 
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)2019
 خامسًا: التطوير الصناعي

والحاســبات  الإلكترونيــة  الصناعــات  فــي  الســريع  الصناعــي  التقــدم 
الاقتصاديــة  والعلاقــات  العالميــة  الصناعــة  بنيــة  غيــرت  والاتصــالات 
إلــى  أدى  المعلومــات  تكنولوجيــا  وباســتخدام  الأمــم،  بيــن  والمنافســة 
انخفــاض الطلــب علــى الطاقــة بمختلــف أشــكالها ســواء البشــرية أو 
الطبيعيــة، وهــذا ســوف يــؤدي إلــى اختفــاء الميــزة التنافســية التــي تتمتــع 
بهــا الــدول الناميــة فيمــا يتعلــق بالعمالــة الرخيصــة غيــر الماهــرة فــي 

المختلفــة.  الصناعــة  مجــالات 
ــول  ــيد التح ــي تجس ــر ف ــكل كبي ــاهمت بش ــات س ــا المعلوم   إذًا تكنولوجي
نحــو الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة وهــو المســار الصحيــح نحــو التكامــل 
والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  ثــورة  نتيجــة  المفتــوح  العالمــي 
بالرغــم مــن وجــود مخاطــر للانفتــاح علــى الاقتصــاد العالمــي إلا أنــه يحمــل 
أن تطــور نفســها وترفــع  أي مؤسســة  إذا اســتطاعت  جديــدة  فرصــاً 
مســتوى أدائهــا، كمــا أن تكنولوجيــا المعلومــات مــن خــلال  إقامــة شــراكة 
ــة  ــة الفرص ــم، وإتاح ــاء العال ــي أنح ــة ف ــة التجاري ــات الصناعي ــن المؤسس بي
للاســتثمارات التــي لا تملــك رؤوس أمــوال ضخمــة، ولكنهــا تملــك القــدرة 
المبــادرة  روح  ولديهــا  المعلومــات،  قطــاع  فــي  العمــل  علــى  والخبــرة 
والتنظيــم الإداري المتطــوّر، واســتغلال الفــرص، ممــا يشــكل فرصــة أمام 

ــتثمرين. ــن المس ــد م ــل الجدي الجي
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الخاتمة

وتتكون من النتائج والتوصيات

أولا: النتائج

ثانيًا: التوصيات

التعليــم ضــرورة ملحــة فــي  المعلومــات فــي  تكنولوجيــا  إن دمــج 
العصــر الحاضــر، حيــث أصبحــت الهيمنــة والقــوة للــدول التــي تمتلــك 

التكنولوجيــا القائمــة علــى المعرفــة.
ســاهم دمــج تكنولوجيــا المعلومــات فــي التعليم في تطويــر الاقتصاد 

الأردنــي ونموه. 
ــل  ــو التكام ــليم نح ــاه الس ــو الاتج ــة ه ــى المعرف ــي عل ــاد المبن الاقتص
الاقتصــادي، والإســهام فــي الانفتــاح الاقتصــادي وبالتالــي تعزيــز 

التنميــة الاقتصاديــة للــدول.

1

2

3

تطويــر المنظومــة التعليميــة بمــا يتناســب مــع متطلبــات التحــول نحو 
ــة  ــاهمة بفاعلي ــى المس ــادرة عل ــال ق ــاء أجي ــة، لبن ــادات المعرف اقتص

فــي الاقتصــاد المعرفــي.
التنميــة  باســتراتيجيات  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتراتيجيات  ربــط 
الاقتصاديــة، فالمعرفــة هــي وقــود التنميــة الاقتصاديــة وخاصــة بعــد 

ــم. ــهده العال ــذي يش ــي ال ــور التكنولوج تط

1

2
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المراجع
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ص 88- 111.
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زيــدان، نصــرت، )2015م(، مشــكلات اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم 
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المُلخص:
يــدور موضــوع الدراســة حول مــدى تأثير الصعــود الصيني فــي إفريقيا على 
ــباب  ــى الأس ــا الأول إل ــي محوره ض ف ــرَّ ــي. فتتع ــام الدول ــتقبل النظ مس
التــي دفعــت الصيــن للتوجــه نحــو إفريقيــا، والتــي تمثَّلــت فــي: رغبــة الصيــن 
ــي خيــار التعــاون  فــي دعــم مركزهــا كقــوة عالميــة صاعــدة مــن خــلال تبنِّ
مــع الجنــوب، وزيــادة الطلــب الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة وســعيها 
لتأميــن تلــك المــوارد، وســعى الصيــن إلــى تقويــض جهــود تايــوان الراميــة 
لإعــلان الاســتقلال. ثــم تنتقــل الدراســة لاســتعراض المظاهــر التــي 
ــه ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو سياســي،  ــل فيهــا هــذا التوجُّ تمثَّ
كمــا تــمَّ التعــرض لمظاهــر اســتخدام الصيــن لقوتهــا الناعمــة فــي إفريقيا. 
ثــم تنتقــل فــي محورهــا الثانــي إلــى تحليــل بنيــة النظــام الدولــي، والعوامــل 
ض أولًا لطبيعــة هــذا النظــام، ثــم تناقــش بنيتــه  المؤثــرة فيــه؛ فتتعــرَّ
وعناصــره الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والقانونيــة. ثــم تصــل 
الدراســة فــي محورهــا الأخيــر إلــى بلــورة تأثيــر الصعــود الصينــي علــى 
مســتقبل النظــام الدولــي. وفيــه تُلقــي الضــوء علــى تزايــد النفــوذ الصينــي 
فــي إفريقيــا وموقــف أطــراف النظــام الدولــي منــه، ومنــه تنتقــل إلــى 
رســم ســيناريوهات لمســتقبل هــذا التواجــد الصينــي فــي إفريقيــا، ومــن 
ثــمَّ العوائــق التــي تحــول دون تأثيــر هــذا التواجــد علــى بنيــة النظــام الدولــي 
الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  قــات  المُعوِّ تلــك  وتتنــاول  مُســتقبلًا، 
والاجتماعيــة وكذلــك السياســية والعســكرية. ومنــه تصــل الدراســة فــي 
ــع لتصاعــد النفــوذ الصينــي فــي القــارة  الأخيــر إلــى محدوديــة التأثيــر المُتوقَّ

الإفريقيــة علــى بنيــة النظــام الدولــي، لاســيما فــي المســتقبل القريــب.

العلاقــات  الدولــي،  النظــام  الصينــي،  الصعــود  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الإفريقيــة. الصينيــة 

Abstract:
The subject of the study revolves around the impact of the Chinese 



122

rise in Africa on the future of the international order. In its first axis, it 
deals with the reasons that prompted China to turn towards Africa, 
which was represented in: China›s desire to support its position as 
a rising global power by adopting the option of cooperation with the 
South, the increase in Chinese demand for natural resources and 
its endeavor to secure those resources, and China›s endeavor to 
undermine Taiwan›s efforts aiming to declare independence. Then 
the study moves on to review the manifestations in which this trend 
was represented, whether at the economic or political level. The 
manifestations of China›s use of its soft power in Africa were also 
addressed. Then, in its second axis, it moves to an analysis of the 
international order structure and the factors influencing it. It first 
deals with the nature of this regime, then discusses its structure and 
its economic, political, military and legal elements. Then the study 
arrives in its last axis to crystallize the impact of the Chinese rise 
on the future of the international order. It discusses the increasing 
Chinese influence in Africa and the reaction of international powers 
towards it, and from there the study moves on to draw scenarios 
for the future of this Chinese presence in Africa, and then the 
obstacles that prevent the impact of this presence on the structure 
of the international order in the future. It deals with these obstacles 
on the economic and social levels as well as political and military. 
Finally, the study reaches the limitations of the expected impact of 
the escalation of Chinese influence in Africa on the structure of the 
international order, especially in the near future.

key words:
Chinese rise, international order, Sino-African relations.
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 مقدمة

تزايــد الصعــود الصينــي علــى الســاحة الدوليــة فــي العقــود الأخيــرة، حتــى 
ــام  ــة النظ ــى قم ــن إل ــول الصي ــة وص ــن إمكاني ــدث ع ــض يتح ــى البع أضح
العالمــي، وأطلــق البعــض الآخــر علــى القرن الحالي اســم »القــرن الصيني«. 
فبعــد فتــرة طويلــة مــن اعتمــاد الصيــن لمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــئون 
للــدول -لاســيما حلفائهــا- كسياســة خارجيــة ترســم معالــم  الداخليــة 
ــدام  ــدوث ص ــا لح ــاص، تجنبً ــكلٍ خ ــا بش ــي إفريقي ــة، وف ــا الخارجي علاقاته
بينهــا وبيــن القــوى المُهيمنــة مــن جهــة، ومنعًــا لإثــارة التوتــرات الداخليــة 
ضــد مشــاريعها الاقتصاديــة فــي إفريقيــا وصونًــا لحضورهــا المتنامــي من 

جهــة ثانيــة، وحرصــت علــى الالتــزام بمبــادئ سياســتها الخارجيــة. 
ــدول،  ــك ال ــية لتل ــئون السياس ــي الش ــن ف ــت الصي ــرًا انغمس ــه مؤخ إلا أن
الأمنيــة  إفريقيــا  معضــلات  لتفكيــك  المفاوضــات،  رعايــة  خــلال  مــن 
والسياســية. ربمــا انطلاقًــا مــن إدراكهــا بــأن الوقــت قــد حــان للعــب دور 
سياســي أكبــر فــي إفريقيــا بشــكلٍ عــام وفــي منطقــة القــرن الإفريقــي 
بشــكلٍ خــاص، عبــر توظيــف اقتصادهــا القــوي وتحالفاتهــا العريقــة مــع 
ــرق  ــي الش ــي ف ــع الغرب ــه التراج ــذي أحدث ــراغ ال ــلء الف ــة، لم دول المنطق
وهــو  اســتعماري،  تاريــخ  الصيــن  تمتلــك  لا  إفريقيــا؛  ففــي  الإفريقــي. 
ــة دول  ــي منظم ــا ف ــاص تواجده ــكلٍ خ ــاك، وبش ــا هن ــم وجوده ــا يدع م
ز ذلــك رغبــة الأفارقــة فــي إنهــاء وضــع القطبيــة الواحــدة  الجنــوب، ويُعــزِّ
ــة  ــة الإفريقي ــات الصيني ــي العلاق ــة ف ــر أهمي ــب الأكث ــم. والجان ــي العال ف
يتمحــور فــي عــدم الإجحــاف فــي المشــروطية السياســية أو الاقتصاديــة 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــات النيولييرالي ــس التوجه ــى عك ــي، عل ــب الصين ــن الجان م

ــا. ــي إفريقي ــة ف ــوى التقليدي ــنطن والق ــا واش تتبناه

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتنــاول الدراســة تأثيــر ذلــك الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا علــى مســتقبل 
بنيــة النظــام الدولــي. حيــث تســعى الدراســة فــي هــذا الإطــار للإجابــة علــى 
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ــارة  ــي الق ــي ف ــود الصين ــر الصع ــن أن يؤث ــف يُمك ــو: كي ــس؛ ه ــاؤلٍ رئي تس
الإفريقيــة علــى مســتقبل النظــام الدولــي؟ وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل 
الرئيــس تطــرح الدراســة بعــض التســاؤلات الفرعيــة؛ هــي: مــا هــي أســباب 
ومظاهــر الصعــود الصينــي فــي القــارة الإفريقيــة؟ مــا هــي القــوى المؤثــرة 
ــي  ــود الصين ــر الصع ــن أن يؤث ــف يُمك ــي؟ كي ــي الحال ــام الدول ــة النظ ــي بني ف

فــي إفريقيــا علــى بنيــة النظــام الدولــي فــي المســتقبل؟

أهداف الدراسة: 
يُعــد الهــدف الرئيــس للدراســة هــو بنــاء تصــور واضح عــن الصعــود الصيني 
فــي القــارة الإفريقيــة وفهــم موقعــه فــي هيــكل النظــام الدولــي، وينــدرج 

تحــت ذلــك مجموعــة مــن الأهــداف الفرعية..

أهمية الدراسة:    ترجع أهمية الدراسة إلى..
        الأهميــة العلميــة: الموضــوع يســتحق إخضاعــه للدراســة الأكاديميــة 
والعلميــة، نظــرًا لكــون الاختــراق الصينــي لإفريقيــا أصبــح محــل بحــث 
د نفوذهــا التقليــدي فــي  لاســيما فــي الــدول الغربيــة حيــث بــات يُهــدِّ
القــارة، حتــى أنــه تــمَّ تخصيــص مراكــز للاهتمــام بمــا أســموه بـــ »الدراســات 
الصينــو- إفريقيــة«، وانقســم التنــاول العلمــي لهــذا الموضــوع لاتجاهيــن؛ 
ل تهديــدًا للتنميــة  أحدهمــا يــرى أن الســلوك الصينــي تجــاه إفريقيــا لا يُشــكِّ
الإفريقيــة، والآخــر يــرى أن الاختــراق الصينــي نــوع مــن الإمبرياليــة الناعمــة 
فــي إفريقيــا. الأمــر الــذي يجعــل مــن الأهميــة بمــكان دراســة هــذا الصعود 

الصينــي فــي القــارة، ومــدى تأثيــره علــى مســتقبل النظــام الدولــي.

محاولة توضيح أسباب ومظاهر هذا الصعود.
ــه  ــى بنيت ــوف عل ــم للوق ــي القائ ــام الدول ــة النظ ــك طبيع ــة تفكي محاول

ــره. وعناص
قــراءة نقديــة لدراســة مــدى تأثيــر الصعــود الصينــي علــى المســتويات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى مســتقبل النظــام الدولــي.

1
2
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ــة  ــن الأهمي ــة م ــة للدراس ــة العملي ــع الأهمي ــة: وتنب ــة العملي         الأهمي
الاســتراتيجية للقــارة الإفريقيــة، والتــي تجعــل منهــا محــط أنظــار القــوى 
الكبــرى، لاســيما فــي الفتــرة الأخيــرة وبعــد الحــرب الروســية- الأوكرانيــة؛ 
حيــث اتجهــت أنظــار العالــم كلــه مــرة أخــرى للقــارة الإفريقيــة لمــا تمتلكــه 
ــك  ــات تل ــف تبع ــي تخفي ــاعدة ف ــى المس ــادرة عل ــدرات ق ــوارد وق ــن م م

الحــرب.

الإطــار الزمانــي والمكانــي: ترصــد الدراســة لمــدى تأثيــر الصعــود الصينــي 
ــة  ــى بني ــة، عل ــة الثالث ــع الألفي ــذ مطل ــرة من ــي الفت ــيما ف ــا، لاس ــي إفريقي ف
؛ فينحصــر إطارهــا المكانــي فــي  النظــام الدولــي فــي المســتقبل. ومــن ثــمَّ
نطــاق القــارة الإفريقيــة، ومــا تشــهده مــن نشــاط وتحــركات صينيــة 

خــلال تلــك الفتــرة.

دت الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت  الدراســات الســابقة: تعــدَّ
هــذا الموضــوع، ونذكــر منهــا..

ــي  ــد الصين ــات التواج ــوان »آلي ــور بعن ــد أن ــراء أحم ــة الزه ــة فاطم        دراس
فــي القــارة الإفريقيــة بيــن الفعاليــة والإخفــاق«، المنشــورة فــي المجلــة 
جامعــة  السياســية-  والعلــوم  الاقتصاديــة  الدراســات  لكليــة  العلميــة 
طت الضــوء علــى التواجــد الصينــي  الإســكندرية، ينايــر عــام 2022. والتــي ســلَّ
الداعــم لنفــوذ بكيــن علــى الأرض فــي مواجهــة القــوى العظمــى بالقــارة 
الإفريقيــة. وفــي هــذا الإطــار تناولــت الدراســة الآليــات الدبلوماســية 
ــعى  ــي تس ــارة، والت ــي الق ــن ف ــة للصي ــكرية والأمني ــة والعس والاقتصادي
مــن خلالهــا لدعــم مشــروعها الضخــم »الحــزام والطريــق«. وخلُصــت فــي 
الأخيــر إلــى نجــاح الصيــن باســتخدام قوتهــا الناعمــة فــي فــرض نموذجهــا 
التنمــوي الــذي اتبعتــه فــي إفريقيــا، فــي محاولــة منهــا لتغييــر النســق 

ــا. ــة دول بعينه ــن هيمن ــدًا ع ــة بعي ــدد القطبي ــح مُتع ــي ليُصب الدول
       دراســة محمــد محيــاوي ومحمــد هاملــي، بعنــوان »تأثيــر الصعــود 
ــة الأمريكيــة«، المنشــورة  الصينــي علــى النظــام الدولــي فــي ظــل الهيمن

2
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فــي دفاتــر السياســة والقانــون عــام 2021. والتــي تناولــت تأثيــر الصعــود 
الصينــي وآفاقــه؛ فــي إطــار ســعي بكيــن إلــى إيجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي 
النظــام الدولــي. ورصــدت الدراســة التأثيــر المُــزدوج للتواجــد الصينــي علــى 
ــة  ــى خريط ــر عل ــس خطي ــة مناف ــن جه ــا م ــأت أنه ــة؛ فارت ــاحة الدولي الس
ــن  ــوي لا يُمك ــادي ق ــريك اقتص ــرى ش ــة أخ ــن جه ــارة، وم ــي الق ــوذ ف النف
ــة  ــي مرحل ــم الآن ف ــون العال ــى ك ــر إل ــي الأخي ــت ف ــه. وخلُص ــتغناء عن الاس
ــاب  ــدد الأقط ــام مُتع ــون نظ ــه لأن يك ــث يتج ــن، حي ــن نظامي ــيطة بي وس

ــه. ــد أقطاب ــا أح ــرًا باعتباره ــه دورًا كبي ــن في ــب الصي تلع
 Joshua Eiseman وجوشــوا إيزمــان David Shinn كتــاب ديفيــد شــين       
 China and Africa: A Century ــاط ــرن الارتب ــا: ق ــن وإفريقي ــوان الصي بعن
of Engagement ســنة 2012 والــذي تحــدث فيــه عــن تاريــخ علاقــات الصيــن 
مــع القــارة الإفريقيــة، وتنــاول مجموعــة واســعة مــن المجــالات التــي 
د هــذه العلاقــة -السياســة، والتجــارة، والاســتثمار، والمســاعدات  تُحــدِّ
الخارجيــة، والجيــش، والأمــن، والثقافــة-. وجمعــت الدراســة بيــن الملاحظة 
الدقيقــة، وتحليــل البيانــات، والفهــم التفصيلــي المُكتســب مــن خــلال 

ــا.  ــف فــي الصيــن وإفريقي ــرة الدبلوماســية والســفر المُكثَّ الخب
 China بعنــوان الصيــن فــي إفريقيــا Chris Alden كتــاب كريــس آلــدن       
ــة الجديــدة تجــاه  ــاول فيــه السياســة الصيني in Africa ســنة 2007، والــذي تن
إفريقيــا مــن خــلال عــرض مختلــف الإحصائيــات الاقتصاديــة. وبحــث فيمــا 
إذا كانــت هــذه الشــراكة ســتكون شــراكة تنميــة، أو منافســة اقتصاديــة، أو 
قــوة مهيمنــة جديــدة. ويجــادل ألــدن بأنــه مــن أجــل فهــم التدخــل الصينــي 
فــي القــارة، نحتــاج إلــى الاعتــراف بمجموعــة مــن المبــررات الاقتصاديــة 
والدبلوماســية والأمنيــة وراء سياســة بكين تجــاه إفريقيا وكذلك اســتجابة 

النخــب الإفريقيــة لمناشــدات الصيــن.
الصينيــة  الديبلوماســية  بعنــوان   Zhiqun Zho زهــو  زهيكــن  كتــاب       
 China’s New Diplomacy: الجديــدة: المنطــق والاســتراتيجيات والأهميــة
ــه  ق في Rationale, Strategies and Significance ســنة 2010، والــذي تطــرَّ
إلــى تأثيــر الدبلوماســية الصينيــة الجديــدة علــى الاقتصــاد السياســي الدولي، 
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وكيــف يُمكــن للمجتمــع الدولــي أن يســتجيب بشــكل صحيح للدبلوماســية 
الجديــدة؟ وقــد بحــث الكتــاب فــي الدبلوماســية الصينيــة الجديــدة منــذ 
أوائــل التســعينيات مــع التركيــز علــى المبــادرات الصينيــة فــي الشــرق 
الأوســط وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي وإفريقيــا وآســيا 
ــز علــى  الوســطى وجنــوب شــرق آســيا وجنــوب المحيــط الهــادئ. وقــد ركَّ
جهــود الصيــن الحاليــة لتأميــن الطاقــة وتوســيع الاســتثمار والتجــارة 
ــى  ــود عل ــك الجه ــر تل ــف تؤث ــم، وكي ــول العال ــة« ح ــوة الناعم ــز »الق وتعزي
الاقتصــاد السياســي الدولــي وكيــف كان رد فعــل المجتمــع الدولــي، علــى 

ــتباقية. ــدة والاس ــة الجدي ــية الصيني الدبلوماس
ــن: أحدهمــا  ــزت فــي اتجاهي ــات الســابقة تركَّ ومــن ذلــك يتضــح أن الأدبي
تنــاول التواجــد الصينــي فــي القــارة، والآخر تنــاول تأثير الصعــود الصيني في 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم بشــكلٍ عــام علــى مســتقبل النظــام الدولــي. 
؛ فقــد جــاءت هــذه الدراســة بمثابــة الرابــط بيــن الاتجاهيــن، حيــث  ومــن ثــمَّ
تســعى إلــى اســتخلاص مــدى تأثيــر الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا تحديــدًا 

علــى بنيــة النظــام الدولــي فــي المســتقبل.

منهج الدراسة: 
للإجابــة علــى التســاؤلات تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي، الذي 
يقــوم بشــكل أساســي علــى الملاحظــة واســتقراء الواقــع، لجمــع البيانــات 
وتقديــم حكــم موضوعــي. فــي محاولــة لدراســة وتحليــل الصعــود الصينــي 

فــي القــارة الإفريقيــة ومــدى تأثيــره علــى مســتقبل النظــام الدولــي. 

تقسيم الدراسة: سيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور؛ كالتالي..
المحور الأول: الصعود الصيني في إفريقيا )الأسباب والمظاهر(

المحــور الثانــي: العوامــل المؤثــرة فــي بنيــة النظــام الدولــي والقــوى 
الكبــرى

تأثيــر الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا علــى مســتقبل  الثالــث:  المحــور 
الدولــي النظــام 
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الصعود الصيني في إفريقيا )الأسباب والمظاهر(

دًا للنفــوذ الصينــي فــي القــارة، والــذي اتســع  شــهدت الفتــرة الأخيــرة تمــدُّ
ليخــرج مــن إطــاره الاقتصــادي ليشــمل لعــب دور أساســي وعســكري 
مؤثــر فــي العديــد مــن دول القــارة وأقاليمهــا المختلفــة. وقــد دفعــت 
الصيــن لتوســيع دائــرة تواجدهــا فــي إفريقيــا مجموعــة مــن الأســباب، كمــا 
ــى هــذا التواجــد فــي مجموعــة مــن المظاهــر، وخــلال هــذا الجــزء مــن  تجلَّ

ــر.. ــك المظاه ــباب وكذل ــك الأس ــة تل ــد جمل ــيتم رص ــة س الدراس

أولًا: أسباب الصعود الصيني في إفريقيا:
ــة الصيــن فــي دعــم مركزهــا كقــوة  تمثَّلــت أهــم تلــك الأســباب فــي: رغب
ــي خيــار التعاون مــع الجنــوب، وزيــادة الطلب  عالميــة صاعــدة مــن خــلال تبنِّ
الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة وســعيها لتأميــن تلــك المــوارد، وكذلــك 
ــتقلال.  ــلان الاس ــة لإع ــوان الرامي ــود تاي ــض جه ــى تقوي ــن إل ــعى الصي س

)الصباحــي، 2018( ويُمكــن تناولهــا بالتفصيــل كالتالــي..

ــلال  ــن خ ــدة م ــة صاع ــوة عالمي ــا كق ــم مركزه ــي دع ــن ف ــة الصي         رغب
ــي خيــار التعــاون مــع الجنــوب: وهــذا التعــاون الاقتصــادي بيــن الصيــن  تبنِّ
ــك  ــن، ذل ــكلا الطرفي ــا ل ــا مُربحً ــون تعاونً ــن أن يك ــة، يُمك ــدول الإفريقي وال
لأنــه بمثابــة صعــود الصيــن علــى المســرح العالمــي مــن جهــة، كما يُســاهم 
فــي وضــع الــدول الإفريقيــة علــى طريــق النمــو الاقتصــادي المســتدام 

)2006 ,Ajakaiye( .ــرى ــة أخ ــن جه ــة م والتنمي

         زيــادة الطلــب الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة وســعيها لتأمين تلك 
ــة؛  ــارة الإفريقي ــي الق ــة ف ــة الفاعل ــات الصيني ــد الجه ــن تحدي ــوارد: يُمك الم
المركزيــة،  والحكومــة  الجنســية،  مُتعــددة  الصينيــة  الشــركات  وهــي: 
كبيــرًا  تحــولًا  هنــاك  أن  مؤخــرًا  لُوحــظ  وقــد  الإقليميــة،  والمقاطعــات 
ــتثمارات  ــت الاس ل ــك تحوَّ ــة، وبذل ــركات الصيني ــد للش ــاط المُتزاي ــي النش ف

1
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الصينيــة الإفريقيــة مــن قِبــل الحكومــة لصالــح الشــركات الخاصــة، وترتكــز 
الجهــات الثــلاث الفاعلــة علــى 5 قطاعــات، هــي: الصناعــات الاســتخراجية، 
مشــاريع البنــاء، الخدمــات الماليــة، الزراعــة، الاتصــالات. ويتمثَّــل هــدف 
تأميــن  محاولــة  فــي  الاســتخراجية  بالصناعــات  الاهتمــام  مــن  الصيــن 
ــه المالــي هــو  المــواد الخــام للصناعــات الصينيــة، بينمــا الهــدف مــن التوجُّ
إقامــة البنــوك الخادمــة للصيــن فــي مشــروعاتها فــي القــارة الإفريقيــة، 
ــودة  ــين ج ــى تحس ــة إل ــركات الصيني ــدف الش ــالات ته ــاع الاتص ــى قط وف
نيجيريــا روانــدا وكينيــا؛  إفريقيــة مثــل  الصينيــة، وفــي دول  الاتصــالات 
حصلــت الصيــن علــى عقــود مهمــة لدعــم التجــارة والصناعــة الصينيــة فــي 

)2013 ,Shubo Li( .مجــالات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية

       سعى الصين إلى تقويض جهود تايوان الرامية لإعان الاستقال: 
تنتهــج الصيــن مبــدأ »الصيــن واحــدة«، ويقتضــي ذلــك عــدم الاعتــراف 
ــع  ــية م ــات دبلوماس ــا علاق ــلاث دول له ــد ث ــا توج ــى إفريقي ــوان، وف بتاي
ــا  تايــوان هــي: بوركينافاســو، ســاوتومي وبرنســيب، وســوازيلاند، وجامبي
فــي مــارس 2016، قــررت إقامــة علاقــات مــع الصيــن علــى حســاب تايــوان، 
ومــن خــلال منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي يتــم التنســيق بيــن الصيــن 

)2016 ,Stahl( .ــة ــدان الإفريقي والبل

ثانيًا: مظاهر الصعود الصيني في إفريقيا:
ازداد الارتبــاط الصينــي بالقــارة الإفريقيــة بشــكلٍ كبيــر فــي الســنوات 
العشــر الأخيــرة، وتمثَّلــت أهــم مظاهــر ذلــك فــي عــدة مســتويات؛ يُعــد 
أبرزهــا المســتوى الاقتصــادي: حيــث تُعــدُّ واردات المــوارد الطبيعيــة أحــد 
ــل مــا  ــا؛ حيــث تُمثِّ أهــم مظاهــر الصعــود الاقتصــادي للصيــن فــي إفريقي
يزيــد عــن 90% مــن صــادرات القــارة الإفريقيــة للــدول الصناعيــة، ومــن 
الناحيــة التجاريــة، فتعتبــر الصيــن هــي الشــريك التجــاري الأكبــر للقــارة 
ر للأســلحة الثقيلــة والخفيفة  الإفريقيــة، إضافــةً إلــى أنهــا تُعتبــر أكبــر مُصدِّ
للقــارة. وتُعــد مبــادرة الحــزام والطريــق مــن أهــم الدلائــل الملموســة علــى 
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ــا  ــز مصالحه ــن تعزي ــا م ــن خلاله ــن م ــت الصي ن ــد تمكَّ ــود؛ فق ــذا الصع ه
الاقتصاديــة فــي القــارة؛ حيــث اســتثمرت فــي 52 مــن أصــل 54 دولــة 
عــت 49 دولــة مــن أصــل 54 دولــة )أي أكثر مــن 90%( مذكرات  إفريقيــة، ووقَّ
الاتحــاد  وقعهــا  التــي  التفاهــم  مذكــرات  كانــت  وإن  بالفعــل،  تفاهــم 
الإفريقــي بشــأن التعــاون فــي مبــادرة الحــزام والطريــق مع الصين، ليســت 
مُلزمــة قانونًــا، إلا أنهــا تُضفــي الطابع الرســمي علــى الاســتثمارات الصينية، 
عــت  ــد الطريــق لاتفاقيــة مُلزمــة قانونًــا. كمــا تنوَّ ويُمكــن لهــا أن تُمهِّ
ــبيل  ــى س ــادرة فعل ــن المب ــن ضم ــا الصي ــتثمر فيه ــي تس ــروعات الت المش
المثــال؛ الاســتثمار فــي الموانــئ علــى طــول الســاحل مــن خليــج عــدن عبــر 
قنــاة الســويس باتجــاه البحــر الأبيــض المتوســط، بالإضافــة إلــى مشــاريع 
الاتصــال الخاصــة بهــا والتــي تبلــغ )20% مــن جميــع مشــاريعها فــي إفريقيــا 
ــة  ــاريع الطاق ــرق(، ومش ــة والط ــكك الحديدي ــوط الس ــك خط ــي ذل ــا ف بم
)15% مــن جميــع مشــاريعها بمــا فــي ذلــك النفــط والطاقــة المتجــددة( فــي 
المناطــق النائيــة مــن إفريقيــا إلــى مشــاريع البنيــة التحتيــة )مــا يقــرب مــن 
45% مــن جميــع مشــاريعها بمــا فــي ذلــك الموانــئ( علــى طــول الســاحل 
ل هــذه القطاعــات الأربعــة مجتمعــة مــا يقــرب مــن  الإفريقــي. وتُشــكِّ
ــة  ــا فرص ــح له ــا يتي ــو م ــة، وه ــي 49 دول ــية ف ــاريعها الرئيس ــن مش 90% م
كالفوســفات  المعــادن  لنقــل  البحريــة  والممــرات  الموانــئ  اســتغلال 
إلــى إمكانيــة اســتقدام عمالــة  والمنجنيــز والليثيــوم وغيرهــا، بالإضافــة 

ــر، 2022( ــة. )وزي صيني

ــا  ــلال تواجده ــن خ ــن م ــعى الصي ــي: فتس ــتوى السياس ــى المس ــا عل أم
فــي القــارة الإفريقيــة إلــى تحســين صورتهــا الذهنيــة وتقويــة نفوذهــا 
ــلاث  ــاك ث ــةً أن هن ــوان خاص ــزل تاي ــر، وع ــر مباش ــط غي ــي محي ــي ف الخارج
للتدخــل  التصــدي  ومحاولــة  بتايــوان،  بالفعــل  اعترفــت  إفريقيــة  دول 
ــة  ــح الأمني ــب أن المصال ــذا بجان ــدول. ه ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ــي ف ول الدُّ
ــاظ  ــا والحف ــة له ــتثمارات الاقتصادي ــة الاس ــرورة حماي ــت بض ــن قض للصي
ــن  ــعبي للصي ــر الش ــش التحري ــراط جي ــدء انخ ــاء ب ــا، فج ــي نفوذه ــى تنام عل
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فــي اســتراتيجية المهــام التاريخيــة الجديــدة، والتــي بــدأت عــام 2004، وهــو 
مــا حــدث فــي مشــاركة جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي فــي عمليــات 
حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة والــذي ســاهم فــي 7 مهمــات 
مــن أصــل 8 تتــم داخــل القــارة الإفريقيــة، ومــن أبرزهــا عمليــة خليــج عــدن 
2008 لمكافحــة القرصنــة، وعمليــة إجــلاء غيــر المقاتليــن مــن ليبيــا عــام 2011، 
ــات  ــي بعث ــاة ف ــن المش ــعبي م ــر الش ــش التحري ــوات جي ــر ق ــة نش وعملي

ــر، 2022( ــام 2013. )وزي ــودان( ع ــوب الس ــي وجن ــى )مال ــدة إل ــم المتح الأم

وانتهجــت الصيــن في إفريقيا ما سُــمي بـــ »القوة الناعمــة«، وهي مفهوم 
ظهــر فــي أواخــر الثمانينــات، مــن قِبــل جوزيف نــاي، والتــي يمكــن تعريفها 
ــاع الآخريــن دون اســتخدام القــوة أو الإكــراه.  ــى إقن ــى أنهــا: القــدرة عل عل
ومــن بيــن أدواتهــا: الثقافــة، القيــم السياســية، والسياســة الخارجيــة. 
وكان ممــا ســاعد الصيــن فــي الحفــاظ علــى قوتهــا الناعمــة داخــل القــارة، 
بحــث الــدول الإفريقيــة عــن شــريك يســاعدها فــي بنــاء اقتصادهــا، وهــو 
ــا  ــة، وله ــة الضخم ــوة الاقتصادي ــع بالق ــي تتمت ــن الت ــي الصي ــه ف ــا وجدت م
تأثيــر سياســي واجتماعــي إيجابــي، والطريقــة التــي تنتهجهــا فــي التعامــل 
أفضــل بكثيــر مــن الطريقــة الأمريكيــة والــدول الغربيــة بشــكل عــام -مــن 
القــوة  أدوات  2016(وتتمثَّــل   ,Sall( الأفارقــة-.  مــن  الكثيــر  نظــر  وجهــة 

الناعمــة الصينيــة فــي إفريقيــا فــي التالــي: )الصباحــي، 2018(

        معهــد كونفوشــيوس: تعمــل الصيــن علــى تعزيــز ثقافتهــا ولغتهــا 
لزيــادة قوتهــا الناعمــة فــي العالــم بشــكلٍ عــام، وإفريقيــا بشــكلٍ خــاص، 
وكان أهــم أدواتهــا لتحقيــق ذلــك »معهــد كونفوشــيوس«، والــذي يُعــد 
هــت  العامــل الرئيســي فــي تعزيــز اللغــة والثقافــة الصينيــة. وقــد وُجِّ
للمعهــد الكثيــر مــن الانتقــادات، والتــي ترجــع إلــى رؤيــة البعــض بــأن 
المعهــد قــد انحــرف عــن هدفــه الأساســي، الــذي يتمحــور حــول فلســفة 
ل إلــى مجــرد وســيلة لتنفيــذ أجنــدة الحكومــة  الكونفشيوســية، وتحــوَّ
م فــرص  الصينيــة. لكــن فــي المقابــل، يــرى البعــض الآخــر، أن المعهــد يُقــدِّ

1
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 R.S. Zaharna, Jennifer( .وتحديــات وهــو قائــم علــى مشــروع دبلوماســي
)2014  ,Hubbert, Falk Hartig

الصينــي  التعــاون  ومنتــدى  الإفريقــي  الصينــي  التنميــة  صنــدوق     
مــن  كجــزء  الإفريقــي،  الصينــي  التنميــة  صنــدوق  أنُشــئ  الإفريقــي: 
القياســات الثمانيــة التــي أعلــن عنهــا الرئيــس الصينــي )هــو جيــن تــاو( فــي 
منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي 2006، والــذي كان جــزءًا مــن خطــط 
 )2012 ,Schickerling( .الصيــن لتحقيــق أهدافهــا تجــاه القــارة الإفريقيــة
ــد  ــام 2016، ويُع ــي ع ــاون العلم ــروعات للتع ــر مش ــى عش ــاق عل ــم الاتف وت
هــذا المنتــدى علامــة فارقــة فــي تاريــخ الشــراكة بيــن الصيــن وإفريقيــا فــي 
ــن هــذه الشــراكة التعــاون فــي جميــع  القــرن الحــادي والعشــرين، وتتضمَّ
ــل فــي تقديــم المزيــد مــن المســاعدات، وتخفيــف عــبء  المجــالات، وتتمثَّ
الديــون، والمنــح الدراســية، ومشــاريع الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وعلــى 
هامــش انعقــاد منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي، قــام الرئيــس الصينــي 
)هــو جينتــاو( بعــدد مــن الزيــارات رفيعــة المســتوى لثمانيــة دول إفريقيــة: 
الكاميــرون، ناميبيــا، موزمبيــق، سيشــيل، الســودان، جنــوب إفريقيــا، زامبيــا، 

)2011 ,Enuka(  .وليبيريــا

      الدبلوماســية الصحيــة: وتعنــي حمايــة المصالــح البشــرية التجاريــة 
ــدان  ــع انتشــار الأمــراض المعديــة، وضمــان حصــول الفقــراء فــي البل ومن
زت الصيــن دبلوماســيتها الصحيــة مــع الأفارقــة  الناميــة علــى الأدويــة. وعــزَّ
عــن طريــق توطيــد العلاقــة بينهــم وبيــن الأطبــاء الصينييــن، وهــو مــا يُعــد 
ــو  ــة، وه ــة الصحي ــة للرعاي ــا التحي ــارة وبنيته ــة الق ــي صح ــا ف ــهامًا هامً إس
ــواق  ــام والأس ــوارد الخ ــى الم ــن إل ــول الصي ــة لوص ــوة تمهيدي ــك خط كذل
فــي القــارة الإفريقيــة، فضــلًا عــن التمهيــد لشــركات البتــرول الصينيــة 
للحصــول علــى حقوقهــا فــي التعديــن للمــواد الخــام والنفــط وغيرهــا. 

)2010  ,Youde(

2
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        الصيــن فــي القــرن الإفريقــي: تُعد الصين أقوى شــريك اقتصادي مع 
دول القــرن الإفريقــي، حيــث كشــف التقريــر الســنوي للعلاقــات التجاريــة 
والاقتصاديــة الصينيــة الإفريقيــة )ســبتمبر 2021(؛ أنــه تــم بنــاء 25 منطقــة 
صينيــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري فــي 16 دولــة إفريقيــة جذبــت 623 
ــرت 46 ألــف فرصــة  شــركة باســتثمارات تجــاوزت 7 مليــارات دولار ووفَّ
عمــل. )ذو الفقــار، 2022( كل هــذا قــد يدفــع بكيــن إلــى الانخــراط فــي 
ــي  ــيع مناح ــي توس ــادي ف ــا الاقتص ــتثمار نفوذه ــية واس ــة السياس التجرب
ــواحل  ــة الس ــة قبال ــاطيلها البحري ــار أس ا، وانتش ــيًّ ــا وسياس ــا أمنيًّ نفوذه
ــر آليــات التعــاون الثنائــي مــع  الصوماليــة وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر، عب
دول القــرن، تحديــدًا جيبوتــي وإريتريــا والصومــال، ومحاولاتهــا مســتقبلًا 
لإيجــاد حلــول للأزمــات الداخليــة والإقليميــة مثــل تلــك العالقــة بيــن إثيوبيا 
ومصــر والســودان حــول ســد النهضــة. وتكشــف تلــك الخطــوات الصينية 
ــة بكيــن الاســتفادة مــن انشــغال  فــي منطقــة القــرن الإفريقــي عــن نيَّ
القــوى الدوليــة التقليديــة )الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي( لتعزيــز 
ــع التواجــد الصينــي فــي المنطقــة مــن  حضورهــا الإفريقــي. ويُمكــن تتبُّ
ــدون،  ــي: )أبت ــدول التال ــن الج ــح م ــا يتض ــدول؛ كم ــن ال ــة م ــلال مجموع خ

)2022
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الجدول من عمل الباحثة بالاستعانة بالمرجع السابق ذكره.

ــا  * مبــادرة التنميــة الســلمية فــي القــرن الإفريقــي: فــي مومباســا، كيني
7 ينايــر 2022 أعلــن عضــو مجلــس الدولــة وزيــر الخارجيــة الصينــي الزائــر 
وانــغ يي إن عــن نيــة الصيــن لاقتــراح »مبــادرة التنميــة الســلمية فــي القــرن 
الإفريقــي«، والتــي تهــدف إلــى دعم الــدول الإقليميــة في مواجهــة تحديات 
الأمــن والتنميــة والحوكمــة. )وزيــر الخارجيــة الصينــي يشــرح مبــادرة التنميــة 
ــدة  ــة ع ــادرة الصيني ــملت المب ــي، 2022( وش ــرن الإفريق ــي الق ــلمية ف الس
أوجــه اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة، وكان أبرزهــا توحيــد عملــة الــدول التــي 
ــوم  ــن رس ــا م ــي«، وإعفاءه ــرن الإفريق ــاد دول الق ــت »اتح ــتنضوي تح س
التأشــيرات فيمــا بينهــا، وإنشــاء خطوط ســكة حديد ومواصــلات تربط بين 
عواصــم تلــك الــدول، بالإضافــة إلــى تفعيــل التجــارة والتعــاون الاقتصــادي 
بدعــم مــن الحكومــة الصينيــة. )ذو الفقــار، 2022( وجــاءت المبــادرة فــي 
ــا  ــا والصومــال وكيني وقــت تشــهد المنطقــة اضطرابــات عــدة، فــي إثيوبي

و... )الصيــن ترعــى »أول مؤتمــر ســلام« فــي القــرن الإفريقــي، 2022( 

5         الصيــن فــي الســاحل الإفريقــي: علــى المســتوى الاقتصــادي؛ تُعــد 
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غــرب إفريقيــا مصــدرًا مهمًــا للمــواد الخــام والطاقــة التــي تهــم الحكومــة 
قطاعــات  أن  إفريقيــا  غــرب  فــي  الاســتثمار  نســبة  وتظهــر  الصينيــة، 
الموانــئ والشــحن والنقــل تمثــل 52.8% مــن إجمالــي اســتثمارات الصيــن 
فــي إفريقيــا، وقطــاع الطاقــة يمثــل 17.6%، والقطــاع العقــاري يمثــل 
ــل 7.7% مــن إجمالــي اســتثمارات الصيــن فــي  14.3%، وقطــاع التعديــن يُمثِّ
إفريقيــا. كمــا تلعــب الصيــن دورًا هامًــا فــي قطــاع البنيــة التحتيــة فــي غــرب 
ــل معظــم أنشــطة بكيــن فــي القــارة، حيــث تشــارك  ــا، والــذي يُمثِّ إفريقي
فــي تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة علــى مســتوى 35 دولــة إفريقيــة، بمــا 

ــا ومالــي وســاحل العــاج. )عســكر، 2022( ــا وغان فــي ذلــك أنغــولا ونيجيري
ــياق  ــراب س ــن أن اضط ــرى بكي ــي؛ ت ــي والأمن ــتوى السياس ــى المس عل
فــي  الإرهابيــة  المنظمــات  أنشــطة  تكثيــف  بســبب  الإقليمــي  الأمــن 
ــل  منطقــة غــرب إفريقيــا، بمــا فــي ذلــك منطقــة الســاحل والصحــراء، يُمثِّ
فرصــة جيــدة لمعالجــة القضايــا الأمنيــة التــي تُعــد مدخــلًا هامًــا لنمــو نفــوذ 
الصيــن فــي المنطقــة، بمســاهمتها فــي تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي 
ــن  ــاك، م ــة هن ــدات الأمني ــر التهدي ــن مخاط ــد م ــي الح ــر ف ــاء دور أكب وبن
خــلال مشــاركة بعــض القــوات الصينيــة فــي بعثــة الأمــم المتحــدة لحفــظ 
الســلام فــي غــرب إفريقيــا. وكذلــك تهتــم بكيــن بالأمــن البحــري فــي غــرب 
ز مــن وجودهــا البحــري علــى الســاحل الغربــي لإفريقيــا  إفريقيــا وتُعــزِّ
كجــزء مــن طموحهــا الاســتراتيجي لحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة فــي 
المنطقــة. وفــي هــذا الســياق، تحــاول بكين الاســتفادة من تراجع شــعبية 
القــوى الأوروبيــة -خاصــةً فرنســا التــي توتــرت علاقاتهــا مــع بعــض دول 
المنطقــة مثــل مالــي ووســط إفريقيــا وبوركينــا فاســو- وحاجــة الأفارقــة 
إلــى الاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة؛ لتوســيع دائــرة الحركة فــي المنطقة 
علــى جميــع المســتويات. كمــا تســعى بكيــن إلــى جــذب المزيــد مــن النخــب 
السياســية والاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا لخلــق حالــة مــن الــولاء لهــا 
ــي تطلعــات الصيــن الجيوسياســية، ممــا يمنحهــا القــدرة علــى توجيــه  تُلبِّ
موقــف إفريقيــا لتعزيــز مصالــح بكيــن الاســتراتيجية علــى المســتويين 

القــاري والدولــي، وتكريــس النفــوذ السياســي لهــا. )عســكر، 2022(
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وهكــذا يُمكــن القــول بــأن الصيــن قد وجــدت في إفريقيــا مســاحة للمناورة 
السياســية؛ فمــع نهايــة الحــرب البــاردة دشــنت الصيــن عهــدًا جديــدًا فــي 
ملــف علاقاتهــا مــع إفريقيــا، انتقلــت فيــه مــن الدعــم القــوي للاتجاهــات 
الأيديولوجيــة إلــى منهــج براجماتــي يعطــي الأولويــة للتجارة والاســتثمارات. 

 
العوامل المؤثرة في بنية النظام الدولي والقوى الكبرى

يُعــد النظــام الدولــي أحــد المحــددات الرئيســية التــي تُؤثــر علــى العلاقــة بيــن 
ــدول  ــه ال ــع ب ــذي تتمتَّ ــة ال ــم الحري ــد حج ــرة، ويعتم ــرة والصغي ــدول الكبي ال
الصغيــرة علــى بنيــة النظــام الدولــي، أو طبيعــة العلاقــة الســائدة بيــن 
مكوناتــه، ويمتــد هــذا التأثيــر إلــى العلاقــة بيــن القــوى والأحــزاب السياســية 
فــي تلــك الــدول. حيــث هيــكل توزيــع الســلطة داخــل النظــام الدولــي، 
ونظــام القيــم الــذي يتبنــاه، وسياســة منظماتــه السياســية والاقتصاديــة 
والإنســانية، وأولويــات البلدان النشــطة فــي قيادتها وتوجهها السياســي؛ 
كلهــا مــن بيــن العوامــل التي تؤثــر علــى إدارة السياســات الداخليــة لمعظم 
البلــدان ذات الســلطة المحــدودة. ويــزداد الــدور الــذي تلعبــه العوامــل 
ــي  ــة الت ــة والتكنولوجي ــية والاقتصادي ــورات السياس ــل التط ــة بفع الخارجي
شــهدها العالــم فــي الآونــة الأخيــرة، خاصــةً فــي أوائــل التســعينيات مــن 
ــر شــكل النظــام السياســي الدولــي مــن نظــام  القــرن الماضــي، عندمــا تغيَّ

ثنائــي القطبيــة إلــى نظــام أحــادي القطبيــة تقــوده الولايــات المتحــدة.

أولا ً: طبيعة النظام السياسي الدولي الحالي:
النظــام الدولــي هــو: »مجموعــة القواعــد والمعاييــر والأعــراف التــي تحكــم 
العلاقــات بيــن الجهــات الفاعلــة الأساســية فــي البيئــة الدوليــة. ويُوصــف 
النظــام الدولــي بأنــه نمــط مســتقر ومنظــم للعلاقــات بيــن الــدول، إذ 
يعكــس جميــع الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة والأشــكال الأخــرى مــن التفاعــل الــذي ينشــأ بيــن الــدول«. )مايكل 

مــازار، وآخــرون، 2016(
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ويــدور مفهــوم النظــام الدولــي حــول التفاعــلات السياســية الدوليــة التــي 
ينتــج عنهــا أنمــاط ونمــاذج متباينــة مــن العلاقــات التــي ترتكــز حــول أطُــر 
تنظيميــة وهيــاكل مؤسســية، وكذلــك قواعــد ســلوكية دوليــة محــددة، 
ر مــع الوقــت وفــق مــا تقضي بــه معطيــات الواقع.  والتــي يُمكــن أن تتطــوَّ
)مقلــد، 2007( أمــا عــن النظــام السياســي الدولــي الجديــد؛ فقــد اســتند 
إلــى منظومــة مــن قواعــد القانــون الدولــي -والتــي سُــميت بـــ »الشــرعية 
خــلال  مــن  لت  تشــكَّ قــد  كانــت  التــي  المنظومــة  وهــي  القانونيــة«- 
الظــروف السياســية التــي ســادت القــارة الأوروبيــة آنــذاك، وارتضتهــا 
ــا  ــا وعلاقاته ــم معاملاته ــارًا يحك ــام معي ــذا النظ ــي ه ــراف ف ــدول الأط ال
المتبادلــة، واســتمرت أساسًــا لشــرعية النظــم الدوليــة المتتاليــة حتــى 
اليــوم. كان قــد قــام النظــام الدولــي الســابق علــى أســاس تــوازن القــوى 
بيــن الــدول الفاعلــة فيــه والتــي تقاســمت القــوة فيمــا بينهــا، وعُــرف 
لــت الــدول الكبــرى مســئولية تنفيــذ  بالنظــام الدولــي متعــدد القــوى، وتحمَّ

ــد، 2007( ــوى. )مقل ــوازن الق ــام ت نظ

وشــهد مســار النظــام الدولــي في القرن العشــرين في مســرحه المركزي 
لت كلٌّ منهــا انتقــالًا مــن  )الأوروبــي( حربيــن ســاخنتين، وحربًــا بــاردة، شــكَّ
ت كلٌّ منهــا إلــى ســقوط إمبراطوريــات،  نظــام دولــي إلــى نظــام آخــر، وأدَّ
لــت مــع الوقــت هــي ذاتهــا إلــى إمبراطوريــات،  وبــروز قــوى جديــدة، تحوَّ
فغــداة الحــرب العالميــة الأولــى ســقطت إمبراطوريتــان أوروبيتــان، همــا 
ألمانيــا والنمســا/المجر، وإمبراطوريتــان أوروبيتــان آســيويتان همــا روســيا 
وتركيــا، وبــرزت الولايــات المتحــدة كقــوة كبــرى، إلا أنهــا آثــرت الانســحاب 
وإتبــاع سياســة انعزاليــة، ممــا ســمح باســتمرار نظــام ميــزان القــوى فــي 
مــن  كلا  لتنهــي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وجــاءت  الأوروبــي،  المســرح 
الإمبراطوريــة الفرنســية والبريطانيــة، ولتشــهد علــى قيــام إمبراطوريتيــن 
غيــر أوروبيتيــن، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، هيمنتــا 

علــى العالــم. )حتــى، 1992(
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ثانيًا: بنية النظام الدولي: 
د هيــكل النظــام الدولــي بنمــط توزيــع القــوة بيــن الــدول الكبــرى عنــد  يتحــدَّ
د بــدوره توزيــع القطبيــة فــي النظــام الدولي،  قمتــه، وهــو النمــط الــذي يُحــدِّ
ولا يقتصــر مفهــوم القــوة هنــا علــى القــوة السياســية، وإنمــا أيضًــا القــوة 
العســكرية والتكنولوجيــة والاقتصاديــة. ووفقًــا لهــذا المفهــوم؛ تنفــرد 
الولايــات المتحــدة دون ســواها مــن القــوى الكبــرى، بوضــع القطــب الــذي 
تجتمــع لــه الأنــواع الثلاثــة مــن القــوة معًــا، وهــو ما يدعــو إلى وصــف هيكل 
النظــام الدولــي بالـــ »أحــادي القطبيــة«، فاليابــان قــوة كبــرى فــي الاقتصــاد 
والصيــن  عســكريًا،  أو  سياســيًا  كذلــك  ليســت  ولكنهــا  والتكنولوجيــة، 
ــبة  ــر بالنس ــس الأم ــاس، ونف ــن بالأس ــن إقليميتي ــزالان قوتي ــا ت ــد م والهن
ــا،  ــردة، ألماني ــة منف ــدول الأوروبي ــن ال ــدد م ــة ولع ــيا الاتحادي ــة روس لدول
وفرنســا، وبريطانيــا، أو مجتمعــة فــي إطــار دول الاتحــاد الأوروبــي، حيــث أن 
كلًا منهــا يحــوز منفــردا علــى بُعــد أو أكثــر مــن أبعــاد القــوة. )علــوي، 2003(

ن مــن عــدة أنظمــة فرعيــة سياســية وأمنيــة  والنظــام الدولــي الحالــي يتكــوَّ
واقتصاديــة، ولــكلٍّ منهــا نطاقــات عضويــة ومســتويات شــرعية مختلفــة، 
وكذلــك تأثيــرات متنوعــة علــى ســلوك الــدول. والنظــام الليبرالــي الــذي 
ــا؛  ــاء: أولهم ــلوبي بن ــى أس ــد عل ــر يعتم ــي المعاص ــام الدول ــه النظ ــم ب يتس
ــط  ــة، ورب ــات العالمي ــر الاقتصادي ــي تحري ــاهم ف ــذي س ــارة: وال ــام التج نظ
ارتبــاط  شــبكات  فــي  البعــض  بعضهــا  مــع  الدولــي  المجتمــع  وحــدات 
وثانيهمــا؛ النظــام الأمنــي: الــذي يشــمل التصــدي  ــعة وعميقــة.  مُوسَّ
للعــدوان واســع النطــاق، وكذلــك تقييــد اســتخدام القــوة بحيث لا تتســبَّب 

ــا، 2019( ــرة.  )مولان ــات خطي ــدلاع صراع ــي ان ف

ثالثًا: عناصر النظام الدولي:
ــف نظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن الكثيــر مــن العناصــر التــي  يتألَّ
ز بعضهــا البعــض، والتــي تشــمل: قــوة الولايــات المتحــدة ووصايتهــا،  يُعــزِّ
ومجموعــة المؤسســات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة 
العالميــة فضــلًا عــن الكثيــر مــن المنظمــات المُتخصصــة مثــل الوكالــة 
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القانونيــة  المعاهــدات  مــن  ومجموعــة  المتجــددة،  للطاقــة  الدوليــة 
الدوليــة. وينــدرج تحــت مــا ســبق 4 عناصــر أساســية هــي: )مايــكل مــازار، 

وآخــرون، 2016(

الدوليــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  وتشــمل  الاقتصاديــة:  العناصــر   .1
ــة، ومجموعــة العشــرين، شــبكات التجــارة  مثــل منظمــة التجــارة العالمي
والاســتثمار الأجنبي المباشــر، الشــراكات والشــركات متعددة الجنســيات، 
ــد  ــدوق النق ــي، وصن ــك الدول ــة، البن ــة والإقليمي ــارة الثنائي ــدات التج معاه
الدولــي، مؤسســات التنميــة مثــل: الأمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر 

ــدود. ــلا ح ــاء ب ــي، وأطب ــر الدول ــب الأحم ــل: الصلي ــة مث الحكومي
2. العناصــر السياســية والعســكرية: وتشــمل المؤسســات السياســية 
العالميــة والإقليميــة )مثــل: الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي، وغيرهــا(، 

والتحالفــات )مثــل: حلــف الناتــو(، ومؤسســات الأمــن الجماعــي.
3. القانــون الدولــي، وحل المشــكات: ويشــمل المعاهــدات، والأعراف 
الــة ذات الصلــة بقضايــا  الدوليــة، وحقــوق الإنســان، والمنظمــات الفعَّ
دة، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وشــبكات عالميــة مــن الخبــراء. مُحــدَّ

وهكــذا يُمكــن القــول أن النظــام الدولــي فــي وضعــه الحالــي ليــس وحــدة 
ل  واحــدة؛ وإنمــا هــو مجموعــة مــن العناصــر والأنظمــة الفرعية، التي تشــكِّ

فــي مُجملهــا بنيــة هــذا النظــام، والتــي يســتمد تماســكه مــن تماســكها.
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تأثير الصعود الصيني في إفريقيا على مستقبل النظام الدولي

التعــاون  انطــلاق منتــدى  الصينيــة الإفريقيــة مــع  العلاقــات  ــخت  ترسَّ
ل  ــس فــي عــام 2000 –كمــا ســبق ذكــره-، وشــكَّ الصينــي الإفريقــي الــذي تأسَّ
الــة للحــوار الجماعــي، وملتقــى هــام للتعــاون بيــن الجانبيــن. ومــن  آليــة فعَّ
هنــا بــدأ يلــوح فــي الُأفــق تصاعُــد النفــوذ الصينــي فــي القــارة، والــذي 
ل بــدوره خطــرًا علــى وحــدات النظــام الدولــي والقــوى الكبــرى، نظــرًا  يُشــكِّ
لمــا تمتلكــه القــارة الإفريقيــة مــن أهميــة اســتراتيجية كبيــرة لتلــك القــوى.

أولًا: تزايــد النفــوذ الصينــي فــي إفريقيــا وموقــف أطــراف النظــام الدولي 
: منه

تحــت إطــار منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي؛ ألغــت الصيــن ديونًــا تصــل 
قيمتهــا إلــى 1,38 مليــار دولار كانــت مســتحقة علــى 31 مــن البلــدان الأقــل 
ــاء  ــاق إلغ ــعت نط ــا وسَّ ــا أنه ــا، كم ــي إفريقي ــون ف ــة بالدي ــا والمثقل تقدمً
التعريفــة الجمركيــة علــى المنتجــات الإفريقيــة المصــدرة إلــى الصيــن، إذ 
ارتفعــت هــذه المنتجــات مــن 190 إلــى 440 منتجًــا. )جاســم، 2009( وقــد باتــت 
القــوى الغربيــة قلقــة مــن المنافســة الصينيــة فــي إفريقيــا، حيــث لــم يعــد 
الحضــور الصينــي فــي إفريقيــا مقتصــرًا علــى شــراء المــواد الأوليــة أو التــزود 
الدوليــة مــع  المنافســة  الصينيــة حلبــة  الشــركات  بــل دخلــت  بالنفــط، 
الشــركات الغربيــة فــي القطاعــات التــي كانــت تحتكرهــا هــذه الشــركات، 

ــلات، 2006(  ــالات . )قب ــة والاتص ــة والأدوي ــواد الطبي ــل الم مث

فــي  الإفريقــي  الصينــي  التعــاون  لمنتــدى  السادســة  القمــة  وبانعقــاد 
ــذ  ــى تنفي ــتعمل عل ــا س ــن أنه ــدت الصي ــا، أكَّ ــوب إفريقي ــمبر 2015 بجن ديس
مجموعــة مــن المبــادرات فــي إفريقيــا خــلال الســنوات المقبلــة، تهــم 
دعــم التصنيــع، والتحديــث الزراعــي، والبنيــة الأساســية، والخدمــات الماليــة، 
والتنميــة الخضــراء، والتســهيلات فــي مجــال التجــارة والاســتثمار، وتخفيــف 
والأمــن.  والســلم  العامــة،  والصحــة  الاجتماعيــة  والرعايــة  الفقــر  حــدة 
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ــا  ــا ماليً م دعمً ــدِّ ــوف تُق ــا س ــن أنه ــت الصي ــادرات أعلن ــذه المب ــذ ه ولتنفي
تبلــغ قيمتــه 60 مليــار دولار للقــارة الإفريقيــة، فــي شــكل اســتثمارات 
ــون  ــم 60 ملي ــن بتقدي ــدت الصي ــا تعهَّ ــة، كم ــاعدات مالي ــروض ومس وق
ــوة  ــغيل ق ــاء وتش ــم بن ــي، لدع ــاد الإفريق ــة للاتح ــاعدة مجاني دولار كمس
الاســتعداد الإفريقيــة للاســتجابة الســريعة للأزمــات . وهــو مــا يتجــاوز 
متــه الولايــات المتحــدة خــلال قمتهــا الأخيــرة مــع دول القــارة،  مــا قدَّ

)2016 ,Rezrazi( .المُنعقــدة فــي أغســطس 2014 بنحــو الضعفيــن

زوايــا  إحــدى  يُمثِّــل  إفريقيــا  فــي  للصيــن  المتزايــد  النفــوذ  بــات  وقــد 
انشــغالات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ ففــي الســادس مــن ديســمبر 
المتحــدة الأمريكيــة  الخارجيــة للولايــات  2005 أصــدر مجلــس العلاقــات 
ــدادات  ــق بإم ــن تتعلَّ ــب الصي ــن جان ــة م ــة ضاري ــن مواجه ر م ــذَّ ــرًا ح تقري
النفــط مــن إفريقيــا، داعيًــا واشــنطن إلــى انتهاج أســلوب اســتراتيجي تجاه 
ــا  ــى مصالحه ــاظ عل ــاك. وللحف ــوارد هن ــن الم ــد م ــتثمار المزي ــارة باس الق
هنــاك وضعــت الإدارة الأمريكيــة ونفــذت العديــد مــن البرامــج العســكرية 
الخاصــة بالقــارة الإفريقيــة، وخاصــةً تلــك الموجهــة إلــى منطقــة الســاحل 
الإفريقــي، الــذي يضــم الــدول الغنيــة بالطاقــة. وكان هــدف الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة مــن تعزيــز التدابيــر العســكرية والجهــود الأمنيــة فــي 
هــذه المنطقــة، ليــس مــن أجــل تعزيــز الأمــن أو دعــم الســلام كمــا تؤكده 
الإدارة الأمريكيــة، ولا هــي جــزء مــن الحــرب علــى الإرهــاب، بــل هــي جــزء 
مــن التنافــس الاقتصــادي الجديــدة التــي تشــهده المنطقــة . وعلــى الرغــم 
مــن المنافســة الاقتصاديــة الصينيــة فــي إفريقيــا، فــإن الإدارة الأمريكيــة 
ــا أو عســكريًا. إلا أنــه مــع ذلــك  لا تنظــر إلــى الصيــن باعتبارهــا تهديــدًا أمنيً
هنــاك خطــوط حمــراء لا يمكــن أن تســمح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
للصيــن بتخطيهــا، وخاصــةً فــي النشــاطات العســكرية والاســتخبارية . 

ــي، 2014( )قاس

لذلــك يُمكــن القــول إن إنشــاء القيــادة العســكرية الأمريكيــة الخاصــة 
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لاحتمــالات  التحســب  مــن  نوعًــا  يُعــد   )AFRICOM( الإفريقيــة  بالقــارة 
ــات  ــره الولاي ــد تعتب ــتقبل، ق ــي المس ــا ف ــي بإفريقي ــس الدول ــد التناف تصاع
المتحــدة تهديــدًا لمصالحهــا الحيوية، أي الاســتعداد لأســوأ الســيناريوهات 
المتعلقــة بالتنافــس مــع الصيــن، ليــس فــي وقتنــا الحالــي فحســب، وإنمــا 
خــلال المســتقبل المنظــور فــي ظــل تزايــد الانتقــادات الموجهــة للصيــن 
مــن طــرف الإدارة الأمريكيــة الجديــدة برئاســة دونالــد ترامــب، الــذي اعتمــد 
فــي حملتــه الانتخابيــة علــى تحميــل جــزء كبيــر مــن المشــاكل الداخليــة لــدى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للسياســات الاقتصاديــة الصينيــة، وخصوصًــا 
فــي مجــال ســرقة مناصــب الشــغل كمــا يدعيــه. خــلال إدارة أوبامــا اســتمر 
الجهــد العســكري لأمريــكا فــي القــارة الإفريقيــة للحفــاظ علــى مصالحهــا 
هنــاك، حيــث عمــل علــى زيــادة المخصصــات الماليــة لبرنامــج التعليــم 
ــة  ــت مخصص ــي كان ــك الت ــن تل ــة ع ــبة 30 بالمئ ــكري بنس ــب العس والتدري
خــلال فتــرة بــوش . )شــفيق، 2016( بصفــة عامــة، فبالرغــم مــن التوقعــات 
بتعميــق العلاقــات الأمريكيــة الإفريقيــة بوصــول أوبامــا لرئاســة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وبخاصــة بعــد زياراتــه للقــارة فــي 2009 و2013، فــإن 
سياســته لــم تحقــق الكثيــر، ولــم تعكــس تغيــرًا ملحوظًــا عــن الإدارات 
الســابقة عليــه فــي هــذا الصــدد، فنتيجــة للضغــوط الاقتصاديــة اضطــرت 
الإدارة الأمريكيــة إلــى خفــض المعونــة المقدمــة إلــى القــارة، وخفــض 
ــلًا عــن زيــادة عســكرة التوجــه الأمريــي  التمثيــل الدبلوماســي فيهــا، فضـ

ــن، 2014( ــي . )بومدي ــاحل الإفريق ــو الس نح

وكذلــك يُمكــن القــول إن هــذه المشــاريع الأمنيــة الأمريكيــة بإفريقيــا 
ليســت إلا حلقــة من سلســلة السياســات الاســتراتيجية الأمنيــة الأمريكية 
التــي تســعى مــن خلالهــا إلــى إعــادة تشــكيل الخريطــة الجيوسياســية 
والجيوســتراتيجية للمناطــق الممتــدة مــن أقصــى الشــرق إلــى الشــرق 
الأوســط فإفريقيــا، وصــولًا إلــى المنطقــة المغاربيــة والســاحل الإفريقــي، 
ــودان،  ــراق، والس ــتان، والع ــال، فأفغانس ــن الصوم ــة م ــت البداي ــد كان فق
وليبيــا، وأخيــرًا مالــي، بالإضافــة إلــى موجــات مــا اصطلــح علــى تســميته 
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نــت عبــر منهــج  بالربيــع العربــي . كمــا يُمكــن ملاحظــة أن الصيــن قــد تمكَّ
تنمــوي فريــد مــن تحقيــق إنجــازات واســعة النطــاق فــي ظــل نظــام 
جمــع بيــن العديــد مــن الاســتثمارات الخارجيــة والمســاعدات التكنولوجيــة 
ــذه  ــادت ه ــد ق ــادي، وق ــو الاقتص ــي النم ــدلات ف ــى مع ــق أعل ــن تحقي م
الإنجــازات الاقتصاديــة إلــى تغيــرات مماثلــة علــى الصعيــد الاجتماعــي مــع 

ــي.  ــع المدن ــات المجتم ــي منظم تنام

ثانيًا: مُستقبل النفوذ الصيني في إفريقيا: 
هنــاك عــدة ســيناريوهات لمســتقبل وشــكل الوجــود الصينــي فــي القــارة 
الإفريقيــة، والتــي يمكــن تلخيصهــا في: عســكرة نفــوذ الصيــن: وخاصةً في 
دول القــرن الإفريقــي؛ حيــث تأمــل بكيــن فــي الســنوات المقبلــة توســيع 
وجودهــا العســكري فــي المنطقــة، ويتضــح ذلــك فــي المباحثــات الصينيــة 
مــع الحكومــة الصوماليــة والتــي شــملت منــح قاعــدة عســكرية تطــل 
علــى المحيــط الهنــدي، بالإضافــة إلــى المحــاولات الصينيــة لإيجــاد موطــئ 
قــدم فــي قنــاة موزمبيــق، هــذا بجانــب القاعــدة العســكرية الصينيــة فــي 
جيبوتــي. وتعتبــر الصيــن القــرن الإفريقــي ســوقًا واعــدة لتجــارة الأســلحة، 
ــا  ــغ قيمته ــلحة تبل ــام 1998 بأس ــي ع ــا ف ــا وإريتري د إثيوبي ــزوِّ ــت تُ ــث كان حي
حوالــي مليــار دولار. وتمتلــك بكيــن حوالــي 14 ملحقيــة عســكرية فــي 
ــا والســودان  ــا، تنتشــر معظمهــا فــي القــرن الإفريقــي فــي إثيوبي إفريقي
وكينيــا وجيبوتــي. سياســة »إخمــاد الحريــق«: اعتمــدت الصيــن سياســة 
إخمــاد الحريــق مــن البيــوت الخشــبية للحفــاظ علــى مصالحهــا فــي إفريقيــا. 
د  حيــث تــرى أن اســتمرار الصراعــات فــي المنطقــة يضــر بمصالحهــا ويُهــدِّ
تجارتهــا، الأمــر الــذي ســيزيد مــن إمكانيــة لعــب الصين لــدور سياســي أكبر 
فــي المســتقبل، إلــى جانــب أنشــطتها الاقتصاديــة. حيــث مــن المُتوقع أن 
ــل الصيــن فــي محــاولات لإنجــاح جهــود الســلام والمفاوضــات بيــن  تتدخَّ
الــدول التــي تدخــل ضمــن مجــال نفوذهــا، وهــي رؤيــة اســتراتيجية جديــدة 
للصيــن للتعامــل مــع الأزمــة فــي هــذه الــدول بعــد التراجــع الأمريــي 

وفشــل الغــرب فــي حــل تلــك الصراعــات. )أبتــدون، 2022(
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ــس  ــي لي ــد الصين ــتقبل التواج ــم مس ــرض أن يدع ــن المُفت ــذا كان م كل ه
ــا فقــط؛ وإنمــا علــى قمــة النظــام الدولــي.  فــي إفريقي

ــى  ــا عل ــي إفريقي ــي ف ــود الصين ــر الصع ــول دون تأثي ــات تح ــا: مُعوق ثالثً
ــي: ــام الدول ــة النظ بني

القــارة الإفريقيــة؛  المُتصاعــد للصيــن فــي  رغــم كل مــا ســبق، والــدور 
ــدت علــى أنــه بالرغــم ممــا تتمتــع  إلا أن العديــد مــن المؤشــرات قــد أكَّ
ــا  ــارزة، إلا أنه ــة ب ــة دولي ــغل مكان ــا لش ــات تؤهله ــن مقوم ــن م ــه الصي ب
تفتقــر إلــى بعــض المقومــات التــي تجعلهــا ترتقــي لمكانــة القــوى الدوليــة 
الرائــدة، وذلــك نتيجــة لجملــة مــن المشــكلات علــى المســتوى الاقتصــادي 
والسياســي والعســكري، )ميتكــس، 2004( والتــي يُمكــن إجمالهــا فــي التالــي:

1. علــى المســتوى الاقتصــادي: لا تــزال الصيــن رغــم الطفــرات فــي النمــو، 
ــر  ــم وتطوي ــة لدع ــا الحديث ــى التكنولوجي ــول عل ــى الحص ــا عل ــم حرصه ورغ
قطاعهــا الصناعــي، إلا أنهــا لا تُنفــق ســوى 10% مــن إنفاق الولايــات المتحدة 
علــى البحــوث والتنميــة. )الفاضــي، 2018( كذلــك فــإن حــدود الطلــب للســوق 
العمالــة  قــدرة  علــى  قيــودًا  فــرض  الصينيــة  الصــادرات  علــى  العالميــة 
الرخيصــة علــى جــذب الاســتثمارات، مــا أدى إلــى هبــوط الطلــب الأمريــي 
علــى المنتجــات الصينيــة، وبالتالــي تباطــؤ النمــو الاقتصــادي والذي ســيؤدي 
بالضــرورة إلــى تزايــد البطالــة، كذلــك بالرغــم مــن النمــو الاقتصــادي إلا أن 
مســتوى التنميــة البشــرية الصينيــة لا يــزال متوســط المســتوى ومتفــاوت 

بيــن المــدن والقــرى الصينيــة. )جــون تشــان، 2017(
كمــا أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي قليــل نســبيًا نظــرًا لعــدد الســكان 
الكبيــر، ومــن التحديــات الأخــرى قيــام الشــعب الصينــي باتبــاع سياســة 
الادخــار، وهــو مــا يجعــل الاقتصــاد الصينــي يعتمــد علــى الطلــب العالمــي 
حــال  المباشــر  للتأثــر  عُرضــة  يجعلــه  ممــا  الداخلــي،  الطلــب  مــن  أكثــر 
حــدوث أي أزمــة خارجيــة. فضــلًا عــن كــون اعتمــاد الصيــن علــى الخــارج فــي 
الحصــول علــى المــواد الأوليــة والطاقــة المتناســبة مــع النمــو الاقتصــادي 
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المرتفــع جعــل الاقتصــاد الصينــي عرضــة للتأثــر بحالــة عــدم الاســتقرار 
التــي قــد تتعــرض لهــا الأســواق العالميــة، كمــا أن ارتفــاع مؤشــرات الديــن 
الخارجــي يُلقــي بظلالــه علــى حركــة التجــارة المباشــرة وغيــر المباشــرة. 
ــات  ــى تقلب ــة إل ــدة الأمريكي ــعار الفائ ــع أس ــك أدى رف ــي، 2018( كذل )الفاض
كبــرى فــي الأســواق الماليــة العالميــة، وأدى إلــى تشــجيع رؤوس الأمــوال 
إلــى  الصيــن  مثــل  الناشــئة  الاقتصــادات  مــن  التحــول  علــى  الضخمــة 
الولايــات المتحــدة، وهــو مــا ظهــر جليًــا خلــل الفتــرة الماضيــة، حيث شــهد 
الاقتصــاد الصينــي موجــة هــروب كبــرى لــرؤوس الأمــوال بمبالــغ تتخطــى 
ال 500 مليــار دولار خــلال عــام 2015، وهكــذا فالنمــو الأفقــي للاقتصــاد 
الصينــي يــؤدي لاســتهلاك الكثيــر مــن المــوارد، ويقلــل مــن نصيــب الفــرد 
مــن تلــك المــوارد، ويقــود لنقــص بنيــة الأنظمــة الســوقية لهــا، وتخلــف 

ــغ، 2015( ــتهلاك. )جيان ــاليب الاس أس

2. علــى المســتوى الاجتماعــي: الضــرر الاجتماعــي الناتــج عــن فوضــى 
ل  الســوق وتركيــز الثــروة فــي أيــدي الطبقــات الاجتماعيــة المميــزة؛ شــكَّ
ــة  ــة التابع ــج التنمي ــير برنام ــث يش ــن، حي ــه الصي ــي تواج ــات الت ــم التحدي أه
ــع  ــاوى م ــن تتس ــى أن الصي ــمبر 2005 إل ــي ديس ــادر ف ــدة الص ــم المتح للأم
التقريــر  وحــذر  الاجتماعــي،  التفــاوت  مســتوى  فــي  المتحــدة  الولايــات 
ــور  ــان وتده ــى حرم ت إل ــراء أدَّ ــاء والفق ــن الأغني ــوة بي ــذه الفج ــن أن ه م
ــدٍ  ــى ح ــورت إل ــك تده ــة لذل ــن ونتيج ــن الصينيي ــن م ــات الملايي ــاع مئ أوض
ــةً  ــورة 1949، وخاص ــا ث ــي حققته ــة الت ــة الضخم ــب الاجتماعي ــر المكاس كبي
مــا يتعلــق بالتعليــم العــام والرعايــة الصحيــة. بالإضافــة إلــى تنامــي الســخط 
العمــال  أوســاط  فــي  للنظــام  والعــداء  الغضــب  واتســاع  الاجتماعــي 
والفلاحيــن، كمــا لا يُمكــن للصيــن أن تخفــي حقيقــة عــدم امتــلاك حوالــي 
ــة  ــر إقام ــة مق ــة الرخيص ــدي العامل ــن الأي ــادل 15% م ــا يُع ــون أي م 140 ملي
ثابــت لهــم، وحقيقــة أن مــا يزيــد عــن 400 مليــون شــخص يعيشــون علــى 

ــن، 2006( ــوم. )باحثي ــي الي ــن ف ــن دولاري ــل م أق
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3. علــى المســتوى السياســي: لازالــت فكــرة الإصــلاح السياســي لــم 
تقطــع فيــه الصيــن شــوطًا كبيــرًا بمــا يؤهــل نظامهــا السياســي كي يكــون 
شــبيهًا بغيرهــا مــن الــدول الآســيوية، كمــا أن سياســة الحــزب الواحــد 
ــر العلاقــة بيــن النظــام  ــح يقــود إلــى توت »الحــزب الشــيوعي الصينــي« أصب
السياســي الحاكــم ومختلــف القــوى الاجتماعيــة، خاصــةً فــي الريــف زيــادة 
الضرائــب والفســاد الرســمي المتأصــل في النظــام الأوتوقراطــي الذي أدى 
ــات  ــاب الانتخاب ــإن غي ــك ف ــال. كذل ــع الم ــي م ــوذ السياس ــاج النف ــى اندم إل
وغيــاب الاســتقرار السياســي ســيقود إلــى خلــق بيئــة طــاردة للاســتثمارات 
والأعمــال التجاريــة. ومــن التحديــات التــي تواجههــا الصيــن، والتــي تؤثــر 
ســلبيًا فــي اســتمرار صعودهــا ونموهــا الاقتصــادي، مشــكلة الفســاد 
الــذي يبــرز مــن محاولــة اســتعمال الســلطة الإداريــة؛ بهــدف التدخــل فــي 
الســوق وتحقيــق المكاســب. ومصــدره الثانــي ناجــم عــن محاولــة الحصــول 
علــى معلومــات قبــل الآخريــن تتعلــق بالمشــاريع والمؤسســات التــي 
يشــملها الإصــلاح الحكومــي، أمــا مصــدره الثالــث فهــو ناتــج عــن عيــوب 
الســوق نفســها؛ إلا أن الســبب الرئيســي للفســاد هــو تدخــل الدولــة فــي 

ــس، 2007( ــة. )ميتيك ــن الرقاب ــوف م ــاد دون خ الاقتص

4. علــى المســتوى العســكري: بالرغــم مــن أن الصيــن عملــت فــي المرحلة 
ــن  ــا م ــادة ذخيرته ــلال زي ــن خ ــكرية م ــا العس ــادة قدراته ــى زي ــرة عل الأخي
الأســلحة، إلا أنــه بقــي عليهــا الكثيــر لتنجــزه لتصبح قوة عســكرية تســتطيع 
تحــدي القــوة العســكرية الأمريكيــة، فصناعــة التســلح الصينيــة تعانــي 
مــن عيــوب أساســية لا تعينهــا علــى خــوض ســباق تســلح مــن الولايــات 
المتحــدة، فالصناعــة العســكرية الصينيــة لا تمتلــك بنيــة تحتيــة صناعيــة 
متقدمــة تســتطيع مــن خلالهــا الوصــول لمســتوى متطــور مــن الأســلحة 

ــي، 2018( ــدة. )الفاض الجدي
وهكــذا يبــدو أن هنــاك مــا يحــد مــن تأثيــر السياســة الخارجيــة الصينيــة فــي 
ــذا  ــة ه ــي بني ــن ف ــع الصي ــي، وموق ــام الدول ــتقبل النظ ــى مس ــا؛ عل إفريقي

النظــام.
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خاتمة

ــل أهمهــا  ــا العديــد مــن الأســباب، تمثَّ كان للصعــود الصينــي فــي إفريقي
فــي: رغبــة الصيــن فــي دعــم مركزها كقــوة عالميــة صاعدة من خــلال تبني 
خيــار التعــاون مــع الجنــوب، زيــادة الطلــب الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة 
وســعيها لتأميــن تلــك المــوارد، ســعى الصيــن إلــى تقويــض جهــود تايوان 
الراميــة لإعــلان الاســتقلال. وتمثَّلــت أهــم أدوات القــوة الناعمــة الصينيــة 
الصينــي  التنميــة  صنــدوق  كونفوشــيوس،  معهــد  فــي:  إفريقيــا  فــي 
الإفريقــي ومنتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي )FOCAC(، الدبلوماســية 

الصحيــة، والمســاعدات والاســتثمارات الصينيــة فــي إفريقيــا.
ــروات  ــى بث ــي تحظ ــا الت ــي إفريقي ــي ف ــس الدول ــدة التناف ــد ح ــهم تزاي وأس
هائلــة؛ فــي دفــع الصيــن لممارســة ولعــب دور سياســي مــن المُحتمل أن 
ــج صــراع نفــوذ بيــن القــوى المُهيمنــة والصاعــدة فــي القــارة. وصعــود  يؤجِّ
النفــوذ الصينــي اقتصاديًــا فــي إفريقيــا، وتنامــي مصالحهــا بشــكل متزايــد 
فــي الســنوات الأخيــرة يدفعهــا أخيــرًا إلــى عســكرة هــذا النفــوذ، وهــو مــا 
يُثيــر قلــق الغــرب مــن أن الصيــن تُقــدم علــى مزاوجــة الاقتصــاد وعســكرة 
ــي سياســة مُتعــددة الأوجــه، لتنافــس الحضــور الأمريــي  الحلــول معًــا وتبنِّ

والغربــي فــي القــارة مســتقبلًا. 
والنشــاط الصينــي فــي القــارة مؤخــرًا يُمكــن قراءته علــى وجهيــن، أولهما؛ 
مُعلــن يتمثَّــل فــي إيجــاد حلــول للمشــكلات والصراعــات التــي تُعانــي 
منهــا القــارة، ومجابهــة تحديــات الأمــن وتعزيــز التنميــة الســلمية لدولهــا. 
ــة التــي تخفيهــا الصيــن فــي  ــة الأهــداف الخفي ــل فــي جمل وثانيهمــا؛ يتمثَّ
سياســتها الخارجيــة، حيــث تســعى إلى منافســة النفــوذ الغربي فــي القارة 
ــعه علــى حســابها  د هــذا النفــوذ وتوسُّ مــن خــلال عملهــا علــى غلــق تمــدُّ
فــي إفريقيــا لاســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا تســعى إلــى تقوية 

حجــم اســتثماراتها وشــراكاتها الاســتراتيجية. 
وفــي هــذا الإطــار؛ وبينمــا يُعــد النظــام الدولــي واحــدًا مــن المحــددات 
الرئيســية المؤثــرة علــى العلاقــات بيــن القــوى الكبــرى والــدول الصغــرى، 
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العلاقــات  تحكــم  التــي  والأعــراف  والمعاييــر  القواعــد  مجموعــة  وهــو 
ــى  ــي عل ــذي ينبن ــة، وال ــة الدولي ــي البيئ ــية ف ــة الأساس ــات الفاعل ــن الجه بي
نظاميــن، همــا: نظــام التجــارة، النظــام الأمنــي. ويتكــون مــن مجموعــة مــن 
العناصــر، هــي: العناصــر الاقتصاديــة، العناصــر السياســية والعســكرية، 
القانــون الدولــي. فــإن تأثيــر الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا علــى مســتقبل 
النظــام الدولــي مــن هــذا المُنطلــق؛ قــد تواجهــه مجموعــة مــن العوائــق 
ــر الصيــن فــي هــذا النظــام فــي المســتقبل القريــب  ــي تحــول دون تأثي الت
رغــم مــا تحــوزه مــن مكانــة خاصــةً فــي إفريقيــا، وتتمثَّــل تلــك العوائــق فــي 

ــكرية. ــى عس ــة وحت ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــق سياس عوائ
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*شكر وتقدير:*
ونتقدم بالشكر والتقدير للداعم لهذا البحث

فهــذا البحــث تــم دعمــه مــن خــلال برنامــج المجموعــات الصغيــرة بعمــادة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة   – خالــد  الملــك  جامعــة  البحث العلمي- 

)RGP1/371/44(

المستخلص

ــد  ــوء المقاص ــي ض ــة ف ــر الاحترازي ــي الأم ــر ول ــا وتدابي ــة كورون ــث: نازل بح
الشــرعية تأصيــلًا وتنزيــلًا. 

منطلقًــا مــن المقاصــد الشــرعية فــي حفــظ الضروريــات، وإعمــالًا للقواعد 
الشــرعية التــي بنيــت لجلب المصالــح وتحقيقهــا، ودرء المفاســد وتقليلها؛ 
ــوم  ــر؛ ي ــي الأم ــرة لول ــة كبي ــن مكان ــلامية م ــريعة الإس ــطرته الش ــا س وم
ــاذ  ــي اتخ ــق ف ــن ح ــه م ــت ل ــا جعل ــه، وم ــت معصيت م ــه وحرَّ ــرت بطاعت أم
البحــث؛  هــذا  جــاء  الشــرعية،  للمقاصــد  المحققــة  الاحترازيــة  التدابيــر 
ــر  ــاء والطاعــون والفــرق بينهمــا، مــوردًا التدابي ــا مــن تعريــف الوب منطلقً
ــا،  ــرعية فيه ــد الش ــا للمقاص ــلامية، ومجليً ــريعة الإس ــي الش ــة ف الاحترازي
ممثــلًا لتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة بتقييــد الشــعائر الإســلامية، واضعًــا 
ــا علــى حــدود صلاحياتــه فــي  أقســام تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة، وواقفً
تقنيــن التدابيــر الاحترازيــة، مؤصــلًا لحكــم مــا يفرضــه علــى مــن لــم يتقيــد 
بالاحتــرازات مــن غرامــات ماليــة؛ ذلــك أن مقصــد التشــريع فــي نظــام 
الأمــة هــو أن تكــون ســليمة الحــال، مرتاحــة البــال، والشــريعة الإســلامية 
قــد أناطــت بالحاكــم تنفيــذ أحــكام الله، فجــاء البحــث مجيبًــا عــن إشــكاليات 
وتســاؤلات التــي تواجــه الأمــة فيمــا يخــص التدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر 
لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا، وقــد حقــق البحــث بحمــد الله الإجابــة علــى تلــك 

ــاؤلات.  التس

الكلمــات المفتاحيــة: ولــي الأمــر – تدابيــر - نازلــة – كورونــا – وبــاء – الأوبئــة 
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- فقــه النــوازل - الاحترازيــة – المقاصــد – مقتصــد الشــريعة – تأصيــلا – 
تنزيــلا.

Abstract:

Research: The outbreak of Corona and the guardian›s 
precautionary measures in the light of the legal purposes, rooted 
and descended
Based on the legitimate purposes of preserving the necessities, 
and in implementation of the legal rules that were built to bring and 
achieve interests, and to prevent and reduce corruption; And the 
great position that Islamic law has established for the guardian; 
On the day I commanded his obedience and prohibited his 
disobedience, and I did not grant him the right to take precautionary 
measures that achieve the legitimate purposes, this research 
came; Starting from the definition of the epidemic and the plague 
and the difference between them, providing the precautionary 
measures in Islamic law, and explaining the legal purposes 
therein, representing the precautionary measures of the guardian 
by restricting Islamic rituals Establishing the sections of the 
guardian’s precautionary measures, and standing on the limits of 
his powers in codifying the precautionary measures, establishing 
the rule of financial fines imposed on those who did not comply 
with the precautionary measures; This is because the purpose of 
legislation in the nation’s system is for it to be in a sound state, with 
peace of mind, and Islamic law has entrusted the ruler with the 
implementation of God’s rulings, so the research came to answer 
the problems and questions facing the nation with regard to the 
precautionary measures for the guardian to deal with the effects of
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 the Corona epidemic, and the research was achieved, praise be 
to God. Answer those questions.

Keywords: guardian - measures - coming - corona - epidemic - 
epidemics - jurisprudence of calamities - precautionary - purposes 
- economical Sharia - rooting – descending.

مقدمة

     الحمــد للــه يجيــب المضطــر إذا دعــاه، ويغيــث الملهــوف إذا نــاداه، 
ويكشــف الســوء، ويفــرج الكربــات، لا تحيــا القلــوب إلا بذكــره، ولا يقــع 
ــيء إلا  ــظ ش ــه، ولا يحف ــروه إلا برحمت ــن مك ــص م ــه، ولا يتخل ــر إلا بإذن أم
بكلاءتــه، ولا يــدرك مأمــول إلا بتيســيره، ولا تنــال ســعادة إلا بطاعتــه، 
ــده  ــه، وأشــهد أن محمــدًا عب ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل وأشــهد أن لا إل

ــد، ــن وبع ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــه وعل ــى الله علي ــوله. صل ورس
ــو  ــلامي، وه ــه الإس ــة للفق ــة الواقعي ــة العملي ــو الترجم ــوازل  ه ــه  الن  فق
المظهــر لإيجابيتــه ورونقــه مــن خــلال معالجــة مــا يســتجد مــن أمــور 
الحيــاة. فالوقائــع والحــوادث بصمات لســير الحيــاة على صفحة هــذا الكون 
ــف  ــرف المكل ــوى ليع ــى فت ــا إل ــج معه ــة احتي ــت نازل ــا نزل ــيح، فكلم الفس
ــدان.  ــب الجدي ــان، وتعاق ــدد الزم ــا تج ــددة كلم ــا متج ــة له ــا، والحاج حكمه
ــد  ــوء المقاص ــي ض ــرة ف ــا المعاص ــوازل والقضاي ــي الن ــوى ف ــا للفت وحاجتن
الشــرعية لا تنقــص عــن الحاجــة إلــى الطعــام والشــراب فــي الأهميــة. 
هــذا بشــكل عــام فكيــف إذا كان الــكلام متجــه إلــى الغايــة الأساســية مــن 
المقصــد العــام للتشــريع المتمثــل فــي حفــظ العالــم واســتدامة صلاحــه 
بحفــظ وصــلاح المهيمــن عليــه وهــو الإنســان. فــــــــ »القاعــدة المقــررة 
أن الشــرائع إنمــا جــيء بهــا لمصالــح العبــاد فالأمــر والنهــي والتخييــر بينهــا 

)1(راجعــة إلــى حفــظ المكلــف ومصالحــة« .

1- الشـــاطبي، إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير بالشـــاطبي )المتوفى: 790هـ( - الموافقات - تحقيق: أبو عبيدة مشـــهور 
بن حســـن آل ســـلمان دار ابن عفان – الطبعة: الأولى - 1417هـ/ 1997م – )233/1(.
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     وقــد أكــد كثيــر مــن العلمــاء اعتمــادًا علــى الاســتقراء للشــريعة قاعــدة 
أنــه: )حيــث مصالــح النــاس فثــم شــرع الله(، لكــن مــع الخضــوع المضبــوط 
والحــدود التــي رســمتها الشــريعة، وفــي نطــاق مــا يســمح بــه النــص 
ــتقراء  ــه الله: »إن الاس ــاوي ـ رحم ــام البيض ــال الإم ــا. ق ــا ومنطوقً مفهومً

ــاد«. ــح العب ــه لمصال ــرع أحكام ــبحانه ش ــى أن الله س دل عل
     كمــا خــص الله ســبحانه وتعالــى معالجــة النوازل، والكشــف عــن أحكامها 
مــن خــلال أصــول الشــريعة وغاياتهــا لأهــل الاســتنباط؛ ليســتمدوا ذلــك 
مــن الكتــاب والســنة والقواعــد والأصــول المقــررة منهــا؛ فقــال عــز مــن 
وهُ  مْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ وَلَــوْ رَدُّ قائــل عليــمَ: ﴿وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ  مِــنَ  الْأَ
ذِيــنَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُــمْ﴾. مْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ سُــولِ وَإلَِــى أوُلِــي الْأَ إلَِــى الرَّ

ومــن هنــا كان أمــر الفتــوى فــي النــوازل؛ عظيــم القــدر، عالــي الرتبــة، ولــن 
يقــوم بحقهــا إلا مــن تحقــق بالعلــوم الإســلامية، وفهــم النصــوص الدينية 
بمقاصدهــا الشــرعية، ونهــل مــن مصادرهــا العذبــة النَميريــة؛ حتــى ارتــوى 
انًــا، وكان علــى قــدر مــن التقــوى والــورع والاســتقلالية فــي الــرأي  وصــار ريَّ
ــو  ــي ه ــة الت ــوازل العصري ــال الن ــة، وح ــع الأم ــلاع بواق ــى اط ــرد، وعل والتج

بصــدد البحــث فيهــا؛ حتــى تكتمــل مقومــات الفتــوى لديــه.
وفــي هــذا الصــدد بــوب البخــاري فــي كتــاب العلــم مــن صحيحــه: )بــابَ 
الرحلــة فــي المســألة النازلــة وتعليــم أهلــه(. شــريطة أن تكــون داخلــة فــي 
ــة  ــد وهداي ــه رش ــون في ــم يك ــكل عل ــر، ف ــى الخي ــد إل ــع المرش ــم الناف العل
لطــرق الخيــر، وتحذيــر عــن طريــق الشــر، أو وســيلة لذلــك؛ فإنــه مــن العلــم 
ا، أو ليــس فيــه فائــدة لقــول  النافــع. ومــا ســوى ذلــك؛ فإمــا أن يكــون ضــارًّ

مْــتَ  رُشْــدًا﴾. ــا  عُلِّ مَــنِ  مِمَّ الحــق جــل ذكــره عــن موســى للخضــر: ﴿أَنْ تُعَلِّ
والنــوازل فــي هــذا الكــون ليســت علــى شــاكلة واحــدة؛ فمنهــا مــا ســبق 
وقوعــه وســبق تبعًــا لذلــك البحــث فيــه، ومنهــا مــا لــم يقــع مــن قبــل ولــم 
يســبق البحــث فيــه وهــو مــا يطلــق عليــه مصطلــح النازلــة، فهــذه النازلــة 
، وحلهــا هــو  الجديــدة غيــر المنصــوص عليهــا تعتبــر مشــكلة تتطلــب حــلاًّ

)2(

)3(

1- الإســـنوي، عبد الرحيم بن الحســـن بن علي الإســـنوي الشـــافعيّ، أبو محمد، جمال الدين )ت 772هـ( - نهاية الســـول شـــرح منهاج الوصول 
- دار الكتـــب العلمية - بيروت-لبنان - الطبعـــة: الأولى - 1420هـ- 1999م - )91/4(.

2- سورة النساء: )الآية: 83(.
3- سورة الكهف: )الآية: 66(.

)4(
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)1(

إصــدار الفتــوى فيهــا وتبييــن الحكــم الشــرعي الــلازم لهــا وفــق قصــد 
الشــارع.

ــي  ــد ف ــة المجته ــان موافق ــي بي ــه الله ف ــد الله دراز رحم ــيخ عب ــول الش يق
عملــه لمقصــد الشــارع: » أمــا بالنســبة للمجتهــد بوجــه خــاص؛ فــإن عليــه 
أن يحــدد المقصــد الشــرعي فــي حكــم كل مســألة علــى حــده ليتمكــن 
ــي  ــريع الت ــة للتش ــد العام ــي المقاص ــا ف ــة اندراجه ــة أو دق ــن صح ي ــن تبُّ م
اتجهــت جملــة التكاليــف إلــى تحقيقهــا اعتبــاراً للجزئــي بالكلــي، وهــذا لــون 

ــادي«  .  ــي الاجته ــد العقل ــن الجه م
أنــواع  لــكل  ضابطــاً  يعتبــر  المجتهــد  مــن  المقاصــدي  النظــر  فهــذا     
الاجتهــادات التــي تســتنبط بهــا الأحــكام بمــا فيهــا أحــكام النــوازل. ولعلنــا 
مــن خــلال المباحــث القادمــة أن نســلّط بعــض الضــوء علــى دور المقاصد 
ــلال  ــن خ ــرة م ــوازل المعاص ــكام الن ــد بأح ــف المجته ــي تعري ــرعية ف الش

ــه؟ ــو موضوع ــا ه ــث، فم ــوع البح موض

أولًا: التعريف بالموضوع:
     بحــث: )نازلــة كورونــا وتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة فــي ضــوء المقاصــد 
الشــرعية تأصيــلًا وتنزيــلًا(، متعلــق بالنظــر فــي وجــود ســلطةٍ تهيمــن على 
النظــام العــام، وتســعى إلــى اتخــاذ التدابيــر الشــرعية والاحتــرازات الوقائيــة، 
ــة  ــط معين ــة وضواب ــي بأنظم ــه. وتأت ــع وأمن ــلامة المجتم ــى س ــاً عل حفاظ
تحقــق مصالــح العبــاد فــي حالــة تغيــر الظــروف والأزمنــة؛ وهــو أمــر يعــد 
مــن أهــم الضــرورات ومــن أوجــب الواجبــات، خاصةً فــي مثل هــذه الأزمنة 
المتأخــرة، ومــا يعتريهــا مــن انتشــار للأوبئــة المســتعصية والمســتفحلة. 
ومنهــا الفيــروس التاجــي كورونــا )كوفيــد 19( المســتجد، العــدو المجهول، 
المعجــز للعالــم أجمــع عــن تحديــه فضــلًا عــن هزيمتــه. وقد انتشــر انتشــارًا 
ــة،  ــة والدنيوي ــاس الديني ــاة الن ــن حي ــتى م ــب ش ــاره جوان ــت آث ــرًا وطال كبي
ممــا حــدا الــدول والحكومــات تأخــذ بالتدابيــر الاحتــرازات والاحتياطــات 
اللازمــة مــن إصابــة النــاس بــه، فأخــذت بالتدابيــر الاحترازيــة للحــد مــن 

1- الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات - )3 /24(، مرجع سابق، )حاشية الموافقات(.
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انتشــاره، وعمــدت إلــى فــرض حظــر التجــوال الجزئــي ثــم الكلــي، ممــا نتــج 
عنــه صــدور قــرارات بمنــع الصــلاة فــي المســاجد، وتــرك الحــج والعمــرة مــا 
دام الوبــاء منتشــرًا، ومنــع الاجتمــاع للمناســبات الدينيــة كالجمــع والأعيــاد، 
ــراس  ــة كالأع ــة، أو الاجتماعي ــات الانتظامي ــت الدراس ــة فأوقف أو التعليمي

ونحوهــا، والمنــع مــن الســفريات وغيرهــا.
وكان لهــذه التدابيــر الاحترازيــة جملــة مــن الآثــار، ظهــرت مــن خلالهــا كثيــر 
ــاج إلــى بيــان للأحــكام  مــن المســائل الدينيــة، والنــوازل الفقهيــة التــي تحت
الشــرعية، فرأيــت الحاجــة قائمــة لبيــان تلــك الأحــكام مــن منظــور الإعمــال 

للمقاصــد الشــرعية.  
فإلــى إي مــدى تتحقــق المصلحة فــي التدابيــر الاحترازية لولي الأمــر لمعالجة 
ــن  ــلٌ م ــرة أص ــة المعتب ــاة المصلح ــاف أنّ مراع ــر خ ــا، إذ غي ــاء كورون ــار وب آث
أصــول الديــن، كمــا قــال الإمــام الشــاطبي - رحمــه الله -: » اســتقرينا مــن 
ــن  ــر ب ــام الطاه ــه الإم ــاد«  ، وأوضح ــح العب ــت لمصال ــا وضع ــريعة أنه الش
عاشــور - رحمــه الله -  بقولــه: » إن مقصــد الشــريعة مــن التشــريع حفــظ 
نظــام العالــم، وضبــط تصــرف النــاس فيــه علــى وجــه يعصــم مــن التفاســد 
والتهالــك« ، والمشــاهد اليــوم انتشــار وبــاء كورونــا الــذي جــاب ضــرراه 
العالــم ولا يقتصــر علــى وطــن دون آخــر، ولا علــى أمــة دون أخــرى، وقــد نبه 
ــرة  ــريعات المعاص ــي التش ــده ف ــم نج ــيء مه ــى ش ــور إل ــن عاش ــر ب الطاه
يســمى » تشــريعات الضــرورة » أو » التشــريعات المؤقتــة«  وبيــن أن هــذا 

النــوع مــن التشــريع غفــل عنــه الفقهــاء
ــة، أو  ــرار للأم ــرض الاضط ــك أن يع ــة، وذل ــة المؤقت ــرورة العام ــو الض وه
ــوع لتحقيــق مقصــد  طائفــة عظيمــة منهــا تســتدعي إباحــة الفعــل الممن
شــرعي مثــل ســلامة الأمــة، وإبقــاء قوتهــا أو نحــو ذلــك )...( وإنهــا تقتضــي 
)الضــرورة( تغييــرًا للأحــكام الشــرعية المقــررة للأحــوال التــي طــرأت عليهــا 
تلــك الضــرورة«. وهــذه الضــرورة العامــة أمــر عــارض يواجــه بتشــريع 

مؤقــت ينتهــي بانتهــاء تلــك الضــرورة.

)1(

)2(

)3(

1- نفسه: )2/ 6، 7(.
2- ابن عاشـــور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـــور التونســـي )المتوفى: 1393هـ(، مقاصد الشـــريعة الإســـلامية - تحقيق: 

محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية – قطر - 1425هـ- 2004م -)230/3(.
3- نفسه: )358/3(
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كمــا أن »جميــع تصرفــات الشــريعة تحــوم حــول إصــلاح الأمــة فــي ســائر 
أحوالهــا بمــا فــي ذلــك الزواجــر والعقوبــات وماهــي إلا إصــلاح لحــال 
الناس«.وأكــده بــن عاشــر رحمــه الله قــال : » مــن أكبــر مقاصــد الشــريعة 
حفــظ نظــام الأمــة )...( وأن ذلــك لا يكــون إلا إذا تولتــه الشــريعة، ونفذتــه 
؛ لأن الــوازع الدينــي  )2( الحكومــة وإلا لــم يــزد النــاس بدفــع الشــر إلا شــرًا« 
لــه أثــره فــي حيــاة الفــرد والجماعــة، بجانــب الــوازع الفطــري، لــذا يجــب 
تقويــة الــوازع الدينــي، ولا ينبغــي أن يهملــه ولاة الأمــور، ولكــن إذا ضعــف 
هــذا الــوازع أو أســئ اســتعماله فإنــه يأتــي الــوازع الســلطاني، وازع تنفيــذ 
القانــون باســتعمال الســلطة الرادعــة طبقًــا للآيــة: ﴿لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا 
ــاسُ بِالْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنَــا  نَــاتِ وَأَنْزَلْنَــا  مَعَهُــمُ  الْكِتَــابَ  وَالْمِيــزَانَ لِيَقُــومَ النَّ بِالْبَيِّ
هُ مَــنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُــلَهُ  ــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اللَّ الْحَدِيــدَ فِيــهِ بَــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِــعُ لِلنَّ

ــهَ قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ )25(﴾ . ــبِ إنَِّ اللَّ بِالْغَيْ
ــا كانــت  والشــريعة الإســلامية قــد أناطــت بالحاكــم تنفيــذ أحــكام الله، ولمَّ
الأحــكام متفاوتــة المراتــب مــا بيــن أمــرٍ، ونهــيٍ، وتخييــرٍ؛ فإن مــن الضروري 
ــده  ــة تقيي ــه، وإمكاني ــر في ــك المخي ــي ذل ــم ف ــلطة الحاك ــدى س ــة م معرف

ومنعــه، أو الإلــزام بــه تحقيقــاً للمصلحــة التــي تعــود علــى العبــاد والبــلاد.

ثانيًا: أهمية الموضوع: 
    لئــن قالــوا: )الكتــاب يعــرف مــن عنوانــه( ، لاكتفينــا بــه عــن البيــان لأهمية 
الموضــوع ومــا ســبقه، وعليــه لا ينطبــق هــذا القــول علــى البحــث العلمــي 
أيًــا كان نوعــه قبــل معرفــة تفاصيلــه، ذلــك أن مــن عــرف المضامين ليس 
كمــن قــرأ العناويــن. وهــذا البحــث تكمــن أهميتــه بتضمنــه ثلاثــة جوانــب 

عظيمــه هــي:
الأول: ولــي الأمــر ومــا يتعلــق بــه مــن طاعــة فيمــا يقــره مــن تدابيــر 
احترازيــة لحمايــة مــن يعــول وهــو عنهــم أمــام الله تعالــى مســؤول. 
ــا  ــروس كورون ــة في ــي نازل ــوازل وه ــن الن ــة م ــق بنازل ــه متعل ــي: كون الثان

)1(

1- نفسه: )549/3(.
2- نفسه: )549/3(.

3- سورة الحديد: )الآية: 25(.
لة إذا صدقها المرء بحرفيتها وعلى إطلاقها. 4- هي مقبولة جيدة إذا أخذناها بحذر وبصفة نسبية، لكنها تغدو مضلِّ

)3(

)4(
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المســتجد )كوفيــد 19(، ومــا نتــج عنها مــن القضايــا والمســتجدات الفقهية، 
التــي بحاجــة لبيــان أحكامهــا الشــرعية.

ــة، لا  ــوع أهمي ــي الموض ــا ف ــى بوجوده ــرعية، وكف ــد الش ــث: المقاص الثال
ــي. ــب الأول بالثان ــط الجان ــر برب ــق الأم ــيما إذا تعل س

ــي  ــودة ف ــر موج ــي الأم ــاة لول ــة، المعط ــر الاحترازي ــرة التدابي ــق أن فك والح
الشــريعة الإســلامية منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنا مــن الزمــان، والنظام 
ــة  ــن الوضعي ــل القواني ــا قب ــد عرفه ــه - ق ــي من ــة الجنائ ــلامي - خاص الإس
وذلــك لأن الشــريعة أصــلا اهتمــت بالإنســان ككل، فمثــلا أباحــت الطيبات 
مــن الــرزق وحرمــت الخبائــث حتــى لا يقــع الضرر على الجســد والعقــل، قال 
مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِــثَ﴾ ، وأمــرت الشــريعة  بَــاتِ وَيُحَــرِّ يِّ تعالــى: ﴿وَيُحِــلُّ  لَهُــمُ  الطَّ
الإنســان بتنزيــه فعلــه وقولــه عــن كل قبيــح، باطــن أو ظاهــر، قــال تبــارك 
وتعالــى: ﴿ وَلَا  تَقْرَبُــوا  الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ﴾ ، فهــذه مــن 

التدابيــر العامــة لحفــظ الضروريــات ممــا أقرتــه الشــريعة الإســلامية.  
الضروريــات، وإعمــالا  المقاصــد الإســلامية فــي حفــظ  وانطلاقــا مــن 
للقواعــد الفقهيــة التــي بنيــت لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد؛ فــإن لولي 
الأمــر الحــق فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المتعلقة بانتشــار فيــروس كورونا، 
ــة  ــه مكان ــك أن ل ــاره؛ ذل ــد انتش ــى مزي ــودي إل ــد ت ــي ق ــكام الت ــد الأح وتقيي
كبيــرة فــي الشــريعة الإســلامية؛ حيــن أمــرت بطاعتــه وحرمــت معصيتــه، 
سُــولَ وَأوُلِــي  ــهَ  وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا  أَطِيعُــوا  اللَّ هَــا الَّ قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
مْــرِ مِنْكُــمْ﴾ ، بــل جعلــت طاعتــه مــن طاعــة الله ومعصيتــه مــن معصيــة  الْأَ
ــن  ــول الله s: ))م ــال رس ــال: ق ــرة d ق ــي هري ــن أب ــث ع ــي الحدي الله، ف
أطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن عصانــي فقــد عصــى الله،  ومــن  يطــع  الأميــر 
 فقــد أطاعنــي، ومــن يعــص الأميــر فقــد عصانــي((  ، ومــا ذلــك إلا لتســتقيم 
ــة  ــي غاي ــا، وه ــب له ــي نص ــة الت ــق الغاي ــن تحقي ــن م ــة، ويتمك ــور الرعي أم

عظيمــة مكونــة مــن أصليــن: 

)1(

)2(

)3(

)4(

1- سورة الأعراف: )الآية: 157(.
2- سورة الأنعام: )الآية: 151(.
3- سورة النساء: )الآية: 59(.

مْـــرِ مِنْكُمْ﴾ – حديث رقم:  سُـــولَ وَأوُلِي الْأَ هَ وَأَطِيعُوا الرَّ 4- أخرجـــه البخاري )بشـــرح فتح الباري( كتاب الأحـــكام: باب: قول الله تعالـــى: ﴿ أَطِيعُوا  اللَّ
)7131(، ومســـلم )بشـــرح النووي( كتاب: الإمارة - باب: وجـــوب طاعة الأمراء في غير معصيـــة وتحريمها في المعصيـــة - حديث رقم: )1835(.
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وهــذه المهمــة العظيمــة الموكولــة لــه ومــا تحملــه مــن مهــام جســام، 
تحتــاج إلــى حريــة كبيــرة للإمــام أو الســلطة، وقــدرة واســعة علــى التحــرك 
واتخــاذ القــرار الــذي يتوافــق مــع مصالــح العبــاد والبــلاد، وألا يضَيــق عليــه 
المجــال فــي ذلــك، فــإن الشــريعة قــد أتاحــت لــه كل مــا يمكــن عملــه مــن 
فعــل أو قــول أو تصــرف فــي ســبيل القيــام بالمهمــة الجليلــة، التــي يتحقق 
بالقيــام بهــا تحقيــق مقاصــد الديــن مــن الفــلاح فــي الدنيــا والســعادة فــي 

الآخــرة. 

ثالثًا: أسباب اختياره 
       انطلاقًــا مــن المقاصــد الشــرعية فــي حفــظ الضروريــات، وإعمــالًا لهــا 

فــي تحقيــق المصالــح ودرء المفاســد  
ــى  ــن عل ــلطةٍ تهيم ــود س ــة وج ــان أهمي ــي بي ــلًا ف ــلًا وتنزي ــهام تأصي الاس
النظــام العــام، وتســعى إلــى اتخــاذ التدابيــر الشــرعية والاحتــرازات الوقائيــة، 
حفاظــاً علــى ســلامة المجتمــع وأمنه، من خــلال الإتيان بأنظمــة وضوابط 
معينــة تحقــق مصالــح العبــاد فــي حالــة تغيــر الظــروف والأزمنــة. وأزعم أن 
دراســة ذلــك مــن أهــم الضــرورات ومــن أوجــب الواجبــات، خاصةً فــي مثل 
ــة المســتعصية  ــة المتأخــرة، ومــا يعتريهــا مــن انتشــار للأوبئ هــذه الأزمن
والمســتفحلة. كوبــاء كورونــا الــذي أعلــن بظهــوره حرب شرســة مــع عدو 

مجهــول يقــف العالــم أجمــع غيــر قــادر علــى تحديــه فضــلًا عــن هزيمتــه.
ــة  ــة العربي ــن )المملك ــلاد الحرمي ــي بب ــاء إقامت ــاهدته أثن ــته وش ــا لمس وم
الســعودية( – حرســها الله مــن الوبــاء وجميــع الأعــداء – مــن قيــام الدولــة 
ــر  ــاذ التدابي ــن، باتخ ــده الأمي ــي عه ــريفين وول ــن الش ــادم الحرمي ــادة خ بقي
الاحترازيــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا، والتعامــل معــه فــي ظــل تهديده 
ــن  ــا القاصدي ــن خارجه ــة أو م ــل المملك ــلمين داخ ــن المس ــر م ــاة كثي لحي

الأول: حراسة الدين والحفاظ على أصوله وقواعده.
والثانــي: سياســة الدنيــا وتدبيــر أمــور الدولــة والرعيــة بالديــن بمــا 

ــرة.  ــه المصلحــة العامــة المعتب تقتضي
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ــدار  ــم اص ــد ت ــم. فق ــم وحياته ــى أرواحه ــا عل ــريفين، وحفاظً ــن الش للحرمي
قــرارات احترازيــة منهــا الإيقــاف المؤقــت للصــلاة فــي المســاجد، وأداء 
مناســك العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي، وغيرهــا مــن المواقــف التــي أتــت 
مــن منطلقــات دينيــة موافقــة للمقاصــد الشــرعية وهــي أمــور أفتــى بهــا 

فقهــاء المســلمين كمــا ســنرى فــي ثنايــا هــذا البحــث.
بالإضافــة إلــى تقديمــي لهــذه الورقــة البحثيــة للمشــاركة بهــا فــي المملكــة 
المغربيــة – حرســها الله مــن كل أذيــة - ضمــن النــدوة الدوليــة الأولــى 
فــي موضــوع: التدابيــر الشــرعية والقانونيــة لمعالجــة آثــار الأوبئــة، بجامعــة 
ســيدي محمــد بــن عبــد الله – فــاس، بالإضافــة لمــا اتخــذ فــي المغــرب أيضًــا 
مــن تدابيــر احترازيــة مــن قبــل العاهــل المغربــي محمــد الســادس نصــره 
الله، مــن هــذا ومــا ســبقه كان ســببًا لتقييــدي التدابيــر الاحترازيــة بولــي 

الأمــر فــي البحــث.
وإذا كانــت المقاصــد تمثــل فلســفة التشــريع الإســلامي، كمــا يمثــل علــم 
الأصــول منهجهــا، فلابــد مــن إقامــة هــذه الفلســفة وربطهــا بالأمــة فــي 
إقامــة نظامهــا، )تأصيــلًا وتنزيــلًا( حتــى يتحقــق مقصــد التشــريع فــي نظــام 
ــك »  ــن ش ــس م ــال، إذ لي ــة الب ــال، مرتاح ــليمة الح ــون س ــو أن تك ــة ه الأم
ــب  ــة، وجل ــر الأم ــام أم ــريع انتظ ــن التش ــريعة م ــد للش ــم مقص ــي أن أه ف
المصالــح، ودفــع الضــرر والفســاد عنهــا« . ومــن وســائل إصــلاح الأمــة 

الزواجــر والعقوبــات مــن خــلال التدابيــر والاحتــرازات.

رابعًا: إشكاليته وتساؤلاته:
     ولتحقيــق ذلــك كلــه وحــل اشــكاليته صغــت أســئلة عــدة، علــى أن 
الخطــر هنــا والإشــكالية ابتــداءً فــي أن كتابــة البحــث لــم تعــد مســألة اختيــار 
لا يقــرر الطريقــة التــي تشــكل بهــا الأســئلة والأجوبــة حــول وبــاء كورونــا 
وموقــف الشــريعة منــه فــي ضــوء المقاصــد الشــرعية - تأصيــلًا فحســب، 
وإنمــا اضطــرار لمــا فــي تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة لوبــاء كورونــا مــن تأثيــر 
ات التــي تواجــه  فــي الميــدان تنزيــلًا. وهــذا البحــث مُحاولــة لِرَصــد الإشــكاليَّ

)1(

1- ابـــن عاشـــور، محمد الطاهر بن محمد بن عاشـــور التونســـي )المتوفى: 1393هــــ( - مقاصد الشـــريعة - تحقيق: محمد الحبيـــب ابن الخوجة - 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية- قطر - 1425 هـ - 2004م.- )391/3(.
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الأمــة فيمــا يخــص تلــك التدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر لمعالجــة آثــار وبــاء 
كورونــا، ومعرفــة مــدى تحقــق المقاصــد الشــرعية فــي ذلــك، مجيبًــا عــن 

تســاؤلات منهــا:

والواقــع أن هــذه الأســئلة ومــا تحمــل فــي طياتهــا مــن إشــكالات كثيــرة 
ومتعــددة، قطــب رحاهــا موقــف الشــريعة مــن موقــف ولــي الأمــر فيمــا 
وضعــه مــن تدابيــر احترازيــة لوبــاء كورونــا، كمــا أنهــا أســئلة الإجابــة عليهــا 
قــد تكــون مخرصــة لتلــك الدعــوات والفتــاوى المتناثــرة علــى الطريــق 
الوســطي المقاصــدي مــن يمينــه وشــمالية مــن قبــل منهــج التيســير 
المــؤدي - بالمبالغــة فيــه - إلــى التســاهل فــي الأحــكام الشــرعية، والمنهــج 
المتشــدد المطعــم بنكهــة خارجيــة منحرفــة للتنفيــر منهــا، هنــا يأتــي دور 
القضايــا  لمناقشــة  المعياريــة  المنصــة  باعتبارهــا  الأكاديميــة  الدراســة 
ــا  المختلفــة ومعالجتهــا، شــرط تطويــر منظومــة تجردهــا، فالدراســة هن
بحاجــة لرؤيــا ورســالة واســتراتيجية نابعــة مــن أهــداف، نحولهــا لاحقًــا إلــى 

خطــط منهجيــة تنفيذيــة، وفــق مؤشــرات صحيحــة، وآليــات واضحــة.

خامسًا: منهجه:
     فــي هــذا المقــام أضــع بيــن يــدي البحــث منهــج بحثـــه ومقاربتــه؛ فالعلــم 
لا يــدرك بالأهــواء والتمنــي، بــل لابــد أن يتحقــق التوافـــق بـــين مـــنهج 
الدراســـة وموضوعهــا؛ فلــكلّ منهــج إمكانــات ومحددات، ولــكلّ موضوع 
ــاء  ــن وب ــل بي ــق حاص ــذا التواف ــث أن ه ــن الباحـ ــمات. ولظ ــص وس خصائ
ــلًا  ــه فــي ضــوء المقاصــد الشــرعية - تأصي ــا وموقــف الشــريعة من كورون

ماهي حدود صلاحيات ولي الأمر في وضع التدابير الاحترازية؟
وهل لولي الأمر أن يقيد الشعائر الدينية كتدابير احترازية؟

وهــل مــا يفرضــه من غرامــات مالية لمــن لم يتقيــد بالتدابيــر الاحترازية 
جائــز شــرعًا أم يدخــل في بــاب المكوس؟

ومــا هــو دور تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة فــي تحقيــق الأوامــر الربانيــة 
لحفــظ المقاصــد الشــرعية؟
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بحــثٍ، والتدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا كوســيلة 
جــاءت هــذه الدراســة، ولمزيــد بيــان نــورد تفصيــلًا مــا توســلت بــه فــي 

إعــداده مــن المناهــج وهمــا منهجــان كالآتــي:

سادسًا: الدراسات السابقة:
لــم أرى مــن ســبقني للدراســة فــي هــذا البحــث، ومــا وجــد مــن   
نشــر لأبحــاث مقاربــة لبعــض مضامينــه فبعــد مشــاركتي بــه وبثــه، ومــن 
ذلــك مــا وجــد فــي بمجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية )العــدد الخــاص 
المتعلــق ببحــوث كورونــا - )العــدد 51، والمتكــون مــن 3 أجــزاء( - وفيــه 
حــدود ثلاثيــن بحثــا منشــورًا، منهــا: ســلطان ولــي الأمــر فــي تقييــد المبــاح 
ــا الباحثــة نــورة المحمــادي، وكذلــك:  وأثرهــا فــي مواجهــو فيــروس كورون
ــي  ــا ف ــاء كورون ــن وب ــة م ــراءات الوقائي ــة بالإج ــة المتعلق ــكام الفقهي الأح
التدابيــر  وكذلــك:  عمــر.  محمــود  الباحــث  الشــرعية،  السياســات  ضــوء 
الوقائيــة مــن الأمــراض الوبائيــة فــي ضــوء الشــريعة الاســلامية، الباحــث 
ياســين الزيانــي، وكذلــك مــا نشــر بعــده فــي مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 
الشــريعة والدراســات الإســلامية )العــدد 83( ربيــع الثانــي 1442هـــ - وبعــد 
اطلاعــي علــى ذلــك، وجــدت أن البحــث يســتحق أن ينشــر لعــل الله أن 
يكتــب لــه القبــول فيعــم نفعــه، ويبقــى لكاتبــه وناشــره وقارئــه أجــره. ومــن 

ــره  : ــررات نش مب

المــادة  وجمــع  لتتبــع  خلالــه  مــن  انطلقــت  الاســتقرائي:  المنهــج 
العلميــة مــن مضانهــا، فبذلــت قصــارى جهــدي فــي جمــع العديــد مــن 

الموضوعــات المتناثــرة والشــواهد.
وعــرض  ومناقشــتها،  المســائل  شــرح  فــي  التحليلــي:  المنهــج 

ومعالجتهــا. المعلومــات 

)1(

1-  قبـــل أيام نشـــر موقـــع ميديا فاس نيـــوز: » إرتفاع حالات الإصابـــة بفيروس كوفيـــد-19 في كثير من البلدان، وظهور ســـلالة إيريـــس: فهل نحن 
على وشـــك العودة إلى الإجـــراءات الاحترازية؟ 

متغيـــر إيريـــس: تهديـــد جديد يثيـــر القلق بداية، دخـــل مصطلح )إيريـــس( إلى الصـــورة كمصطلح جديـــد في مجال الصحـــة العامة. فمـــا هو متغير 
إيريـــس؟ إنـــه متغير جديـــد من فيـــروس كوفيد-19 تم اكتشـــافه في العديـــد من البلـــدان، وهو يثير مخاوف بشـــأن تفشـــي أســـرع وإمكانية تجاوز 

اللقاحـــات الحاليـــة. وبينما يجري دراســـة تأثير هـــذا المتغير، يجـــب أن نظل يقظيـــن وجاهزين لأي ســـيناريو محتمل.
وتأتـــي مخـــاوف الناس بشـــأن العودة إلـــى الحجر الصحـــي والإجـــراءات الاحترازية في ســـياق الارتفاع الطفيف فـــي حالات الإصابة وظهور ســـلالة 
إيريـــس. وفـــي هذا الصدد، يُشـــير الدكتـــور مولاي مصطفى الناجـــي، مدير مختبر الفيروســـات بجامعة الحســـن الثاني بالـــدار البيضاء، إلى أن انتشـــار 
الفيـــروس لا يـــزال قائمًا فـــي العديد من البلـــدان، وبالتالـــي يجب أن نبقى علـــى أهبة الاســـتعداد لمواجهة أي تحديـــات قادمة: ينظـــر الرابط الآتي: 

/https://fesnews.media
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سابعًا: خطته:
  وللإجابــة علــى الأســئلة الــواردة عنــد رســم إشــكالية البحــث، وضعــت 

المخطــط العــام لــه، أوضحهــا إجمــالًا وتفصيــلًا للقــارئ كالآتــي:
 التقســيم الإجمالــي: بعــد مــا تناولتــه هــذه المقدمــة مــن الحديــث عــن 
التعريــف بالموضــوع وبيــان أهميتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافه وأســئلته، 
ــه  ــم خطت ــت لرس ــه، اهتدي ــث في ــج الباح ــه، ومنه ــابقة ل ــات الس والدراس
وتقســيمه، فكانــت فــي تمهيــد وســبعة مباحــث اشــتمل كل مبحــث على 
مطلبيــن، يســعى كل مطلــب إلــى تنــاول موضــوع معين مكتمــل الأركان 
ــا  ــتمل عليه ــة المش ــة والاصطلاحي ــات اللغوي ــداء بالتعريف ــر. ابت والعناص
عنــوان كل مبحــث، وفــي المقابــل– أيضًــا -لا تخــرج عــن المصطلحــات 
الرئيســية التــي تضمنهــا عنــوان البحــث، إلا بمــا قــد يــرد لزيــادة بيــان بالإتيان 
بالفــارق بينــه وبيــن غيــره مــن المفاهيــم والمعانــي للمصطلحــات الأخــرة 
المشــابهة. وقــد رأيــت ضــرورة القيــام بــه؛ وذلــك مــن أجــل تحصيــل 
ــن  ــرع ع ــيء ف ــى الش ــم عل ــدة: )الحك ــذًا بقاع ــه، أخ ــي ل ــام والكل ــور الع التص
تصــوره(، ويتحقــق بموجبهــا النظــر فــي المســلك العــام لاســتدرار المعاني 

ــد  ــا: المقاص ــة، منه ــة وقيم ــا مهم ــن أراه ــن مواط ــد تضم ــث ق البح
الشــرعية فــي التدابيــر الاحترازيــة، والصــور الحيــة التــي تبرهــن عليهــا، 
الخــلاف  وبيــان  الماليــة  بالغرامــات  الاحترازيــة  الأمــر  ولــي  وتدابيــر 
العالــي فــي مشــروعية التعزيــرات الماليــة وأدلتــه ومناقشــته مفصــلًا 
مــع الترجيــح فــي المســألة، وهــذا مفتقــد فــي الأبحــاث الســابقة. 
بالإضافــة إلــى بعــض ماتضمنــه البحــث مــن اشــكايات مهمــة تمــت 

ــه. ــا في ــة عليه الإجاب
البحــث وإن تأخــر نشــرًا ورقيًــا فقــد تقــدم وجــودًا مســتهلًا حيًــا ، ونشــر 

بالمواقــع الإلكترونيــة )اليوتيــوب( صوتًــا وصورة.

)1(

1- تمـــت المشـــاركة به قبـــل ظهور المدلـــة وما حوته مـــن أبحاث علميـــة، وذلك كورقـــة بحثية شـــاركت بهـــا بالمملكة المغربيـــة – جامعة 
ســـيدي محمـــد بن عبـــد الله – فاس -حرســـها الله من كل بـــاس -، ضمن النـــدوة الدولية الأولى فـــي موضـــوع: التدابير الشـــرعية والقانونية 
لمعالجـــة آثـــار الأوبئة -فـــي أيام )17 – 18 – 19( من شـــهر ذي القعدة الحـــرام، 1441ه الموافـــق ل: )9 – 10 – 11( من يونيوز 2020م، وكانت مشـــاركتي 
هـــي الثانية مـــن الجلســـة العلمية الأولى فـــي النـــدوة. ومبثوثة باليوتيـــوب )صوتًـــا وصـــورة(. وإن كان ما تم إلقائـــه منه يعـــد المعتصر من 
المختصـــر؛ نظـــرًا لما تمليه طبيعـــة النـــدوات والمؤتمرات العلمية مـــن تحديد للفتـــرة الزمنية المخول للباحـــث أن يعرض قيهـــا عصارة بحثه.
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والأحــكام علــى أن يظــل الموضــوع ســهلًا فــي مطالعته – ما اســتطعت -، 
مــن حيــث الأســلوب والعمــق الموضوعــي، وذيــل البحــث بخاتمة اشــتملت 

علــى أهــم النتائــج والتوصيــات. وختــم بفهــرس المصــادر والمراجــع.
التقسيم التفصيلي للمباحث كالآتي:

   المبحث الأول: النازلة الفقهية المفهوم والفكرة. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مفهوم النازلة الفقهية وأقسامها:   

المطلب الثاني: المصطلحات المرادفة للنوازل ومراحل نشأتها:   
   المبحث الثاني: ولي الأمر مفهومه وحكمه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف ولي الأمر لغةً واصطلاحًا:   
المطلب الثاني: الحكم الشرعي لطاعة ولي الأمر:  

   المبحث الثالث: وباء كورونا والطاعون والفرق بينهما. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الوباء والطاعون. وفيه فرعان:  

كورونــا    وهــل  والوبــاء،  الطاعــون  بيــن  الفــرق  الثانــي:  المطلــب   
فرعــان: وفيــه  طاعونًــا. 

   المبحــث الرابــع: التدابيــر الاحترازيــة وعلاقتهــا بالمقاصــد الشــرعية. وفيــه 
مطلبان:

المطلب الأول: المقاصد الشرعية المفهوم والفكرة:  
المطلب الثاني: التدابير الاحترازية المفهوم والفكرة:  

   المبحــث الخامــس: ضوابــط الاســتدلال بالمقاصد الشــرعية فــي النوازل 
الفقهيــة. وفيــه مطلبان:

المطلــب الأول: النظــر للنازلــة بجلــب مصلحــة ودرء مفســدة ورفــع   
فرعــان:  وفيــه  الحــرج. 

المطلب الثاني: النظر للنازلة باعتبار الحال والمآل:  
   المبحــث الســادس: أنــواع تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة لوبــاء كورونــا 

تأصيــلًا وتنزيــلًا. وفيــه مطلبــان:
المطلب الأول: تدابير ولي الأمر الاحترازية بالغرامات المالية:  

المطلب الثاني: تدابير ولي الأمر الاحترازية بغير الغرامات المالية:  
   المبحــث الســابع: أقســام تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة وتقييــده الشــعائر 
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الدينيــة. وفيــه مطلبــان:
المطلــب الأول: أقســام تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة بتقييد الشــعائر   

الدينيــة:
ــد  ــا بتقيي ــاء كورون ــرازي لوب ــر الاحت ــي الأم ــر ول ــي: تدابي ــب الثان المطل  

الدينيــة: الشــعائر 

 تمهيد:
   انطلاقًــا ممــا قعــده الفقهــاء -رحمهــم الله- ومنهــا قاعــدة: )تصــرف 
الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة( ، ومفــاد هــذه القاعــدة: أن ولي أمر 
المســلمين إذا رأى المصلحــة فــي تقييــد أو الإلــزام بشــيءٍ مــن المباحــات 
ــرر،  ــاء الض ــة، وانتف ــة العام ــود المصلح ــن وج ــق م ــد التحق ــك؛ بع ــه ذل فل

وعــدم مخالفــة نــصٍ شــرعي.
وتقديــر هــذه المصلحــة العامــة موكــول إلــى الإمــام أو مــن ينيبــه الإمــام 
هنــاك  كانــت  فمتــى  عليهــم،  خفيــت  أو  النــاس  عامــة  علمهــا  ســواء 
مصلحــة عامــة جامعــة لشــرائطها رأى الإمــام مــن خلالهــا تقييــد المبــاح 
أو الإلــزام بــه؛ فــإن تصــرف الإمــام بنــاء علــى ذلــك تصرفــا شــرعيًا صحيحًــا 

ــص. ــل للتخل ــوز التحاي ــه، ولا يج ــل ب ــاذه والعم ــب إنف يج
 ومــن خــلال هــذه الفقــرة التمهيديــة نلــج لصلــب البحــث ســاعين للإجابــة 
عــن التســاؤلات الــواردة فــي إشــكالية البحــث مــن خــلال مباحثــه ومــا 

ينــدرج تحتهــا مــن مطالــب.

)1(

1- ابـــن نجيـــم، زين الدين بـــن إبراهيم بن محمـــد، المعروف بابن نجيم المصـــري )المتوفى: 970هـ( - الأشـــباه والنظائر على مذهـــب أبي حنيفة - 
وضع حواشـــيه وخرج أحاديثه: الشـــيخ زكريـــا عميرات - دار الكتب العلمية، بيـــروت – لبنان – الطبعة: الأولى - 1419هــــ - 1999م – )123/1(، القاعدة 

الخامسة.
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المبحث الأول
النازلة الفقهية المفهوم والفكرة

المطلب الأول: مفهوم النازلة الفقهية وأقسامها:

الفرع الأول: تعريف النازلة الفقهية لغة واصطاحًا:
أولًا: النازلة في اللغة: 

. وقــال ابن فــارس: »النــون والزاي  )1( قــال ابــن منظــور: »جمعهــا: النــوازل«
والــلام كلمــة صحيحــة تــدل علــى هبــوط شــيء ووقوعــه. ونــزل عــن دابتــه 
ــدائد  ــن ش ــديدة م ــة: الش ــزولا. والنازل ــماء ن ــن الس ــر م ــزل المط ــزولا، ون ن
. وقــال الجوهــري: »النازلــة: الشــديدة مــن شــدائد الدهــر  )2( الدهــر تنــزل« 

)3( هــذا معناهــا فــي اللغــة. تنــزل بالنــاس«
ثانيًا: النازلة الفقهية في الاصطلاح: لها عدة تعريفات منها:

 . )4( - »الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد« 
- »وقائــع حقيقيــة تنــزل بالنــاس، فيتجهــون إلــى الفقهاء بحثا عــن الفتوى« 

. )5(

. )6( -  »الحادثة المستجدة التي تتطلب حكما شرعيا« 
ومفــاد هــذه التعريفــات أن النــوازل تعنــي مــا يطــرأ علــى النــاس ويســتجد 
مــن قضايــا دينيــة أو دنيويــة لــم تكــن موجــودة مــن ذي قبــل، وتحتــاج إلــى 

حكــم شــرعي.
ــث  ــوي، حي ــى اللغ ــن المعن ــتقة م ــمية مش ــذه التس ــح أن ه ــن الواض  »وم

1-  ابـــن منظـــور، محمد بن مكـــرم بن على، أبو الفضـــل، جمال الدين ابن منظـــور الأنصاري الرويفعـــي الإفريقي )ت: 711هـ(، لســـان العرب - دار 
صـــادر - )11/ 659(، وينظـــر: الفيومـــي، أحمد بن محمد بـــن علي الفيومي ثم الحمـــوي، )ت: نحو 770هــــ( - المصباح المنير في غريب الشـــرح الكبير، 
المكتبـــة العلمية – بيروت - )ص: 229(، والكفوي، أيوب بن موســـى الحســـيني القريمـــي الكفوي، أبو البقاء الحنفـــي )ت: 1094هـ( - الكليات معجم 
فـــي المصطلحات والفـــروق اللغوية - تحقيـــق: عدنان درويش، ومحمد المصري - مؤسســـة الرســـالة – بيروت - بدون طبعـــة - )د. ت( - )ص: 

.)910
2- ابـــن فـــارس، أحمـــد بن فارس بـــن زكرياء القزويني الـــرازي، أبو الحســـين )ت: 395هــــ( - معجم مقاييس اللغـــة -تحقيق: عبد الســـلام محمد 

هارون -دار الفكـــر – )د. ط( - 1399هـ-1979م - )5/ 417(.
3- الفارابـــي، أبو نصر إســـماعيل بن حماد الجوهـــري الفارابي )ت:393هــــ(، الصحاح تاج اللغة وصحـــاح العربية، تحقيق: أحمد عبـــد الغفور عطار 

- دار العلـــم للملايين – بيروت - الطبعة: الرابعـــة - 1407ه-1987م - )5/ 1829(.
4- القحطانـــي، مســـفر بن علـــي القحطاني - منهج اســـتنباط أحكام النـــوازل الفقهيـــة المعاصرة - دار الأندلـــس الخضراء – الطبعـــة: الأولى – 

1424ه - )ص: 90(
5- بن بيه، الشيخ عبدالله بن بيه، صناعة الفتوى- دار المنهاج – جدة - الطبعة: الأولى - 1428هـ - 2007م - )ص: 17(.

6- الهويريني، وائل الهويريني - المنهج في استنباط أحكام النوازل - مكتبة الرشد، الرياض - الطبعة: الأولى - 1430هـ - 2009م - )ص: 11(.
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إن النازلــة عندمــا تنــزل بالنــاس - ســواء أكانــت دينيــة، أم سياســية، أم 
اقتصاديــة، أم اجتماعيــة - تُحــدث فــي نفوســهم شــيئًا من الخــوف والقلق؛ 
فيهرعــون إلــى الفقهــاء لاســتجلاء آرائهــم، والاســتهداء بأقوالهــم، فــإذا 
ــك  ــزم تل ــدأ وتل ــوس ته ــإن النف ــرعي؛ ف ــم الش ــدر الحك ــه وأص ــى الفقي أفت

ــاوى« . الفت
ــي  ــث ف ــذي يبح ــم ال ــو العل ــوازل:  ه ــه  الن ــإن » فق ــبق ف ــا س ــى م ــاء عل وبن
ــرد  ــم ي ــا ل ــة، مم ــائل الحادث ــتجدة والمس ــع المس ــرعية للوقائ ــكام الش الأح

ــاد. ــا اجته ــبق فيه ــم يس ــص ول ــا ن بخصوصه
ــبق  ــم يس ــص ول ــا ن ــرد بخصوصه ــم ي ــي ل ــا الت ــوازل والقضاي ــي الن ــا ه فم

ــاد؟ ــا اجته فيه
الجواب نورده الفرع الآتي:

الفرع الثاني: أقسام النوازل الفقهية والقضايا المستجدة:
مــا صغنــاه مــن تعريــف لفقه النــوازل – ســابقًا - المقصود بتلك المســائل 

الحادثــة والوقائــع المســتجدة فيــه ما يشــمل أمــورًا أربعة، هي:
مــا وقــع للمــرة الأولــى مــن المســائل الفقهيــة حدثــت، أو أحدثــت،   
وليــس لهــا حكــم ظاهــر مفصــل فــي المراجــع الفقهيــة القديمــة أمثــل: 
أطفــال الأنابيــب، وزراعــة الأعضــاء، والاستنســاخ، وبــاء كورونــا، وهــي 
مســائل – كمــا أســلفت - لــم يــرد بخصوصهــا نــص أو يســبق فيهــا اجتهاد.
مــا وقــع قبــل ذلــك وتغيــرت وســائله: وهــي المســائل التــي تغيــرت   
موجبــات الحكــم عليهــا بعامــل الزمــان أو المــكان أو طبيعــة حياة الإنســان 

)1( ــيبنج ــع دروب ش ــل بي مث

)1(

http://www.alislam :1- ينظر: الموقع
2- فـــي عصـــر الرقمنـــة أصبح لدينـــا نوع جديد مـــن التجارة تســـمى )دروب شـــيبنج(؛ حيـــث يمكـــن للبائع عرض ســـلعة لا يملكهـــا في متجر 
د الســـلعة، علمًـــا بأنَّ البائـــع لا يملك هذه الســـلعة في  إلكترونـــي، وعندمـــا يشـــتري الزائر الســـلعة فإنها ترســـل إليه مباشـــرة من عنـــد مُوَرِّ

الأصـــل، ويمكـــن للزبون )المشـــتري( إعـــادة الســـلعة إن كان فيها خلـــل ما واســـتعادة نقوده.
ومـــن الممكن أن يرد ســـؤال قد يبدو منطقي وهو لماذا لا يقوم العميل بشـــراء المنتج مباشـــرة مـــن المورد الأصلـــي؟  والاجابة على ذلك: 
أن الأنترنـــت الآن أصبـــح عالـــم كبير ومعقـــد للغاية وقد لا يســـتطيع العميل الوصـــول إلى الموقع الخـــاص بهذه المنتجـــات، كذلك العميل 

اليـــوم لا يأخـــذ قراره بنـــاءً على المنتج فقط فـ قرار الشـــراء يتحكـــم فيه عدة عوامل منها التســـويق 
https://expandcart.com/  :الجيـــد، الثقة فـــي المصـــدر والعلامة التجاريـــة وغير ذلك. ينظـــر: تعريف )دروب شـــيبنج( علـــى الرابـــط الآتـــي

-17083/ar
ى بـ)الدروب شـــيبنج( جائز شـــرعًا؛ لكون هـــذه المعاملة داخلة فـــي عموم إباحة  والتعامـــلُ بالبيع والشـــراء داخل المتاجر الإلكترونية بما يُسَـــمَّ
البيـــع والتجـــارة تحقيقًا لحاجة الناس، ولكن بشـــرط انتفـــاء الغرر والضـــرر ورفع الجهالة عـــن المبيع مع مراعـــاة اللوائـــح والقوانين المنظمة 
لمثـــل هذه المعاملات، وجـــواز هذا النوع من البيع مرتبـــط أيضَا بتصحيح المعاملة، بأن تأخذ صورة الســـلم – المعروف في الفقه الإســـلامي 
– أو يأخـــذ البائع توكيَلا من رب الســـلعة ومالكها بأخذ نســـبة، أو شـــيء مقطوع، أو يروج للســـلعة فـــي موقعه ويأخذ أجر الدلالـــة. وننوه إلى 

أنـــه قـــد تعرض صور أخـــرى مختلفة يطلـــق عليها هذا المصطلـــح، وتحتاج حينها إلى دراســـة تلك الحالـــة وبيان حكمهـــا. والله تعالى أعلم.

1

2
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مــا وقــع قبــل ذلــك؛ لكــن تغيــر حكمــه لتغيــر مــا ابتنــي عليــه الحكــم،   
وتغيرهــا. الأعــراف  باختــلاف  المبيــع  قبــض  صــور  اختــلاف  مثــل: 

ــل  ــد تداخ ــا بع ــه فيم ــدى وقوع ــع ل ــه اجتم ــك؛ إلا أن ــل ذل ــع قب ــا وق م  
والاســتصناع. المقــاولات  عقــود  مثــل:  صــورة،  مــن  أكثــر 

ــاره  ــا تتبيــن العلاقــة بيــن علــم الفقــه، وعلــم فقــه النــوازل باعتب ومــن هن
لقبًــا علــى فــن معيــن، وهــي العمــوم والخصــوص، فالفقــه أعــم مــن جهــة 

مســائله، وعلــم النــوازل أخــص. 

3
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 المطلب الثاني
المصطلحات المرادفة للنوازل ومراحل نشأتها

الفرع الأول: المصطلحات المرادفة للنوازل: 
ــاوى،  ــا: الفت ــوازل(، فمنه ــح )الن ــرادف مصطل ــرى ت ــات أخ ــاك مصطلح هن
والأحــكام، والحــوادث، والوقائــع، والمســائل، والقضايــا، والمســتجدات، 

والعمليــات، والأجوبــة أو الجوابــات. »والنظريــات والظواهــر«.
مصطلــح  اســتخدام  والحنابلــة  والشــافعية  الأحنــاف  عنــد  »والغالــب 
الفتــاوى والواقعــات والأجوبــة، بينمــا المالكيــة يغلــب عليهــم اســتعمال 

. )2( النــوازل« مصطلــح 
وكادت كلمــة نازلــة فــي المغــرب الأقصــى أن تتــلازم مــع الفتــوى فــي 

)3( المشــرق، والمســائل فــي إفريقيــة )تونــس( 
ــدى  ــتعمل ل ــو المس ــح ه ــوازل( أصب ــح )الن ــوم أن مصطل ــاهد الي والمش
كثيــر مــن الباحثيــن، إلــى جانــب مصطلــح )القضايــا(، إن لــم يغلــب الثانــي في 

التوســع حيــث نــرى مؤلفــات كثيــرة هنــا وهنــاك بهــذا العنــوان.

الفرع الثاني: مراحل نشأة علم النوازل الفقهية:
غنــي عــن البيــان أن كتــب النــوازل عبــر التاريــخ الفقهــي قــد تنوعــت 
مناهجهــا، وتباينــت مشــاربها ومآخذهــا؛ وذلــك لاختــلاف دواعــي تأليفهــا 
وظــروف تصنيفهــا وجمعهــا، وهــو أمــر لا يحــط مــن قــدر دراســة علــم 
النــوازل أو يقلــل مــن شــأنه كمــا قــد يظــن، إذ الاختــلاف لتلــك الدواعــي 
ــه  ــا تضمن ــه، وم ــم ب ــاء واهتمامه ــة العلم ــدى عناي ــس م ــباب يعك والأس
مــن كتــب تعطــي تصــورا عــن قيمــة النازلــة وعلاقتهــا بغيرها مــن النوازل 
التــي تســتجد؛ كمــا قــال صاحــب مفتــاح الســعادة عــن علــم الفتــاوي، 
)النــوازل(: »علــم تــروى فيــه الأحــكام الصــادرة عــن الفقهــاء فــي الوقائــع 

)1(

1- أبـــو زيـــد، بكـــر بن عبد الله أبـــو زيد بن محمـــد بن عبد الله بـــن بكر بن عثمان بـــن يحيى بن غيهـــب بن محمـــد )ت: 1429هـ( - فقـــه النوازل - 
مؤسســـة الرســـالة - الطبعة: الأولى - 1416هـ، 1996م - )1/ 9(.

2- منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، للدكتور مسفر القحطاني – )ص 102(، مرجع سابق.
3-  غرايبة، الدكتور: عبد الكريم غرايبة، نوازل التاريخ والمستقبل - مكتبة الرأي، المؤسسة الصحفية الأردنية – )د. ط( - )د. ت( - )ص 7(
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؛ وهــو مــا  يفســر  )1( الجزئيــة؛ ليســهل الأمــر علــى القاصديــن مــن بعدهــم« 
كثــرة استشــهاد المتأخريــن مــن الفقهــاء فــي كتبهــم وفتاويهــم بمــا فــي 
ــاوي للأئمــة المتقدميــن، وهــو أمــر لــم بصــل إلــى مــا  ــوازل والفت كتــب الن
وصــل إليــه اليــوم مــن اســتقرار إلا بعــد اجتيــازه لمراحــل وإرهاصــات، لعلنــا 
ــه،  ــذا الفق ــا ه ــر به ــي م ــل الت ــتقراء للمراح ــلال الاس ــن خ ــا م ــف عنه نكش

ونجعلهــا ليســهل فهمهــا فــي  ثلاثــة مراحــل كالآتــي:

أولًا: مرحلة النشأة والتكوين:
لا يخفــى أن المســلمين فــي زمــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - كانــت 
تجــد بينهــم وقائــع، وتنــزل بهــم نــوازل، فيلجئون إلــى النبي - صلــى الله عليه 
وســلم - يلتمســون حكمهــا، ويطلبــون هدايــة فيهــا وربمــا تدخــل الوحــي 
القرآنــي مباشــرة فــي واقعــة مســتجدة أو نازلــة حادثــة، كمــا فــي مســألة 
ــه  ــي قول ــة، وه ــورة المجادل ــدر س ــي ص ــي ف ــطرها الوح ــي س ــار الت الظه
ــى  ــتَكِي إلَِ ــا وَتَشْ ــي زَوْجِهَ ــكَ فِ ــي تُجَادِلُ تِ ــوْلَ الَّ ــهُ  قَ ــمِعَ  اللَّ ــدْ  سَ ــى: ﴿ قَ تعال
وربمــا قضــى النبــي  )2( ــهَ سَــمِيعٌ بَصِيــرٌ﴾  ــهُ يَسْــمَعُ تَحَاوُرَكُمَــا إنَِّ اللَّ ــهِ وَاللَّ اللَّ
ــوازل  ــائل ون ــي مس ــريفة ف ــنته الش ــى بس ــلم - وأفت ــه وس ــى الله علي - صل
، ومــن ذلــك  )3( لــم ينــزل فيهــا قــرآن يتلــى، وهــذا فــي الســنة كثيــر مشــتهر 
ــي  ــون إل ــم تختصم ــر، وإنك ــا بش ــا أن ــلم -: ))إنم ــه وس ــى الله علي ــه - صل قول
ولعــل بعضكــم أن يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض، فأقضــي علــى نحــو مــا 

. )4( ــمع(( أس
قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: »وأول مــن قــام بهذا المنصب الشــريف ســيد 
المرســلين، وإمــام المتقيــن، وخاتــم النبييــن عبــد الله ورســوله وأمينــه علــى 
ــن،  ــه المبي ــن الله بوحي ــي ع ــكان يفت ــاده، ف ــن عب ــه وبي ــفيره بين ــه، وس وحي

1- كبرى، طائش كبرى -مفتاح السعادة ومصباح السيادة- دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى - 1405هـ - 1985م - )2/ 557 - 558(.
2-  سورة المجادلة: )الآية: 1(

3- فـــإذا كان القضـــاء صوابـــا وأقره الوحي صـــار وحيا بالإقرار عليـــه؛ لأنه لو كان غير ذلـــك لنزل الوحي بتصويبـــه؛ ولهذا كان المذهـــب المختار: 
جـــواز الخطـــأ فـــي اجتهاد النبي - صلـــى الله عليه وســـلم -، وعليه فإذا وقع فـــلا بد من التنبيـــه عليه فورا بالاتفـــاق. فإذا أقر علـــى اجتهاده، ولم 
ينبـــه علـــى خطأ فيـــه، دل ذلك علـــى أن حكمه حق؛ فيكـــون حجة يجب العمـــل بها، بمثابـــة الحكم الصادر عـــن اجتهاده -على القـــول بعصمته 
مـــن الخطـــأ- وبمثابة الحكـــم الموحى به؛ إذ تقريـــره تعالى وحي، وعليه فالســـنة كلها وحـــي. عبد الخالق، عبـــد الغني عبد الخالق – حجية الســـنة - 

المعهـــد العالمي للفكر الإســـلامي - الولايات المتحـــدة الأمريكية، الطبعة: الأولى - 1415هــــ - 1995م، )ص 222(
4-  أخرجـــه: البخـــاري، كتاب الأحكام، بـــاب: موعظة الإمام للخصـــوم – حديث رقم: )7169(، ومســـلم، كتاب الأقضية، باب: الحكـــم بالظاهر واللحن 

بالحجـــة – حديث رقـــم: )1713(، من حديث أم ســـلمة -رضي الله عنها-
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وكان كمــا قــال لــه أحكــم الحاكميــن: ﴿ قُــلْ  مَــا  أَسْــأَلُكُمْ  عَلَيْــهِ  مِــنْ أَجْــرٍ وَمَــا 
ــلم - كان  ــه وس ــى الله علي ــه - صل ــد وفات . وبع )2(  )1( ــنَ﴾  فِي ــنَ الْمُتَكَلِّ ــا مِ أَنَ
الصحابــة يرجعــون إلــى علمائهــم، وعلــى رأســهم الأربعــة الخلفــاء، الأئمــة 
الحنفــاء، المأمــور بلــزوم ســنتهم، واقتفــاء أثرهــم، وكانــوا -رضــي الله 
عنهــم- يلتمســون الأحــكام فــي كتــاب ربهــم وســنة نبيهــم، لا يجــاوزون 
النــص القاطــع للنــزاع اجتهــدوا فــي  البحــث عــن  ذلــك، فــإذا أعياهــم 
اســتنباط حكــم تلــك الواقعــة المســتجدة الــذي يوافــق الكتــاب والســنة، 
ولا يصــادم مقاصــد الشــريعة الغــراء، ولا ينافــي قواعدهــا الكليــة. يقــول 
عنهــم أبــو شــامة -رحمــه الله »فكانــوا إذا نزلــت بهــم نازلــة بحثــوا عــن حكــم 
. فما مــن نازلة إلا فــي كتاب الله  )3( الله فيهــا مــن كتــاب الله وســنة نبيــه..« 
وســنة رســوله - صلــى الله عليــه وســلم - حكمهــا؛ علــم ذلــك مــن علمــه، 
ةً فــي مصادرهــا، لا ينضــب  وجهلــه مــن جهلــه؛ إذ كانــت الشــريعة ثــرَّ
معينهــا فــي نصوصهــا إذا أخــذت بعمومهــا وعللهــا ومقاصدهــا، ومــن 
 )4( أعانــه الله فــكان خبيــرًا بذلــك لــم يعــوزه حكــم النازلــة مهمــا اســتجدت 
يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله-: »وقــد كان أصحــاب رســول الله - صلــى الله 
ــى  ــوازل، ويقيســون بعــض الأحــكام عل ــه وســلم - يجتهــدون فــي الن علي

. )5( ــر بنظيــره«  بعــض ويعتبــرون النظي
ــية  ــه الأساس ــه وأحكام ــة بالفق ــت العناي ــري الأول كان ــرن الهج ــي الق وف
ــا  ــة م ــن ثم ــم يك ــتفتاء، ول ــؤالا واس ــزل س ــد وين ــا يج ــا، وبم ــا وتعلم تعليم
يدعــو للفصــل بيــن الفقــه والنــوازل؛ بــل كانــا متلازميــن، وإن كانــا لــم يدونا 

آنــذاك.

ثانيًا: التمذهب والتدوين:
ولقــد بــدأ التدويــن الفقهــي فــي القرنيــن الثانــي والثالــث، وفيهمــا نشــأت 

1-  سورة ص: )الآية: 86(
2- ابـــن القيـــم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابن قيـــم الجوزية )المتوفى: 751هــــ( - إعلام الموقعين عـــن رب العالمين 

المؤلـــف - تحقيق: محمد عبد الســـلام إبراهيم - دار الكتـــب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولـــى -1411هـ - 1991م - )1/ 11(
3- أبـــو شـــامة، عبـــد الرحمن بن إســـماعيل بـــن إبراهيم المقدســـي أبو شـــامة - مختصر المؤمل فـــي الرد إلـــى الأمـــر الأول - تحقيق: صلاح 

الديـــن مقبول أحمـــد - مكتبة الصحوة الإســـلامية، الكويـــت - 1403ه - )2/ 23(
4- ابـــن تيميـــة، تقـــي الدين أبو العباس أحمـــد بن عبد الحليم بن عبد الســـلام بن عبد الله بن أبي القاســـم بـــن محمد ابن تيميـــة الحراني الحنبلي 

الدمشـــقي )ت:728هـ( - الفتاوى الكبرى - دار الكتب العلمية - الطبعـــة: الأولى- )د. ط( - 1408هـ - 1987م - )9/ 45 - 47(.
5-  مختصر كتاب المؤمل لابن أبي شامة - ضمن مجموعة اسائل المنيرية - )2/ 23(، مرجع سابق
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ــث كان  ــا، حي ــارا عظيم ــه ازده ــر الفق ــة وازده ــة الأربع ــب الفقهي المذاه
الفقهــاء المجتهــدون يعــدون بالمئــات؛ ولــذا عــرف فــي هــذه الفتــرة ثلاثــة 
عشــر مذهبــا فقهيــا، أولهــا لأبــي حنيفــة النعمــان )ت: 150 هـــ( وآخرهــا 
ــا  ــا ومدون ــق مكتوب ــم يب ــري )ت: 310 هـــ(، وإن كان ل ــر الطب ــن جري ــد ب لمحم
محفوظــا إلا المذاهــب الأربعــة المشــتهرة، بالإضافــة إلــى ما لدى الشــيعة 

الإماميــة والزيديــة والإباضيــة.
ــا  ــا م ــا، وأم ــب غالب ــذه المذاه ــب ه ــات كت ــت أمه ــرة ألف ــذه الفت ــي ه وف
يتعلــق بتدويــن النــوازل وفقــه هــذه المســائل المســتجدة فلــم تقــم عنايــة 
مــن حيــث التدويــن، وإن كان الاشــتغال بالفتيــا فــي تلــك النــوازل ظاهــرا، 
بــل وعــرف أيضــا الفقــه التقديــري الفرضــي الــذي يعــد الجــواب لمســائل لــم 

تقــع، ســواء أكانــت قريبــة أم بعيــدة الوقــوع، بــل وأحيانــا لــن تقــع أبــدا.

ثالثًا: الاستقال بالتدوين:
مــع بدايــة القــرن الرابــع الهجــري بــدأت مرحلــة جديــدة تميــزت بالاســتقرار 
المتبوعيــن  الفقهــي حيــث عنــي كثيــر مــن الفقهــاء بمذاهــب الأئمــة 
تنظيمــا وتوســيعا، ومــع بلــوغ عــدد مــن هــؤلاء الفقهــاء رتــب الاجتهــاد 
درســا  المتبوعــة  المذاهــب  بهــذه  العنايــة  فضلــوا  أنهــم  إلا  المطلــق، 
ــة،  ــب الأربع ــان المذاه ــم بني ــل جهوده ــل بفض ــا، فاكتم ــرحا وتصنيف وش
وقامــت علــى ســوقها، وخرجــت الموســوعات الفقهيــة المذهبيــة الكبرى، 
كمــا قامــت إلــى جانبهــا الموســوعات الفقهيــة المقارنــة هــي الأخــرى، 
وتراكمــت المســائل المجموعــة ســواء الواقــع منهــا أو المتوقــع جنبــا إلــى 
جنــب مــع فرضيــات ومســائل مســتبعدة الوقــوع، وخــلال تلــك الفتــرة 
كانــت الحاجــة ماســة لتدويــن كتــب النــوازل مصطبغــة بالفقــه المذهبــي 
ــاد  ــاحة للاجته ــدت مس ــي أو ذاك، وإن وج ــذا المفت ــه ه ــب ب ــذي يتمذه ال
داخــل فقــه المذهــب مراعــاة لظــروف النازلــة والملابســات المحيطــة بهــا، 

واســتجابة لمتغيــرات الأعــراف والعــادات.
والفتــاوي،  النــوازل،  كتــب  منهــا:  بأســماء  المصنفــات  تلــك  وعرفــت 
والحــوادث، والقضايــا وهــي أشــيع تلــك الأســماء لــدى الفقهــاء، كمــا 
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دعيــت باســم الأجوبــة، والجوابــات، والمســائل والأســئلة، كمــا عرفــت فــي 
بــلاد مــا وراء النهــر وبــلاد العجــم باســم الواقعــات، ويشــيع عنــد المالكيــة 
مصطلــح النــوازل، وعنــد بقيــة المذاهــب الفتــاوي، والأجوبــة، والمســائل .
وبالمناســبة: تلــك المصنفــات فــي النــوازل الفقهيــة قــد تضمنت مــا حرره 
وقــرره فقهــاء الإســلام مــن أحــكام فقهيــة وهــي كثيــرة الموائــد عــددا، 
ــتهرة،  ــا المش ــي مدوناته ــال ف ــا الأجي ــددا، ، وتناقلته ــد م ــة الفوائ عظيم
فقهيــة  ذخيــرة  المدونــات  وتلــك  والمراجعــة،  بالتمحيــص  وتعاقبوهــا 
ضخمــة لا يســتغني عــن مطالعتهــا طالــب العلــم مهمــا عــلا قــدره فــي 
الفقــه واشــتد ســاعده فيــه، والإعــراض عنهــا ربمــا أدى بالفقيــه إلــى 
التخبــط وخــرق الإجمــاع، وفــي مراجعتهــا والاســتعانة بهــا فــي تقريــر 
الأحــكام اختصــار لطريــق طويل ربما ســلكه الفقيه للاجتهاد في المســألة 
وهــي مقــررة محــررة بأدلتهــا واضحــة وضــوح الشــمس فــي رابعــة النهــار، 
ــاء الاجتهــاد فــي  ــراث الفقهــي مــن المهمــات أثن بــل إن الإفــادة مــن الت
فقــه النــوازل، وهــو مــا قــرره الفقهــاء مــن أحــكام اجتهاديــة مســتفادة 
مــن الأدلــة الشــرعية، ولا يدخــل فــي ذلــك الإجمــاع القطعــي والنصــوص 

الشــرعية الصريحــة، فهــي حجــة بذاتهــا، ومعصومــة مــن الخطــأ. 
كمــا إن الفقيــه إذا نظــر فــي آراء مــن تقدمــه المقرونــة بأدلتهــا ربمــا انفتــح 
لــه أفــق مــن الاســتنباط والتأصيــل والتقعيــد لــم يكــن ليخطــر لــه علــى بــال 

)2( لــو أعــرض عــن هــذا التــراث وأهملــه 

)1(

1-  حجـــي، محمد حجـــي - نظرات في النوازل الفقهيـــة - الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشـــر - الطبعة : الأولـــى -  1420هـ - 1999م - )ص 
30(، وأبـــو البصـــل، الدكتـــور عبد الناصـــر أبو البصـــل - المدخل إلى فقه النـــوازل، ، بحث فـــي مجلة أبحاث اليرموك، سلســـلة العلوم الإنســـانية 
والاجتماعيـــة، المجلـــد 13 أ - العـــدد )1( - 1997م - )ص 123 - 151(، أبو زيد، الدكتـــور: بكر أبو زيد - المدخل المفصل إلى فقـــه الإمام أحمد بن حنبل 
- دار العاصمـــة، الريـــاض – الطبعـــة: الأولى - 1417هــــ )2/ 919(، إبراهيم، الدكتور محمد يســـري إبراهيم - فقه النوازل للأقليات المســـلمة تأصيلا 
ـــريعة والقانون بجامعـــة الأزهر - دار اليســـر، القاهرة - جمهورية  وتطبيقـــا - أصل الكتاب: رســـالة دكتوراه في الفقه الإســـلامي من كلية الشَّ

مصر العربيـــة - الطبعة: الأولى - 1434هــــ - 2013م – )24/1(. بتصرف تام.
2-  ينظـــر: خنيـــن، عبـــد الله خنين - توصيف الأقضية في الشـــريعة الإســـلامية - دراســـة شـــرعية لأصول وفـــروع تنزيل الأحـــكام الكلية على 

الوقائـــع القضائيـــة والفتوية مـــع تطبيقـــات قضائية من أقضية الســـلف ومحاكـــم المملكة العربية الســـعودية -
)د. ن( - الطبعة: الأولى - 1423هـ - 2003م - )1/ 369(. بتصرف تام.
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المبحث الثاني
ولي الأمر مفهومه وحكمه

ولــي الأمــر مصطلــح مركــب مــن كلمتيــن: )ولــي( و)أمــر(: وعليــه فإنــي 
ســأعرفه كعــادة الأصوليــون فــي تعريفاتهــم للمصطلحــات، وذلــك أولًا: 

ــن: ــن الآتيي ــي الفرعي ــا ف ــا، وأجعله ــاره لقبً ــا باعتب ــا، وثانيً ــاره مركبً باعتب

الفرع الأول: تعريف ولي الأمر باعتباره مركبًا:

المطلب الأول: تعريف ولي الأمر لغةً واصطاحًا: 

الفرع الأول: معنى الولي لغة واصطاحًا:
أولًا: الولي في اللغة: يأتي بعدة معاني منها:

هَــا  - الولــي: بمعنــى النصيــر ومــن يســتحق المــودة، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿يَاأَيُّ
ةِ وَقَــدْ  كُــمْ أَوْلِيَــاءَ تُلْقُــونَ إلَِيْهِــمْ بِالْمَــوَدَّ ي وَعَدُوَّ ذِيــنَ آمَنُــوا  لَا  تَتَّخِــذُوا  عَــدُوِّ الَّ
ذِيــنَ آمَنُــوا  لَا  هَــا الَّ . وقــال ســبحانه: ﴿يَاأَيُّ )1(  ﴾ كَفَــرُوا بِمَــا جَاءَكُــمْ مِــنَ الْحَــقِّ
ــارُ  ــهُ عَلَيْهِــمْ قَــدْ يَئِسُــوا مِــنَ الْآخِــرَةِ كَمَــا يَئِــسَ الْكُفَّ ــوْا  قَوْمًــا  غَضِــبَ اللَّ  تَتَوَلَّ
. وقــال عــز وجــل: ﴿ وَالْمُؤْمِنُــونَ  وَالْمُؤْمِنَــاتُ  )2( الْقُبُــورِ﴾  أَصْحَــابِ  مِــنْ 
 بَعْضُهُــمْ  أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَيُقِيمُونَ 
ــهُ  ــهَ وَرَسُــولَهُ أوُلَئِــكَ سَــيَرْحَمُهُمُ اللَّ كَاةَ وَيُطِيعُــونَ اللَّ ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ

. )3( ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾  إنَِّ اللَّ
ــبحانه: ﴿أَلَا  إنَِّ  ــه س ــك قول ــي ذل ــى، وف ــه تعال ــارف بالل ــى الع ــي: بمعن -الول

. )4( ــونَ﴾  ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــهِ  لَا  خَ ــاءَ  اللَّ  أَوْلِيَ
ثانيًا: معنى الولي اصطلاحًا: 

-بمعنــى المتولــي شــرعًا: فعيــل بمعنــى فاعــل مــن وليــه إذا قــام بــه. ومــن 

1-  سورة الممتحنة: )الآية: 1(.
2-  سورة الممتحنة: )الآية: 13(.

3-  سورة التوبة: )الآية: 17(.
4-  سورة يونس: )الآية: 62(.
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. فهــو بمعنــى مــن يقــوم  )1( ــا﴾  ــهِ  وَلِيًّ ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ وَكَفَــى  بِاللَّ
ــرء  ــى الم ــل، وول ــون وكالوكي ــى والمجن ــي الصب ــره كول ــى أم ــه ويتول مقام
أيضــا مــن يقــوم بأمــره بعــد وفاتــه مــن ذوى قرابتــه، وهــذه الولايــة مــن 

ــوارث. ــباب الت أس
-والولايــة اصطلاحــا: ســلطة شــرعية تجعــل لمــن تثبــت لــه القــدرة علــى 
إنشــاء العقــود والتصرفــات وتنفيذهــا بحيــث تترتــب آثارهــا الشــرعية 

ــا. ــرد صدوره ــا بمج عليه

الفرع الثاني: معنى الأمر لغة واصطلاحًا:
أولًا: معنى الأمر لغةً:

ــوْنَ  ــرُ فِرْعَ ــا أَمْ ــون: ﴿وَمَ ــن فرع ــى ع ــه تعال ــه قول ــأن، ومن ــال أو الش -الح
. )2( بِرَشِــيدٍ﴾ 

-ويطلــق ويــراد بــه الطلــب، وهــو المــراد هنــا؛ فالأمــر فــي اللغــة: هــو 
فــه ابــن فــارس فقــال: قولــك: )افعــل كــذا(، ويقــال: )لــي  الطلــب، عرَّ
. )3( عليــك إمــرة مطاعــة(؛ أي: لــي عليــك أن آمــرَك مــرةً واحــدةً فتُطيعنــي 
فالأمــر: إمّــا هــو طلــب العالــي أو المســتعلي ـ كمــا حقّــق فــي الُاصــول ـ أو 

. )3( بمعنــى الإمــرة والإمــارة - بكســر الهمــزة = وهــي الولايــة 
»القــول  بأنــه:  الأصــول  علمــاء  فــه  عرَّ اصطلاحًــا:  الأمــر  معنــى  ثانيًــا: 
ــه:  ــم أن ــرى بعضه ، وي )4( ــه«  ــور ب ــل المأم ــور بفع ــةَ المأم ــي طاع المقتض
، ويحتــرزون بذلــك عــن الطلــبِ  )5( طلــب الفعــل علــى جهــة الاســتعلاء« 
ــه، أو الالتمــاس، وهــو الطلــب بيــن  علــى جهــة الدعــاء؛ كســؤال العبــد ربَّ

متســاويَيْن.

الفرع الثالث: تعريف ولي الأمر لغة واصطلاحًا باعتباره مركبًا:
أولًا: ولي الأمر في اللغة: أي ذو الأمر، وذو بمعنى صاحب، أي من له الأمر 

1-  سورة النساء: )الآية: 45(.
2-  سورة هود: )الآية: 97(.

3- ابن فارس -معجم مقاييس اللغة - )137/1(، مرجع سابق.
4- الفيومي، أحمد بن محمد الفيومي المقري – )ص: 22(، مرجع سابق.

5- الغزالـــي، أبـــو حامد محمـــد بن محمد الغزالي الطوســـي )المتوفـــى: 505هـ( - المســـتصفى - تحقيق: محمد عبد الســـلام عبد الشـــافي - دار 
الكتب العلميـــة – الطبعة: الأولى- 1413هــــ - 1993م - )290/2(.
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ذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا  هَا الَّ وجمعــه أمًراء. قــال الله  تعالى: ﴿يَاأَيُّ )1(  ومنه الأمير  

وهُ  . وقال عز وجــل: ﴿وَلَوْ رَدُّ )2( مْــرِ مِنْكُمْ﴾  سُــولَ  وَأوُلِي  الْأَ ــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ اللَّ
 . )3( ذِينَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾  مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَــهُ الَّ سُــولِ  وَإلَِــى  أوُلِــي  الْأَ  إلَِــى الرَّ

ثانيًا: ولي الأمر اصطلاحًا:
ــه  ــي كتاب ــل ف ــز وج ــره الله ع ــي ذك ــوي علم ــي نب ــلاح قرآن ــر اصط ــي الأم ول
سُــولَ  ــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّ هَــا الَّ العزيــز، فقــال: ﴿يَــا أَيُّ
. وقــال صلــى الله عليــه وســلم: ))اللهــم  مــن  ولــي  )4( مْــرِ مِنْكُــمْ﴾   وَأوُلِــي  الْأَ
ــه، ومــن ولــي مــن أمــر   مــن  أمــر أمتــي شــيئا فشــق عليهــم فاشــقق علي

)5( ــه((  ــق ب ــم فارف ــق به ــيئا فرف ــي ش أمت
فمصطلــح )ولــي الأمــر( يطلــق علــى كل صاحــب ولايــة بيــده الأمــر، فيطلق 
علــى العلمــاء لتوليهــم أمــور الديــن، وعلــى الآبــاء لتوليهــم شــؤون أبنائهــم، 

وعلــى الحــكام لتوليهــم أمــور الدنيــا والديــن فــي صلاح شــأن المســلمين. 

1- الآمـــدي، علـــي بن محمد الآمـــدي، علق عليـــه: عبد الـــرزاق عفيفي - الإحـــكام في أصول الأحـــكام، المكتب الإســـلامي – دمشـــق – بيروت - 
الطبعة: الثانيـــة - 1402هـ. )402/2(.

2- ابن منظور، لسان العرب، )270/1(، مرجع سابق.
3-  سورة النساء: )الآية: 59(.
4-  سورة النساء: )الآية: 83(.
5-  سورة النساء: )الآية: 59(.
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 المطلب الثاني
الحكم الشرعي لطاعة ولي الأمر

الحكــم الشــرعي لطاعــة ولــي الأمــر يبنيــه العلمــاء علــى الوجــوب مــن خلال 
سُــولَ  ــهَ وَأَطِيعُوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّ هَــا الَّ قــول الله جــل وعــلا: ﴿يَــا أَيُّ
سُــولِ  ــهِ وَالرَّ وهُ إلَِــى اللَّ ــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ مْــرِ مِنْكُــمْ  فَــإِنْ  تَنَازَعْتُ وَأوُلِــي الْأَ
.  فمــن  )1( ــهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــلًا﴾  إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّ

هــو ولــي الأمــر المقصــود فــي الآيــة؟
تحــدّث الفقهــاء ـ وكذلــك المفسّــرون ـ عن اوُلي الأمــر، والحق أن المتأمل 
فيمــا ســطروه فــي حــول معنــى الآيــة الكريمــة يجــد الاختــلاف واقــع بيــن 
العلمــاء فــي المعنــى، وتعييــن المــراد مــن اوُلــي الأمــر الــوارد فيهــا إذ قــال 
جمــع مــن الجمهــور: إنّهــم الُامــراء، كمــا فــي روايــة ابــن جريــر الطبــري عــن 
أبــي هريــرة، قــال: هــم الُامــراء. وفــي روايــة اخُــرى عــن ابــن زيــد، قــال: قــال 

. )2( أبــي: هــم الســلاطين. وفــي روايــة اخُــرى: هــم امُــراء الســرايا 
ــة  ــولاة لصح ــراء وال ــم الأم . ه )3( ــرِ﴾  مْ ــي  الْأَ ــري »﴿ وَأوُلِ ــام الطب ــال الإم ق
الأخبــار عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالأمــر بطاعــة الأئمــة، 

 . )4( والــولاة فيمــا كان للــه طاعــةً، وللمســلمين مصلحــة«
وقــال آخــرون: هــم أهــل العلــم والفقــه، كمــا فــي روايــة أعمــش عــن 
مجاهــد، قــال: اوُلــي الفقــه منكــم. وعــن أبــي نجيــح، قــال: اوُلــي الفقــه فــي 
الديــن والعقــل، وأيضــا مثلــه عــن ابــن عبّــاس وعــن عطــاء أنّهــم الفقهــاء 
والعلمــاء. وقــال بعضهــم: هــم أصحــاب محمّــد صلــى  الله  عليــه  و آلــه  
ــر،  ــر وعم ــو بك ــم أب ــر: ه ــض آخ ــال بع ــد. وق ــن مجاه ــك ع ــلم، روي ذل وس

ــة.  ــن عكرم ــك ع روي ذل
وقــد ذكــر هــذه التفاســير ابــن جريــر ثــم قــال بعــد ذكــره لهــا »وأَولــى 

1-  سورة النساء: )الآية: 59(. 
2- ينظـــر: الطبـــري، محمد بـــن جرير بن يزيد بن كثير بـــن غالب الآملي، أبو جعفـــر الطبري )ت:310هـ( - تفســـير الطبري، جامـــع البيان عن تأويل 
آي القـــرآن - تحقيـــق: د. عبـــد الله بن عبد المحســـن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراســـات الإســـلامية بدار هجر د. عبد الســـند حســـن 

يمامـــة - دار هجر للطباعة والنشـــر والتوزيع والإعلان - الطبعة: الأولـــى - 1422ه-2000م – )150/2(.
3-  سورة النساء: )الآية: 59(.

4- ينظر: الطبري، تفسير الطبري، )8/ 502(، مرجع سابق.
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الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: هــم الُامــراء والــولاة؛ لصحّــة 
الأخبــار عــن رســول الله  صلــى  الله  عليــه  و آلــه  وســلم بالأمــر بطاعــة الأئمّــة 

. )1( ــة«  ــلمين مصلح ــة وللمس ــا كان طاع ــولاة فيم وال
. امُــراء الحــق؛ لأنّ امُــراء  )2( مْــرِ﴾  وقــال الزمخشــري: » المــراد بــــــ ﴿ وَأوُلِــي  الْأَ
الجــور الله  ورســوله بريئــان منهــم، فــلا يعطفــون علــى الله  ورســوله فــي 
وجــوب الطاعــة لهــم، وإنّمــا يجمــع بيــن الله  ورســوله والُامــراء الموافقيــن 
لهمــا فــي إيثــار العــدل واختيــار الحــقّ، والأمــر بهمــا والنهي عــن أضدادهما« 
ــي  ــن  أطاعن ــلم: )) م ــه وس ــى الله علي ــه صل ــا - قول ــه - أيضَ ــذا يوج ــى ه وعل
 فقــد  أطــاع  الله، ومــن عصانــي فقــد عصــى الله، ومــن أطــاع أميــري فقــد 

. )4( ــي((  ــد عصان ــري فق ــى أمي ــن عص ــي، وم أطاعن

الترجيح في المسألة:
 وبمــا أن الأمــر كمــا يظهــر مختلــف فيــه فالــذي نرجحــه أن ولــي الأمــر 
ــكام(؛  ــراء )الح ــاء والأم ــم العلم ــر، وه ــده الأم ــذي بي ــم، ال ــب الحك ــو صاح ه
إذ العلمــاء: أوليــاء أمــورِ الديــن، والحــكام: أوليــاء أمــور الدنيــا. بمعنــى: أن 
ــا لحكــم رب  الــذي يقــوم بأمــرِ الديــن، ويصــدر أحــكام التحليــل والتحريــم، بيانً
العالميــن؛ هــو العالِــم؛ فهــو ولــي الأمــر فــي هــذه الجهــة. وبالمقابــل: فــإن 
ــا، ولــه الكلمــة النافــذة فــي النــاس؛ وبصــدر  الحاكــم الــذي يقــوم بأمــرِ الدني
ــا  ــلاح م ــط، لإص ــع الضواب ــن، ويض ــطر القواني ــرارات، ويس ــيم والق المراس
يتعلــق بالعبــاد فــي الدنيــا هــو الحاكــم، فهــذا ولــي أمــر. إلا أن طاعتــه مقيدة 
بعــدم مخالفــة الشــريعة الإســلامية، التــي هــي مصــدر الســلطات لقــول 
. وأســاس هــذا القيــد قــول النبــي صلــى  )5( ــهِ﴾  الله تعالــى: ﴿ إنِِ  الْحُكْــمُ  إلِاَّ  لِلَّ
ــإذا  ــة، ف ــر بالمعصي ــم يؤم ــا  ل ــق  م ــة  ح ــمع  والطاع ــلم: )) الس ــه وس الله علي

.. )6( ــة((  ــمع ولا طاع ــلا س ــة ف ــر بمعصي أم
1- نفسه: )150/2(.۰

2-  سورة النساء: )الآية: 59(.
3- الزمخشـــري، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشـــري، جار الله، أبو القاســـم - تفســـير الكشـــاف عن حقائق التنزيل وعيون 

الأقاويـــل في وجوه التأويل، الزمخشـــري - دار المعرفة - بيروت - لبنان - بدون طبعـــة - 1430ه- 2009م - )95/2(.
مْرِ مِنْكُـــمْ﴾ - حديث رقم:  سُـــولَ  وَأوُلِـــي  الْأَ ـــهَ وَأَطِيعُوا الرَّ 4-  متفـــق  عليـــه: رواه البخـــاري في كتاب: الأحـــكام،  باب: قول الله تعالـــى: ﴿أَطِيعُوا اللَّ
)7137(، ومســـلم، فـــي كتـــاب: الإمارة،  باب: وجوب طاعـــة الأمراء في غيـــر معصية، وتحريمها فـــي المعصية حديث رقـــم: )33: 1835( كلاهما 

مـــن طريق مـــن حديث عن أبـــي هريرة، رضـــي الله عنه.
5-  سورة الأنعام: )الآية: 57(، سورة يوسف: )الآية: 40(، سورة يوسف: )الآية: 67(.

6- رواه البخاري في كتاب: فصل الجهاد والسير،  باب: السمع والطاعة للإمام حديث رقم: )2796(.

)3(
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وعليــه؛ فحاكــم الدولــة اليــوم هــو ولــي الأمــر، وهــو المعنــى بالتدابيــر 
الاحترازيــة فــي البحــث، وتجــب طاعتــه ويحــرم الخــروج عليــه؛ لأنــه مــن 
يتولــى أمــر عامــة المســلمين، وهــو مــن يسوســهم بمــا يحقــق بــه صــلاح 
الدنيــا والديــن كمــا أمــره الشــرع الحكيــم، ولهــذا يجــب علــى النــاس طاعتــه 
فــي غيــر معصيــة للــه، وعــدم الخــروج عليــه، ويجــب عليــه القيــام بالواجبــات 
والحقــوق المطلوبــة منــه والنصــح للرعيــة والقيــام بأمورهــم والبعــد عــن 
ظلمهــم، فقــد قــال صلــى الله عليــه وســلم: ))كلكــم راع،  وكلكــم  مســؤول 
 عــن  رعيتــه، الإمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهلــه وهــو 
ــن  ــؤولة ع ــا ومس ــت زوجه ــي بي ــة ف ــرأة راعي ــه، والم ــن رعيت ــؤول ع مس
.رواه  )1( رعيتهــا، والخــادم راع فــي مــال ســيده ومســؤول عــن رعيتــه(( 
البخــاري. فهــي أمانــة، وكل يســأل عنهــا يــوم القيامــة. والله تعالــى أعلــم.

1- رواه البخـــاري فـــي كتـــاب: الجمعة،  باب: الجمعة فـــي القرى والمدن - حديـــث رقم: )853(، واللفظ له، ومســـلم كتاب: الإمـــارة،  باب: فضيلة 
الإمام العـــادل وعقوبة الجائر - حديـــث رقم )20(..
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المبحث الثالث
وباء كورونا والطاعون والفرق بينهما

المطلب الأول: تعريف الوباء والطاعون. وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الوباء لغة واصطاحًا:
أولًا: الوباء لغة:

 »الأوبئــة جمــع وبــاء، مثــل أمتعــه مفردهــا متــاع، وأرض وبئــة، ووبيئــة: 
)1( . وجــاء فــي  كثيــرة الوبــاء، والاســم البيئــة، واســتوبأ الأرض اســتوخمها« 
القامــوس المحيــط: » الوبــأ الطاعــون وكل مــرض فــاش عــام )ج( أوبــاء«

. )2(

ثانيًــا: الوبــاء اصطلاحًــا: عــرف بعــدة تعريفــات باعتبــار الجهــة المعرفــة لــه 
ومنهــا:

1. تعريف الوباء عند الأطباء القدماء:
عــرف الوبــاء لــدى الأطبــاء القدمــاء بعــدة تعريفــات تختلــف فــي ألفاظهــا 
وتتفــق فــي مضمونهــا، واقتصــر هنــا علــى واحــد منهــا: قــال الحكيــم داؤود 
كاجتمــاع  العلويــة  بالعــوارض  الهــواء  تغيــر  حقيقــة  »الوبــاء  الأنطــاكي: 
وصعــود  القبــور،  وانفتــاح  كالملاحــم،  والســفلية  أشــعة،  ذات  كواكــب 
والنــزلات،  والجــدري،  الحمــى،  منهــا  علامــات:  ولــه  الفاســدة،  الأبخــرة 

. )3( والحكــة، والأورام وغيــر ذلــك«
2.تعريف الوباء عند المتقدمين من الفقهاء:

عرفــه بعــض الفقهــاء المتقدميــن بقولــه: » هــو مــرض الكثيــر مــن النــاس 
فــي جهــة مــن الأرض دون ســائر الجهــات، ويكــون مخالفًــا للمعتــاد مــن 

)4( الأمــراض فــي الكثــرة وغيرهــا، ويكــون نوعــاً واحــدًا«

1- بـــن ســـيدة، أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده المرســـي )المتوفى: 458هــــ( - المحكم والمحيـــط الأعظم، تحقيـــق: عبد الحميد هنـــداوي، دار 
الكتـــب العلميـــة – بيـــروت – الطبعـــة: الأولـــى، - 1421هــــ - 2000م – )10/ 566(، المصباح المنير في غريب الشـــرح الكبيـــر - أحمد بن محمد بـــن علي الفيومي 

المقري - )2 / 646(، مرجع ســـابق.
1- الزيات، لإبراهيم مصطفى أحمد الزيات - المعجم الوسيط - تحقيق: مجمع اللغة العربية - دار الدعوة - )د. ط( -)د. ت( - باب الواو – )107/2(.

2- نفسه.
وِ - شـــرح ســـنن النســـائي المســـمى )ذخيـــرة العقبى في شـــرح المجتبـــى(- دار الغرب  3- النســـائي، محمـــد بـــن علي بـــن آدم بن موســـى الإثيوبي الوَلَّ

الإســـلامي – بيروت – الطبعـــة: الأولـــى- 1994م – )262/26(.
4- للخرشـــي، محمـــد بن عبد الله الخرشـــي المالكي أبـــو عبد الله )المتوفى: 1101هـ( - شـــرح مختصـــر خليل - دار الفكـــر للطباعة - بيـــروت - )د. ط( - )د.ت( – 

.)155/4(
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3.تعريف الوباء عند المعاصرين:
عرفتــه الموســوعة الطبيــة الحديثــة للوبــاء أنــه: » كل مــرض يصيــب عــددًا 
كبيــرًا مــن النــاس فــي منطقــة واحــدة، فــي مــدة قصيــرة مــن الزمــن، فــإن 
أصــاب المــرض عــدداً عظيمًــا مــن النــاس فــي منطقــة جغرافية شاســعة 

. )1( ســمي وبــاء عالميــاً« 
ــق  ــا ينطب ــة كورون ــد أن جائح ــاء نج ــابقة للوب ــات الس ــلال التعريف ــن خ وم

ــاء. ــف الوب ــا تعري عليه

الفرع الثاني: تعريف الطاعون لغة واصطاحًا:
مــن الضــرورة بمــكان إيــراد تعريــف الطاعــون إذ يبنــى عليــه مــا ســيرد فــي 
المطلــب الثانــي وهــو معرفــة الفــرق بيــن الطاعــون والوبــاء، وقــد تقــدم 

تعريــف الوبــاء وبقــي الطاعــون نــورد تعريفاتــه كالاتــي:
أولًا: الطاعون لغة: 

قَــال ابــن منظــور: »الطاعــون لغــة: المــرض العــام والوبــاء الــذي يفســد 
ــيط:  ــم الوس ــي المعج . وف )2( ــدان« ــة والأب ــه الأمزج ــد ل ــواء فتفس ــه اله ل
» الطاعــون داء ورمــي وبائــي ســببه مكــروب يصيــب الفئــران، وتنقلــه 

. )3( ــن«  ــان)ج( طواعي ــى الإنس ــرى وَإلَِ ــران أخ ــى فئ ــث إلَِ البراغي
ثانيًا: الطاعون في الاصطلاح: 

1.تعريف الطاعون عند الفقهاء:
ــد  ــذي يفس ــام ال ــرض الع ــون: الم ــه: »الطاع ــة بقول ــب النهاي ــه صاح عرف
ــي »:  ــن العرب ــه اب ــر عن . وعب )4( ــدان« ــة والأب ــه الأمزج ــد ب ــواء وتفس ــه اله ل
. وقــال ابــن حــزم: » هــو المــوت  )5( بالوجــع الغالــب الــذي يطفــئ الــروح« 
ــذا  . وه )6( ــود«  ــن المعه ــة ع ــرة خارج ــات كث ــض الأوق ــي بع ــر ف ــذي كث ال

 . )7( ــود  ــون المعب ــب ع ــاه صاح ــذي ارتض ــو ال ــلك ه المس
2.تعريف الطاعون عند الأطباء:

عرفــه ابــن ســينا بقولــه: » والطواعيــن تكثــر عنــد الوبــاء، وفــي البــلاد 
. )8( الوبيئــة، ومــن ثــم أطلــق علــى الطاعــون أنــه وبــاء وبالعكــس«  

3.تعريف الطاعون عند المعاصرين:
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فــي الطــب المعاصــر نجــد منظمــة الصحــة العالميــة، وهــي أعلــى منظمات 
الصحــة الدوليــة، تعــرف الطاعــون بأنــه: مــرض تســببه بكتيريــا حيوانيــة 
ــدغ  ــق ل ــن طري ــون ع ــل الطاع ــة، وينتق ــنية الطاعوني ــى اليرس ــأ تدع المنش
البراغيــث المصابــة أو بالملامســة أو بالــرذاذ الخــارج مــن الجهــاز، التنفســي 

للمصــاب بالطاعــون الرئــوي.
وقد جعلت منظمة الصحة العالمية للطاعون ثلاثة أشكال رئيسة:

        الطاعــون العقــدي )الدملــي أو الدبلــي( وهــو ينجــم عــن لدغــة برغــوث 
ــات  ــور انتفاخ ــد بظه ــي الجل ــه ف ــر أعراض ــرض وتظه ــدوى الم ــاب بع مص
وأورام وقــروح، وغالبــاً مــا تكــون تحــت الإبطيــن وأعلــى الفخــذ وخلــف 
الأذنيــن والرقبــة، وهــذا النــوع هــو الأشــهر، وهــو المتعــارف عليــه قديمــاً.
        الطاعــون الدمــوي تلــوث الــدم: وهــو ينتــج عــن عــدم عــلاج الطاعــون 
الدبلــي، حيــث تنتشــر العــدوى فــي الــدم وينخــر الأنســجة ويحــول لونهــا إلــى 

الأســود، وتظهــر القــروح والأورام.
. )9(         الطاعون الرئوي: وهو الذي يصيب الرئتين 

1- الموسوعة الطبية الحديثة: لمؤلفين من مؤسسة Golden press، القاهرة: مؤسسة سجل العرب، )د.ت( – )1894/13(.
2- ابـــن منظـــور، محمد بـــن مكرم بن علـــى، أبو الفضل، جمـــال الدين ابن منظـــور الأنصـــاري الإفريقي )المتوفـــى: 711هـ( - لســـان العرب - دار 

صـــادر – بيروت – الطبعـــة: الثالثة - 1414 هــــ - مادة )طعن(.
3- المعجم الوسيط: حرف الطاء، )558/2(.

4- ابـــن الأثيـــر، مجد الدين أبو الســـعادات المبارك بن محمـــد بن محمد بن محمد ابـــن عبد الكريم الشـــيباني الجزري ابن الأثيـــر )المتوفى: 606هـ( 
- النهايـــة فـــي غريب الحديث والأثر - تحقيق: طاهـــر الزاوي – االمكتبة العلمية - بيـــروت - 1979م، )127/3(.

5- ابـــن العربـــي، القاضي محمد بـــن عبد الله أبو بكر بـــن العربي المعافري الاشـــبيلي المالـــكي )المتوفى: 543هـ( - المســـالك في شـــرح موطأ 
ـــليماني – الطبعة: الأولى- 1428هــــ - 2007م، )537/3(. ـــليماني وعائشـــة بنت الحســـين السُّ مالك - علّق عليه: محمد بن الحســـين السُّ

6-  ابـــن حـــزم، علـــي بن أحمد بن ســـعيد بـــن حزم الأندلســـي أبو محمـــد - المحلـــى بالآثار - تحقيـــق: عبد الغفـــار ســـليمان البنـــداري - دار الكتب 
العلميـــة – بيـــروت – )د. ت( – )9/ 368(.

7- العظيـــم آبـــادي، محمد أشـــرف بـــن أمير بن علي بـــن حيدر، أبو عبـــد الرحمن، شـــرف الحق، الصديقـــي، العظيم آبـــادي )المتوفـــى: 1329هـ( - 
عـــون المعبود شـــرح ســـنن أبي داود، ومعه حاشـــية ابن القيم: تهذيب ســـنن أبي داود وإيضاح علله ومشـــكلاته - دار الكتـــب العلمية – بيروت 

- ط/2- 1415 ه – الطبعـــة: الثانية - 1415 هـ - )255/8(.
8- نقلـــه عنـــه ابـــن حجر في: الفتـــاوى الفقهيـــة الكبرى علـــى مذهب الإمـــام الشـــافعي – للإمام أحمـــد بن محمد بـــن علي بن حجـــر الهيتمي 
الســـعدي الأنصـــاري، شـــيخ الإســـلام، )المتوفى: 974هــــ( - جمعهـــا: تلميذه الشـــيخ عبد القادر بـــن أحمد بن علـــي الفاكهي المـــكي )المتوفى: 

982هــــ( – ضبطـــه: عبد اللطيف عبـــد الرحمـــن - دار الكتب العلمية - بيـــروت – لبنـــان – 1971م – )12/4(.
9- يراجـــع: الموقع الرســـمي لمنظمة الصحة العالمية على الشـــبكة العنكبوتيـــة، والمحتوى التثقيفـــي في الموقع الرســـمي وينظر كذلك: بذل 

الماعـــون في فضل الطاعـــون )91 – 100( مع مقدمة المحقـــق: )22 – 23(، ودائرة معارف القرن العشـــرين- )5/ 737(.
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 المطلب الثاني
الفرق بين الطاعون والوباء، وهل كورونا طاعونًا. 

وفيه فرعان:
)1( عموما. الفرع الأول: الفرق بين الطاعون والوباء 

الناظــر فــي تعريفــات الطاعون لاســيما ظاهــر التعريفات الطبيــة الحديثة 
يجــد بأنهــم لا يــرون فرقًــا بينهمــا فالوبــاء والطاعــون لديهــم متطابقــان، 
ومــا ســاقته منظمــة الصحــة العالميــة مــن أقســام الطاعــون يجد القســم 
الثالــث منــه ينطبــق علــى وبــاء كورونــا، غيــر أن الأمــر ليــس كذلــك، فهمــا 
. وهــذا فــي وجهــة نظــر الباحــث  )2( متغايــران وبينهمــا عمــوم وخصــوص 
هــو الراجــح، وذلــك لــورود النــص الشــرعي الواضــح فــي تفســير الطاعــون 
 :s ــول الله ــال رس ــت ق ــا قال ــي الله عنه ــة رض ــث عائش ــي حدي ــوارد ف ال
ــاه،  ــد عرفن ــن فق ــا الطع ــت: أم ــون، قال ــن والطاع ــي بالطع ــاء أمت » إن فن
فمــا الطاعــون؟ قــال: » غــدة كغــدة البعيــر تخــرج فــي المــراق والآبــاط مــن 

. )3( مــات منــه مــات شــهيدًا« 

الفرع الثاني: الفرق بين الطاعون وكورونا.
ــا؟،  ــا طاعونً ــاء كورون ــار وب ــدى اعتب ــا م ــؤال: م ــان س ــى الأذه ــرد عل ــد ي ق

ــهيدًا؟ ــد ش ــل يع ــه ه ــات ب ــن م وم
والجواب على ذلك كالاتي: يتعلق بهذا السؤال مسألتان: 

1- أي إصابة في جســـم الإنســـان تســـبب خللا او اضطراباً في شـــيء من وظائفه، تســـمى )مرض(، ثـــم إن هذا المرض قد يقتصـــر تأثيره على 
الشـــخص المصـــاب وهو )المـــرض غير المعـــدي(، وقد يكـــون معدياً بحيـــث ينتقل لغيره وهـــو )المرض المعـــدي( وهذا المـــرض المعدي 
إمـــا أن يكـــون انتقالـــه محـــدوداً فينتقل من الفـــرد المصاب إلى أشـــخاص محدودين في نطـــاق محدود على الوجـــه المعتاد، وإمـــا أن يكون 
انتشـــاره ســـريعاً وواســـعاً ويتفشـــى في المجتمع علـــى خلاف العـــادة، فهذا الأخير هـــو الذي يعبـــر عنه أهل اللغـــة والطب )الوبـــاء(. ثم إن 
انضـــاف لهـــذا الوباء أن يكون مع ســـعة انتشـــاره قاتلًا مميـــت اً، فهذا ما يـــرى كثير من أهـــل اللغة والفقه أنه يســـمى )طاعونًـــا(، بينما يرى 
فريـــق آخـــر من العلمـــاء وأهل اللغـــة أن الطاعون نـــوع خاص من أنـــواع الأوبئـــة الفتاكة، وهو مـــا ينتج عنه قـــروح وأورام رديئـــة تخرج على 
وجـــه مخصـــوص، فليس كل وباء فتـــاك يعتبر طاعونـــاً في اصطلاحهـــم. وهذا القول فـــي وجهة نظر الباحـــث هو الأقـــوى، وذلك لورود 

النص الشـــرعي الواضـــح في تفســـير الطاعون به.
2- يـــرى ابـــن القيـــم أن بين الوبـــاء والطاعون عموما وخصوصـــا؛ فكل طاعون وبـــاء، وليس كل وبـــاء طاعونا، وكذلك الأمـــراض العامة أعم 
مـــن الطاعـــون؛ فإنه واحد منهـــا. ينظر: ابن القيـــم، محمد بن أبي بكيـــر  الزرعي )ابن قيـــم الجوزية( )ت: 751 هــــ( - زاد المعاد - تحقيق  شـــعيب 

 الأرناؤوط- عبد القادر الأرناؤوط - مؤسســـة الرســـالة- مكتبة المنار الإســـلامية - 1412هــــ - 1992م – )4/ 38(.
3- أخرجـــه أحمـــد )145/6(، رقـــم: )26182(، مســـند الإمـــام أحمد بـــن حنبل أبو عبـــد الله أحمد بـــن محمد بن حنبل بن هلال بن أســـد الشـــيباني 
)المتوفى: 241هـ( - تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط - عادل مرشـــد، وآخرون - مؤسســـة الرســـالة – الطبعة: الأولى - 1421هـ - 2001م، وذكره الهيثمي 
فـــي مجمـــع الزوائـــد - )2/ 314(، وقال: رجال أحمـــد ثقات، وصححـــه الألباني فـــي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســـبيل للشـــيخ: محمد 
ناصـــر الديـــن الألباني )المتوفى: 1420هـ( - إشـــراف: زهير الشـــاويش - المكتب الإســـلامي - بيروت – الطبعـــة: الثانية - 1405 هــــ - 1985م – حديث 

.)1638( رقم: 
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الأولى: ما مدى اعتبار كورونا طاعونا؟:
ذهــب إلــى أن »وبــاء كورونــا« فــي حكــم الطاعــون فضيلــة الشــيخ عبــد 
ــة  ــعودية، وفضيل ــة الس ــة العربي ــام للمملك ــي الع ــيخ المفت ــز آل الش العزي
الشــيخ عبــد المحســن العبــاد البــدر، حفظهما الله، وســبق أن أفتــى فضيلة 
الشــيخ عبــد المحســن العبيــكان فــي وبــاء أنفلونــزا الخنازيــر بأنــه فــي حكــم 
الطاعــون ومــن مــات فيــه مــن أهــل الإســلام كان شــهيداً، وهــو مــا 
، وإذا رجحنــا هــذا  )1( ذهــب إليــه كذلــك ابــن عثيميــن، ودار الإفتــاء المصريــة
ــون  ــكال الطاع ــي أش ــر ف ــب المعاص ــل الط ــره أه ــا ذك ــا لم ــول ونظرن الق
فــإن فيــروس كورونــا النــازل يشــبه أن يكــون مــن النــوع الثالــث مــن أنــواع 

ــم. ــوي، والله أعل ــون الرئ ــو الطاع ــون ألا وه الطاع
ــاً، وأن  ــاء، وليــس كل وبــاء طاعون وبعــد البحــث، يتبيــن أن كل طاعــون وب
الوبــاء أعــم مــن الطاعــون، وقــد يســمى الوبــاء طاعونًــا عــن طريــق المجــاز، 
ــة  ــه للمدين ــا، ودخول ــس طاعونً ــه لي ــي حقيقت ــا ف ــاء كورون ــا فوب ــن هن وم

المنــورة علــى ســاكنها أفضــل الصــلاة والســلام دليــل كاف علــى ذلــك.
علــى  ويــدل  والمحدثيــن،  الفقهــاء  مــن  المحققــون  عليــه  الــذي  وهــو 
ــة لا  ــة ملائك ــاب المدين ــى أنق ــرة d: » عل ــي هري ــث أب ــا: حدي ــا أيضً تغايرهم
. مــع حديــث عائشــة – رضــي الله عنهــا –  )2( يدخلهــا الطاعــون ولا الدجــال«
. حيــث دل الحديــث لأول  )3( ــا المدينــة وهــي أوبــأ أرض الله« قالــت: » قدمن
علــى أن الطاعــون لا يدخلهــا، بينمــا الحديــث الثانــي يــدل علــى أن الوبــاء 
يدخلهــا فــدل علــى تغايرهمــا، وهــذا التغايــر لا يمنــع مــن إطــلاق أحدهمــا 
ــوت  ــرة الم ــه أو كث ــرض ب ــوم الم ــي عم ــتراكهما ف ــازاً. لاش ــر مج ــى الأخ عل
ــى  ــه عل ــق أوصاف ــة، ولا تنطب ــواع الأوبئ ــن أن ــاص م ــوع خ ــون ن . فالطاع )4(

ــدة  ــة »غ ــنة النبوي ــي الس ــه ف ــاء وصف ــا ج ــر، كم ــا المعاص ــروس كورون في
ــم ــر« والله أعل ــدة البعي كغ

1- ينظـــر: شـــرح رياض الصالحيـــن - العثيمين، محمد بـــن صالح - مدار الوطن للنشـــر – 1426ه – )233/1(، والشـــرح الممتـــع - )11/ 110(، رابط المادة 
http://iswy.co/e13vrp بالموقع: 

2- أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه، كتاب: فضائل المدينـــة – باب: لا يدخل الدجـــال المدينة - حديث رقم: )1880(، ومســـلم في صحيحـــه، كتاب: الحج 
- بـــاب صيانة المدينـــة من دخول الطاعـــون والدجال إليها- حديـــث رقم: )1379(.

3- أخرجـــه البخـــاري فـــي صحيحه كتاب: فضائـــل المدينة - بـــاب: كراهية النبي s أن تعـــرى المدينة – حديـــث رقم: )1889(، ومســـلم في صحيحه، 
كتـــاب: الحج: بـــاب: الترغيب في ســـكنى المدينة - حديـــث رقم: )1376(، واللفـــظ للبخاري.

4- العســـقلاني، أحمـــد بـــن علي بن حجـــر أبو الفضل العســـقلاني الشـــافعي- فتح الباري شـــرح صحيـــح البخاري - رقـــم كتبه وأبوابـــه وأحاديثه: 
محمـــد فؤاد عبـــد الباقـــي - دار المعرفة – بيـــروت – 1379ه – )180/10(.
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الثانية: ما مدى اعتبار من مات بوباء كورونا شهيدًا؟:
فــي حديــث أبــي هريــرة d »المبطــون شــهيد، والمطعــون شــهيد«. 
وهــل ينطبــق هــذا علــى الموتــى بفيــروس كورونــا ونحــوه كأنفلونــزا 
الطيــور والخنازيــر والكوليــرا، مســألة تبنــى علــى الخــلاف فــي مفهــوم 
الطاعــون الــوارد فــي النصــوص، وقــد تقــدم بيــان معنــى الطاعــون، علــى 
ــل  ــواء قي ــون س ــى أن الطاع ــص عل ــه الله ن ــن رحم ــن عثيمي ــيخ اب أن الش
إنــه وبــاء معيــن، أو كل وبــاء عــام مثــل الكوليــرا وغيرهــا، فــإن مــن مــات بــه 
، والــذي يبــدو أن مثــل  )2( يكتــب لــه أجــر الشــهيد، إن مــات صابــراً محتســبا
هــذا الحكــم الغيبــي يحتــاج إلــى نــص، والنــص جــاء خاصــاً بالطاعــون، وعليــه 
فــلا يشــمل هــذا ســائر الأوبئــة المشــار إليهــا، لعــدم الدليــل علــى ذلــك، 
ومثــل هــذا الأمــر لا يدخلــه القيــاس فلا يتأتــى الحكــم عليهم بالشــهادة إلا 
علــى مذهــب مــن لا يفــرق بيــن الوبــاء والطاعــون، أو فــي حالــة أن يلتحــق 
ــه  ــج عن ــهداء، كأن ينت ــاف الش ــي أصن ــه ف ــل صاحب ــر يدخ ــبب آخ ــاء س بالوب
إصابــة ذات الجنــب أو البطــن أو الســل، فهــذه الأصنــاف جــاءت النصــوص 
بحكــم الشــهادة لأصحابهــا، وقــد نــص ابــن حجــر الهيتمــي علــى أن الميــت 
.والله أعلــم. ونســأله  )3( بالوبــاء المجــرد مــن غيــر الطاعــون ليــس بشــهيد
ــقام،  ــيء الأس ــاء وس ــلاء والوب ــن الب ــلمين م ــا والمس ــبحانه أن يعافين س

وأن يكتــب لمــن مــات بــه مــن المســلمين، واســع فضلــه ورحمتــه.

)1(

ـــه(( متفق عليه.  ه s: ))الشـــهداء خمســـة: المطعون، والمبطون، والغريق، وَصَاحبُ الهدم والشـــهيد في ســـبيل اللَّ 1- عـــن أبـــي هريرة – رضي الله عنه - قال: قال رســـول اللَّ
أخرجـــه البخاري في صحيحه – كتاب: الجهاد والســـير - باب: الشـــهادة – ســـبع ســـوى القتل – حديـــث رقم: )2830(، ومســـلم: في صحيحه، كتـــاب: الإمارة – باب: بيان الشـــهداء 
حديـــث رقـــم: )1914(. والمبطون: هـــو الذي يموت مـــن علة البطن، كالاستســـقاء، والحقن وهـــو: انتفاخ الجوف والإســـهال. والمطعـــون: هو الذي يمـــوت بالطاعون، وهو 

الوبـــاء. المبطون: هو الـــذي يموت من علة البطن، كالاستســـقاء، والحقـــن وهو: انتفاخ الجوف والإســـهال.
2- ينظـــر: شـــرح رياض الصالحين -  العثيميـــن، محمد بن صالح - مدار الوطن للنشـــر – 1426ه -  )233/1(. قالت دار الإفتاء المصرية: »إن موت المســـلم بســـبب فيروس كورونا 
يدخل تحت أســـباب الشـــهادة الواردة فى الشـــرع الشـــريف؛ بناءً على أن هذه الأســـباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بســـبب خارجي، فليســـت هذه الأســـباب مسوقة 
علـــى ســـبيل الحصـــر، بل هـــي منبهة علـــى ما في معناهـــا مما قد يطـــرأ على النـــاس من أمراض، وقـــد استشـــهدت الدار فـــي فتواها بما رواه الإمام مســـلم فـــي صحيحه 
عـــن أبـــي هريرة رضـــي الله عنه أن رســـول الله s قال: ))مَـــا تعدون الشـــهيد فِيكُم؟(( قالـــوا: يا رســـول الله من قُتِلَ في ســـبيل الله فهو شـــهيد، قال: ))إن شـــهداء أمتي 
إذًا لقليـــل((، قالـــوا: فمـــن هم يا رســـول الله؟ قـــال: ))َنْ قتل فيِ سَـــبيلِ اِلله فهو شـــهيد، وَمَن مات في سَـــبِيلِ اِلله فهو شـــهيد، وَمَن مـــات في الطاعون فهو شـــهيد، 
ومـــن مَاتَ في البطن فَهُو شـــهيد(( قال ابن مقســـمٍ: أشـــهد علـــى أبيك في هـــذا الحديث أنه قـــال: ))وَالغَرِيقُ شَـــهِيدٌ((.كذلك مـــا رواه الإمام البخاري فـــي »صحيحه« من 
طريـــق أخرى عن أبـــي هريرة رضي الله عنـــه مرفوعًا إلى النبي s، بلفظ: ))الشـــهداء خمســـة: المَطعُونُ، والمَبطُـــونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشـــهِيدُ في سَـــبِيلِ اِلله((. 

وأوضحـــت دار الإفتـــاء فـــي الفتوى أنه بنـــاء على هذه الأحاديث فإن موت المســـلم بســـبب فيروس كورونا داخل في أســـباب الشـــهادة من جهـــات متعددة:
ة ألَمِه، والتي جعلها العلماء علةَ أجر الشهادة في الخِصال المنصوص عليها، كما سبق. الأولى: تفاقم أمره واستفحال شره وشِدَّ

والثانيـــة: أن مـــرض كورونـــا داخل في المعنـــى اللغوي العام لبعـــض الأمراض المنصوص عليها في أســـباب الشـــهادة؛ كالمبطون، وهـــو عند جماعة مـــن المحققين: الذي 
يشـــتكي بطنـــه مطلقًا؛ كمـــا قال الإمام النووي في »شـــرح مســـلم«. وهـــذا متحقق فـــي أعراض كثيـــر من الحـــالات المصابة بفيـــروس كورونا؛ مثـــل: الإســـهال، والغثيان، 

والتقيـــؤ، وآلام البطن.
ـــل، وهذا المـــرض شـــامل لأعراضهما وزائـــد عليهما بأعـــراض أخرى  والثالثـــة: أن هنـــاك أمراضًـــا جعلهـــا الشـــرع ســـببًا في الشـــهادة إذا مات بهـــا الإنســـان؛ كالحمى، والسُّ

أشـــد. ومضاعفات 
والرابعـــة: أنَّ أحاديـــث الشـــهادة إنما نصـــت على الأمراض التي كانـــت معروفة على عهـــد النبي s، ولم تـــأتِ لتخصيصها بثواب الشـــهادة بذاتها، بقدر ما جـــاءت منبهةً على 
مـــا فـــي معناهـــا من الأمراض التـــي قد تحدث فـــي الناس جيلًا بعـــد جيل، وهذا المـــرض لم يكـــن معروفًا بخصوصـــه وقتها، لكنه مشـــارك في الأعراض لبعـــض الأمراض 
المســـببة للشـــهادة؛ كذات الجنب؛ فإنها: ورم حـــار في نواحي الصدر، ومـــن أعراضه: حمى حارة، والســـعال، وضيق النفس، والوجـــع الناخس؛ كما يقـــول العلامة الدهلوي في 

»لمعات التنقيح في شـــرح مشـــكاة المصابيح«، وهي نفس الأعراض الأكثر شـــيوعًا لفيـــروس كورونا.
والخامســـة: أن المـــوت بســـبب فيروس كورونا يدخل تحت اســـم الطاعـــون؛ فإن معنى الطاعـــون عند كثير مـــن المحققين وأهل اللغة: المـــرض والوباء العـــام. ينظر: رابط 

.http://iswy.co/e13vrp بالموقع:  المادة 
3- ابـــن تيميـــة، الفتـــاوى الفقهيـــة الكبـــرى )141/1(، مرجع ســـتبق. تنبيه: »شـــهادة المطعون شـــهادة أخروية، وأما فـــي الدنيا فيعامل معاملة ســـائر الموتى فيغســـل 
ويصلـــى عليه«. صحيح مســـلم بشـــرح النووي - لمســـلم ابـــن الحجاج – عنايـــة: محمد عبـــد الباقي - رئاســـة إدارة البحـــوث العلميـــة – )1980م - 6/13( - عمدة القاري شـــرح 

البخـــاري - بـــدر الدين أبـــو محمد محمود بـــن أحمد العيني - تحقيـــق: عبد الله محمـــود محمد عمـــر - دار الكتـــب العلميـــة - 1421ه– 2001م – )261/21(.
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المبحث الثالث
التدابير الاحترازية وعلاقتها بالمقاصد الشرعية

المطلب الأول: المقاصد الشرعية المفهوم والفكرة:

الفرع الأول: تعريف المقاصد الشرعية لغة واصطلاحًا:
أولًا: تعريف المقاصد لغة:

المقاصــد جمــع مقصــد، وهــي مشــتقة مــن الفعــل مــن الفعــل الثلاثــي 
قصــد، والناظــر فــي معاجــم اللغــة العربيــة يجــد أن المعنــى الأصلــي لهــذا 
اللفــظ يــدور حــول معانــي متعــددة منهــا مــا ذكــره ابــن جنــي مــن أن 
ــود  ــه والنه ــزام والتوج ــو الاعت ــرب:« ه ــي كلام الع ــد ف ــول قص ــل مدل أص
والنهــوض نحــو الشــيء، علــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور، هــذا أصلــه فــي 
ــتقامة دون  ــد الاس ــع بقص ــض المواض ــي بع ــص ف ــة وإن كان يخ الحقيق
الميــل، ألا تــرى أنــك تقصــد الجــور تــارة كمــا تقصــد العــدل أخــرى، فالاعتــزام 

. )1( ــا«  ــا جميع ــامل لهم ــه ش والتوج
ثانيًا: تعريف المقاصد اصطلاحًا:

ــروا  ــد قدمــاء الأصولييــن، ولكــن عب لــم يكــن لهــا مصطلــح خــاص بهــا عن
ــل: الأمــور بمقاصدهــا، مقصــود الشــارع، مــراد الشــارع،  عنهــا بألفــاظ مث
المصلحــة، أســرار الشــريعة، الاســتصلاح، رفــع الحــرج والضيــق، العلــل 
الجزئيــة للأحــكام الفقهية...إلــخ، ومــن هــذا علــى ســبيل المثال قــول الإمام 
الغزالــي رحمــه الله: »ولكنــا نعنــي بالمصلحــة المحافظــة علــى مقصــود 
ــم  ــظ عليه ــو أن يحف ــة وه ــق خمس ــن الخل ــرع م ــود الش ــارع، ومقص الش

. )2( ــم«  ــلهم وماله ــم ونس ــهم وعقله ــم ونفس دينه
ومنــه قــول الإمــام الآمــدي رحمــه الله: »المقصــود مــن شــرع الحكــم إمــا 

. )3( ــن«  ــوع الأمري ــرة أو مجم ــع مض ــة أو دف ــب مصلح جل
وقــول الإمــام الشــاطبي رحمــه الله:« تكاليــف الشــريعة ترجــع إلــى حفــظ 
1- الزبيـــدي - محمـــد بـــن محمد بن عبـــد الرزاق الحســـيني، أبـــو الفيـــض - الملقب بمرتضـــى - الزبيـــدي )ت:1205هـ( - تـــاج العروس مـــن جواهر 

القامـــوس - تحقيـــق: مجموعة مـــن تحقيقيـــن - دار الهدايـــة، الكويتو- الطبعـــة الأولى - 1421هــــ. - )36/9( - مرجع ســـابق. 
2- الغزالي، المستصفى، )1/ 417(، مرجع سابق. 

3- الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )3/ 271(، مرجع سابق.
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مقاصدهــا فــي الخلــق، وهــذه المقاصــد لا تعــدو ثلاثــة أقســام: أحدهــا أن 
تكــون ضروريــة، والثانــي: أن تكــون حاجيــة، والثالــث: أن تكــون تحســينية« .
أمــا تعريفهــا عنــد الفقهــاء المعاصريــن فجــاءت بتعريفــات متقاربــة، 

بدايــة مــن الشــاطبي، حتــى الآن، ومــن أهــم هــذه التعريفــات:
     تعريــف ابــن عاشــور قــال: مقاصــد التشــريع العامــة، هــي المعانــي 
. )2( والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا«
     إســماعيل الحســني: الغايــات المصلحيــة المقصــودة مــن الأحــكام، 

. )3( الخطــاب« مــن  المقصــودة  والمعانــي 
ــة  ــرعية، والمترتب ــكام الش ــي الأح ــة ف ــي الملحوظ ــي المعان ــي: ه      الخادم
ــا أم مصلحــة كليــة، أم  عليهــا، ســواء أكانــت تلــك المعانــي حكمًــا جزئيًّ
ــة  ــر عبودي ــو: تقدي ــد، ه ــدف واح ــن ه ــع ضم ــي تتجم ــة، وه ــمات جمالي س

. )4( الله، ومصلحــة الإنســان فــي الداريــن«
ــدور  ــد ي ــاء المقاص ــد علم ــرعية عن ــد الش ــى المقاص ــرى: أن معن ــذا ن وهك
حــول الغايــات والأهــداف والمــآلات التــي قصدهــا واضــع الشــرع الحكيــم 

ــرة. ــا والآخ ــن الدني ــي الداري ــه ف ــان ومصلحت ــعادة الإنس ــق س لتحقي

الفــرع الثانــي: فوائــد دراســة وتطبيــق مقاصــد الشــريعة فــي النــوازل 
الفقهيــة:

ر لرعايــة مصلحــة أو درء مفســدة، وإخــلاء العالــم  مــا مــن حكــم إلا وقــد قُــرِّ
مــن الشــرور والآثــام، ممــا يــدل علــى أن الشــريعة تســتهدف تحقيــق 
ــر  مقصــد عــام، ألا وهــو إســعاد الفــرد والجماعــة، وحفــظ النظــام وتعمي
الدنيــا بــكل مــا يوصــل البشــرية إلــى ســعادتهم فــي معاشــهم ومعادهم.
فــإذا كانــت مقاصــد الشــريعة بهــذا الشــمول والعمــوم مــن الهيمنة على 
أحــكام الشــريعة وارتبــاط التشــريع بهــا فــي كل جزيئاتــه. كانــت معرفتهــا 

بالتالــي حتــى فــي النــوازل أمــراً ضروريــاً لكافــة النــاس.

)1(

1- الشاطبي، الموافقات، )2/ 8(، مرجع سابق. 
2- ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )251(، مرجع سابق.

3- الغالـــي، بلقاســـم محمـــد الغالي - نظرية المقاصـــد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشـــور - الفكر الإســـلامي المعاصر )إســـلامية المعرفة 
سابقا( 2023م – )ص: 15(.

4- الخادمـــي، نور الديـــن بن مختار الخادمـــي - الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته - رئاســـة المحاكم الشـــرعية والشـــؤون الدينية في 
- قطر - 1419ه - )ص: 38(.
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ــده  ــا يزي ــي مم ــر والنه ــرار الأم ــريع وأس ــة التش ــا حكم ــظ به ــي يلح فالعام
يقينــاً وإيمانــاً وعلمــاً وعمــلًا وســمعًا وطاعــة والتزامًــا ونظباطًــا. والفقيــه 
يراعــي مقاصــد الشــرع عنــد الاســتنباط وفهــم النصــوص والنظــر فــي 
أحــكام الشــرع؛ فــإذا أراد معرفــة حكــم نازلــة، أو قضيــة معاصــرة احتــاج 
إلــى فهــم النصــوص لتنزيلهــا علــى الوقائــع وإذا أراد التوفيــق بيــن الأدلــة 
المتعارضــة اســتعان بمقصــد التشــريع فخلصــه ممــا قــد يتوهــم تعارضــه. 
وإن دعتــه الحاجــة إلــى بيــان حكــم الله فــي نازلــة مســتجدة تحــرى بــكل 
دقــة أهــداف الشــريعة وغاياتهــا ومقاصدهــا. وهكــذا لا تنقضــي الفوائــد 
والأســرار التــي يجنيهــا المفتــي والمجتهــد مــن مراعاتــه لمقاصــد الشــريعة 

 . )1( ــوازل  ــه ونظــره فــي أحــكام الن ــد بحث عن
ــن  ــر ب ــيخ الطاه ــت الش ــي دع ــد الت ــم المقاص ــن أه ــة م ــي الحقيق ــذا ف وه
عاشــور رحمــه الله إلــى تأليــف كتابــه القيــم )مقاصــد الشــريعة الإســلامية( 
حيــث قــال فــي مقدمتــه: ))هــذا كتاب قصــدت منه إلــى إملاء مباحــث جليلة 
ــون  ــا لتك ــاج لإثباته ــل والاحتج ــلامية والتمثي ــريعة الإس ــد الش ــن مقاص م
نبراســاً للمتفقهيــن فــي الديــن ومرجعــاً بينهــم عنــد اختلاف الأنظــار وتبدل 
تشــريع مصالحهــم  )2( الأعصــار، ...إذا كان القصــد إغاثــة المســلمين ببُلالــة 
الطارئــة متــى نزلــت الحــوادث واشــتبكت النــوازل، وبفصــلٍ مــن القــول إذا 

. )4( ))  )3( شــجرت حجــج المذاهــب وتبــادت فــي مناظرتهــا تلكــم المقانــب 
وهــذا المســوّغ لابــن عاشــور رحمــه الله فــي التأليــف فــي هــذا الفــن قــد 
ســوّغ لأئمــة أعــلام قبلــه الإشــارة لأهميــة هــذا الفــن والتنبيــه علــى حاجــة 

)6( )5( رحمــه الله، والغزالــي رحمــه الله  الفقيــه لــه، منهــم: الإمــام الجوينــي 
رحمهمــا الله ،  )8( )7( وتلميــذه الإمــام القرافــي  ، والعــز بــن عبــد الســلام 

ــا الله.  رحمهم )2( ــم  ــن القي ــذه اب )1( وتلمي ــة  ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس وش
1- ينظر: المقاصد العامة للشـــريعة الإســـلامية، الدكتور: يوســـف العالم – )ص: 106و107( - مقاصد الشـــريعة الإســـلامية الدكتـــور: زيد الرماني – 

)ص: 20 – 29( - الاجتهـــاد المقاصـــدي حجيته وضوابطه ومجالاتـــه – الدكتور: نور الدين الخادمـــي – )ص: 58 و59(.
ل بـــه الحلق - والبلِة بالكســـر: الخير والـــرزق وجريان اللســـان وفصاحته - ينظـــر: القاموس  وّة وهو المـــاء وكل ما يُبَّ 2- البُلالـــة: بالضـــم من النـــدُّ

.)1250 )ص:   – المحيط 
3- المقانـــب: جمـــع مِقْنَـــب وهو اســـم لجماعة كثيرة مـــن الفرســـان أو الذئاب الضاريـــة - وهو هنا مســـتعار لجماعـــات العلماء كما يســـتعار 

الفـــارس الضاري للعالـــم الفائق. ينظـــر: القاموس المحيـــط – )ص: 163(.
4- مقاصد الشريعة، لابن عاشور - )ص: 5(، مرجع سابق.

5- ينظر: البرهان  -)2 / 810و811، 911 – 923(.
6- ينظر: المستصفى 2 / 285 – 315، شفاء الغليل ص 161 وما بعدها.

7- ينظر: كتابه ) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( -  وكذلك كتابه ) مختصر الفوائد في أحكام المقاصد (.
8- ينظر: الفروق- )1/ 118  و 2 / 32 وما بعدها( ، شرح تنقيح الفصول - )ص: 391(.
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وأكــد علــى أهميــة المقاصــد عنــد بنــاء الأحــكام الشــرعية الكثيــر مــن 
العلمــاء والأســاتذة المعاصريــن ذلــك أنــه: »إذا وقعــت الواقعــة فأحــوج 
المجتهــد إلــى طلــب الحكــم فيهــا فينظــر أولا فــي نصــوص الكتــاب، فــإن 
وجــد مســلكا دالا علــى الحكــم فهــو المــراد، وإن أعــوزه انحــدر إلــى نصــوص 
الأخبــار المتواتــرة، فــإن وجــده، وإلا انحــط إلــى نصــوص أخبــار الآحــاد... فــإن 
عــدم المطلــوب فــي هــذه الدرجــات لــم يخــض فــي القيــاس بعــد، ولكنــه 

. )3( ينظــر فــي كليــات الشــرع ومصالحهــا العامــة« 
: فالمقاصــد مــن المعطيــات الضروريــة التــي  )4( يقــول نــور الديــن الخادمــي
ــي  ــيما ف ــه، ولا س ــان وأحوال ــوادث الزم ــكام ح ــة أح ــي معرف ــا ف ــاد إليه يع
عصرنــا الحالــي الــذي تكاثــرت قضايــاه، وتضخمــت مســتجداته، وتشــابكت 
ظواهــره وأوضاعــه، وتداخلــت مصالحــه وحاجياتــه، وليــس لذلــك ســبيل 

. )5( ســوى جعــل المقاصــد إطــارا جامعــا«
وممــا ســبق يتضــح أن مقاصــد الشــريعة هــي البحــر الواســع الــذي ينهــل 
ــعادة  ــبب س ــي س ــد ه ــذه المقاص ــد، وأن ه ــم المجته ــه العال ــن فيض م
البشــرية فــي الداريــن، والباطــل مــن العبــادات مالــم يحصــل بــه مقصوده، 
وأن إهمــال مقاصــد الشــريعة الإســلامية يشــكل خطــرا عظيمــا علــى 

. )6( هــذه الشــريعة الغــراء 
ــي( ــه )المفت ــى الفقي ــود عل ــي تع ــد الت ــن الفوائ ــة م ــر جمل ــن أن نذك ويمك
عنــد إعمالــه للمقاصــد الشــرعية أثنــاء بنــا الحكــم الشــرعي للنازلــة الفقهيــة 

كالآتــي: 

1- ا ينظر: مجموع الفتاوى،  لابن تيمية - )11/ 354 و 20 / 583  ، 32 / 234 (، وغيرها.
2- ينظر: شفاء العليل – )ص 400 وما بعدها( -  مفتاح دار السعادة – )2 / 408(،  إعلام الموقعين  - )3 / 9( - وغيرها كثير .

3- الجوينـــي، عبـــد الملك بن عبدالله بن يوســـف بـــن محمد الجويني، أبـــو المعالي - ركـــن الدين الملقب بإمـــام الحرميـــن، )ن: 478ه( - البرهان 
فـــي أصـــول الفقه، تحقيق: صلاح بـــن محمد بن عويضة - دار الكتـــب العلمية – بيروت - لبنـــان، الطبعة الأولـــى - 1418ه، 1997م - )2/ 875-874(.
4- ترجمتـــه: هو الأســـتاذ الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي - تونســـي الجنســـية - مواليـــد مدينة تالة - بولاية القصريـــن، - عام 1963م، حاصل 
على شـــهادة الدكتـــوراه في العلوم الإســـلامية من جامعة الزيتونـــة، تخصص أصول الفقه ومقاصد الشـــريعة - وهو أســـتاذ التعليم العالي 
بتونـــس - وعمل أســـتاذا مشـــاركا بالجامعة الإســـلامية بالمدينـــة المنورة، ثـــم وزير الشـــؤون الدينية للجمهورية التونســـية ســـابقا - وعضو 
ومستشـــار بعدة هيئـــات علمية ومؤسســـات بحثية داخل تونـــس وخارجها - حاصل علـــى عدد من الجوائـــز العلمية. وللدكتـــور الخادمي أكثر 
مـــن 40 كتابا منشـــورا في مجـــالات الفكـــر والأصول ومقاصد الشـــريعة والقضايـــا الطبيـــة وغيرها - من ذلـــك: الخطاب الإســـلامي وآليات 
الطـــرح المعاصـــرة، المصلحة المرســـلة: حقيقتها وضوابطهـــا - الاجتهاد المقاصـــدي - التحكم الجيني رؤية شـــرعية مقاصـــدي -، العقل بين 

النـــص والخطاب الدينـــي المعاصر. ينظر: الصفحة الرئيســـية للأســـتاذ الدكتور الشـــيخ تور الدين الخادمـــي على وقعه.
5- نـــور الديـــن بن مختـــار الخادمي - الاجتهـــاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته - رئاســـة المحاكم الشـــرعية والشـــؤون الدينيـــة في – قطر 

- 1419ه- 1998م - )141/2(. 
6- ينظـــر: الجنـــدي - ســـميح عبـــد الوهاب الجنـــدي -  أهميـــة المقاصد في الشـــريعة الإســـلامية وأثرها في فهـــم النص واســـتنباط الحكم - 

مؤسســـة الرســـالة ناشـــرون - بيروت - لبنان، الطبعـــة: الأولـــى - 2008م - )ص: 114(.
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تقييم المسار العام للفقه وأصوله وفاعليته في النازلة.
تعيين حدود الفقه وصلاحياته في النازلة.

رفع التعارض في مجال التشريح والتنفيذ الفقهيين للنازلة
تصنيــف وضــم الأحــكام والمســائل الشــرعية المتعلقــة بالنــوازل فــي 

مجاميــع منتظمــة متماســكة.
تنظيم العقل وطريقة التفكير في النازلة الفقهية.

تبــرز الأهميــة للمقاصــد الشــرعية فــي قمتهــا فــي مجــال القضــاء أو 
ــار  ــي إط ــص ف ــا ن ــن فيه ــم يك ــوازل إذا ل ــي الن ــاد ف ــاء أو الاجته الإفت
والنفــس  والعقــل  الديــن  حفــظ  خــلال  مــن  الشــرعية،  الأصــول 

والعــرض والمــال.
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1- سورة النساء: )الآية: 71(.
2- سورة المائدة: )الآية: 49(.
3- سورة التغابن: )الآية: 14(.

4- سورة النساء: )الآية: 15(.

 المطلب الثاني
التدابير الاحترازية المفهوم والفكرة

الفرع الأول: مفهوم التدابير الاحترازية:
ــة«  يعتبــر اصطلاحًــا حديثًــا  علــى الرغــم مــن أن اصطــلاح » التدابيــر الاحترازيَّ
ــة  ا، يرتبِــط فــي نشــأته بنشــأة الأفــكار الجديــدة عــن الوظيفــة الإصلاحيَّ جــدًّ
ــة،  ــة والآمن ــة الهادئ ــة المدني ــق البيئ ــة لخل ــات الجزائي ــة للعقوب والتقويميَّ
ــة  ــر الاحترازي ــذه التَّدابي ــن ه ــط بي ب ــن الرَّ ــض م ــةَ البعْ ر دهش ــرِّ ــد يب ــا ق ممَّ
والشــريعة الإســلامية، إلاَّ أنَّ الحقيقــة الثَّابتــة هــي فيمــا خلــده القــرآن 
ذِيــنَ آمَنُــوا  خُــذُوا  حِذْرَكُــمْ فَانْفِــرُوا ثُبَــاتٍ  هَــا الَّ الكريــم قــال الله تعالــى: ﴿يَــا أَيُّ
ــزَلَ  ــا أَنْ ــمْ بَيْنَهُــمْ بِمَ . وقــال عــز وجــل: ﴿وَأَنِ احْكُ )1( ــا )71(﴾  ــرُوا جَمِيعً أَوِ انْفِ
ــهُ  ــزَلَ اللَّ ــوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أَنْ ــعْ أَهْوَاءَهُــمْ  وَاحْذَرْهُــمْ  أَنْ يَفْتِنُ بِ ــهُ وَلَا تَتَّ اللَّ
ذِيــنَ آمَنُــوا  إنَِّ  مِــنْ  أَزْوَاجِكُــمْ  هَــا الَّ . وقــال ســبحانه وتعالــى: ﴿يَاأَيُّ )2( إلَِيْــكَ﴾ 
تِــي يَأْتِيــنَ  . وقولــه عــز وجــل: ﴿وَاللاَّ )3( ا لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْ﴾  وَأَوْلَادِكُــمْ عَــدُوًّ
الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نِسَــائِكُمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ  أَرْبَعَــةً  مِنْكُــمْ فَــإِنْ شَــهِدُوا 
ــنَّ  ــهُ لَهُ ــلَ اللَّ ــوْتُ أَوْ يَجْعَ ــنَّ الْمَ اهُ ــى يَتَوَفَّ ــوتِ حَتَّ ــي الْبُيُ ــكُوهُنَّ فِ فَأَمْسِ
هــم  ، والناظــر فيمــا تركــه لنــا الســلف مــن تــراث يتأكــد لــه أنَّ )4( سَــبِيلًا )15(﴾ 
ــا  ــد - نوعً جــم والقَطــع والجَلْ عرفــوا إلــى جانــب العقوبــات الشــرعية - كالرَّ
زهــا عــن العقوبــات، وشــروط  ــة تميِّ آخَــر مــن الإجــراءات، ذات طبيعــة ذاتيَّ
ــم  ــي يتحتَّ ــة الت ــروط العادي ــن الش ــلاف ع ــف كلَّ الاخت ــا تختل ــق له التطبي
ــة، يمكــن أن نطلِــق عليْهــا وصــف التَّدابير  رهــا لتوقيــع الجــزاءات الجنائيَّ توفُّ
ز مــن شــيء يوشِــكُ أن  ــار أنَّ وظيفَتَهــا التحــرُّ ــة، باعتِب الشــرعية الاحترازيَّ
يقــع مــن خــلال المخالفــة للأوامــر. دون أن يقتــرِن ذلــك بغــرَض آخَــر 
جْــر أو الانتقــام، أو حتَّــى الإصــلاح أو التقويــم، ومــا يتخــذه ولــي  دْع أو الزَّ كالــرَّ
الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة لمعالجــة آثــار جائحــة كورونــا هــي مــن هــذا 

القبيــل وصنيعــه لا يخــرج عــن تحقيــق الحفــاظ علــى مقاصــد الشــريعة.
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ــا:  ــا بأنه ــاء كورون ــع وب ــة لمن ــر الاحترازي ــرف التدابي ــا أن نع ــا يمكنن ــن هن وم
مجموعــة إجــراءات وأســاليب علاجيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الفــرد 
التعريــف يتضــح  بالوبــاء ومــن خــلال هــذا  آثــار  المجتمــع مــن  وحمايــة 
ــد  ــق المقاص ــي تحقي ــر ف ــا المباش ــة، وأثره ــر الاحترازي ــن التدابي ــد م المقص

الشــرعية.
ــي  ــة فــي المطلــب الثانــي جــواز مــا قــد يضعــه ول كمــا توضــح الصــور الآتي
الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة، وغرامــات ماليــة للحفــاظ علــى الفــرد والمجتمــع 

مــن الإصابــة بالوبــاء.

الفرع الثاني: مرتبة التدابير الاحترازية في الشريعة الإسامية: 
ــرُب  ــا يق ــذ م ــة من ــر الاحترازي ــة التدابي ة حقيق ــلاميَّ ــريعة الإس ــتِ الشَّ أدرك
قــت بيــن وضْعيــن، أحدهمــا: هــو الوضْــع  مــن أربعــةَ عشــرَ قرنًــا، ففرَّ
الــذي يقــدِم فيــه الشــخص علــى ارتِــكاب الجريمــة، فيخــرج علــى النظــام غيــرَ 
ــوق  ــرار بالحق ــن أضْ ــه م ــا يُلْحِق ــار، أو م ــن أخط ــه م بُه خروجُ ــبِّ ــا يس ــئ بم عاب
التــي كفلتْهــا الشــريعة، وثانيهمــا: هــو الوضْــع الــذي يكــون فيــه ســلوك 
ــا علــى احتمــالات انحرافِــه عــن الطريــق القويــم،  الفــرْد أو ظروفــه منطويً
ــتهتار  ــر والاس ــة الأوام ــام، ومخالف ــريعة والنظ ــكام الش ــى أح ــه عل وخروج
ــن،  قــت بالتَّالــي بيــن ردِّ الفِعْــل الاجتِماعــي فــي الحالتَيْ وعــدم الالتــزام، وفرَّ
ــرًا فــي الحالــة الأولــى،  ا أو تعزي دة، ســواء كانــت حــدًّ ــه عقوبــة محــدَّ فجعلتْ
هــا  فــي حيــن جعلتْــه تدبيــرًا ليســتْ لــه طبيعــة الجــزاء فــي الحالــة الثانيــة؛ لأنَّ
ــرة مــن الإنســان  ــة مبكِّ مــا تُواجِــه مظاهــر إجراميَّ ــا وإنَّ لا تواجــه إجرامًــا حقيقيًّ
هــا واكتمالهــا  علــى نفســه أو فــي حــق غيــره، تهــدف إلــى الحيلولــة دون نموِّ

لتصبــح إجرامًــا كامــلًا.
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المبحث: الرابع
 ضوابط الاستدلال بالمقاصد الشرعية في النوازل الفقهية. 

وفيه مطلبان:
ــع  ــدة ورف ــة ودرء مفس ــب مصلح ــة بجل ــر للنازل ــب الأول: النظ المطل

ــان:  ــه فرع ــرج. وفي الح

الفرع الأول: النظر للنازلة بجلب مصلحة ودرء مفسدة:
النظــر هــو مــن مقصــود  الشــرعية عنــد  المصلحــة  اعتبــار تحقيــق  إن 
الشــرع الــذي حافــظ علــى مــا يجلــب فيــه النفــع ويدفــع فيــه الضــرر، وكثيــراً 
ــة  ــة المصلح ــار حجِي ــى اعتب ــاءً عل ــوازل بن ــي الن ــر ف ــاد الناظ ــون اجته ــا يك م
المرســلة التــي لــم يــرد في الشــرع نصٌ علــى اعتبارهــا بعينهــا أو بنوعها ولا 
علــى اســتبعادها ولكنهــا داخلــة ضمــن مقاصــد الشــرع الحنيــف وجمهــور 

 )1( العلمــاء علــى اعتبــار حجيتهــا. 
ولذلــك قــال الإمــام الآمــدي رحمــه الله: ))فلــو لــم تكــن المصلحة المرســلة 
ــدم  ــرعية لع ــكام الش ــن الأح ــع ع ــو الوقائ ــى خل ــاً إل ــك أيض ــى ذل ــة أفض حج

. )2( وجــود النــص أو الإجمــاع أو القيــاس فيهــا(( 
ــدع مجــالًا للشــك: )أن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح  إذا ثبــت بمــا لا ي
؛ كان لزامــاً علــى المفتــي والمجتهــد  )3( العبــاد فــي العاجــل والآجــل معــاً( 
فــي النــوازل الحادثــة والقضايــا المعاصــرة اعتبــار مــا فيــه مصلحــة للعبــاد 

ودرء مــا فيــه مفســدة عليهــم.  
فيــه  عمــا  تنهــى  أو  مفســدة  فيــه  بمــا  الشــريعة  تأمــر  أن  فيســتحيل 
ــى الله  ــي صل ــث النب ــم وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــتقراء آي ــل اس ــة بدلي مصلح
عليــه وســلم، قــال الإمــام البيضــاوي ـ رحمــه الله: »إن الاســتقراء دل علــى 

. )4( أن الله ســبحانه شــرع أحكامــه لمصالــح العبــاد«
1- انظـــر: الغزالـــي، المســـتصفى – )1 / 141(، مرجـــع ســـابق. القرافي،  شـــهاب الدين أحمد بـــن إدريس القرافـــي )684 ه( - شـــرح  تنقيح  الفصـــول:  تحقيق طه عبد 
الـــرؤوف ســـعد، المكتبـــة الأزهريـــة -1973م - )ص: 446(؛ الزركشـــي - البحـــر المحيـــط – )87/6’79( - مرجع ســـابق. الآمدي - الأحـــكام - )4 / 32( - مرجع ســـابق. 
الشـــوكاني - إرشـــاد الفحـــول – )ص: 242( - مرجـــع ســـابق - الباحســـين، الدكتور: يعقوب بـــن عبد الوهاب  الباحســـين -  رفع  الحرج في الشـــريعة الإســـلامية – 

الريـــاض - مكتبة الرشـــد – الطبعة: الأولـــى -1411ه - )ص270(.
2- الآمدي، الإحكام – )4/ 32(، مرجع سابق. 

3- الشاطبي - الموافقات – )2/ 9(، مرجع سابق.
4- الإسنوي - نهاية السول في شرح المنهاج – )4 / 91(، مرجع سابق.
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وقــد أكــد علــى هــذا الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله بقولــه: »القــرآن وســنة 
رســول الله صلــى الله عليه وســلم مملــوءان من تعليل الأحــكام والمصالح 
وتعليــل الخلــق بهــا، والتنبيــه علــى وجــوه الحِكــم التــي لأجلهــا شــرع الأحــكام 
ولأجلهــا خلــق تلــك الأعيــان ولــو كان هــذا فــي القــرآن والســنة فــي نحــو 
مائــة موضــع أو مائتيــن لســقناهما، ولكنــه يزيــد علــى ألــف موضــع بطــرق 

. )1( متنوعــة« 
فينبغــي عندئــذٍ أن يراعــي الناظــر فــي النــوازل تحقيــق المصالــح فــي حكمــه 

وفتــواه حتــى لا يخــرج عــن كليــات الشــريعة ومقاصدهــا العليــا.
ــه؛  ــظ ضروريات ــرع وحف ــد الش ــم وإدراك لمقاص ــي فه ــن للمفت ــم يك وإذا ل
أغلــق البــاب بالمنــع علــى كثيــر مــن المباحــات أو فتحــه علــى مصراعيــه 

بتجويــز كثيــر مــن المحظــورات. 
ولهــذا ذكــر الأصوليــون عــدَة ضوابــط مــن أجــل تحقــق المصلحــة المعتبــرة 

والعمــل بهــا عنــد النظــر والاجتهــاد، وهــي بإيجــاز كالآتــي:

وممــا ينبغــي للناظــر فــي النــوازل فــي هــذا المقــام؛ أنــه إذا أفتى فــي واقعة 
بفتــوى مراعيــاً فيهــا مصلحــة شــرعية مــا، فــإن عليــه أن يعــود فــي فتــواه 
ــوى  ــي الفت ــت ف ــي روعي ــة الت ــر المصلح ــة تغيّ ــي حال ــا ف ــه فيه ــر حكم ويغي
ــا إنمــا هوتغيــرٌّ فــي حيثيــات الحكــم  الأولــى، ولا يخفــى أن تغيــر الفتــوى هن
لا تغيــرٌّ فــي الشــرع، والحكــم يتغيــر بحســب حيثياتــه ومناطــه المتعلــق بــه. 

أن تكــون معتبــرة أو مرســلة وليســت ملغــاة أو مهــدرة بمعنــى 
تنــدرج ضمــن مقاصــد الشــريعة. 

أن لا تخالف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة النبوية. 
أن تكون في الوجود قطعية أو يغلب على الظن وجودها. 

أن تكون المصلحة كلية. 
 )2( ألا يفوت اعتبارها مصلحة أهم منها. 

1

2

3
4

5

1- ابن القيم،  مفتاح  دار  الســـعادة ومنشـــور ولاية العلم والإرادة - تصحيح وتعليق محمود حســـن ربيع - مكتبة حميدو - الإســـكندرية – الطبعة: 
الثالثة - 1399هـ - )ص: 408(.

2- ينظر: الغزالي، المســـتصفى، )1/ 296(، مرجع ســـابق، الإســـنوي، نهاية الســـول – )5/ 77- 90( – القرافي - شـــرح تنقيح الفصـــول – )ص: 446( - 
والشـــوكاني إرشـــاد الفحـــول – )ص: 242(،  البوطي، للدكتور محمد ســـعيد رمضان  البوطي- ضوابط  المصلحة - مؤسســـة الرســـالة – الطبعة: 

الثانية - 1397هـ -1977م– )ص: 272-115(.
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ــوة  ــة مرج ــه مصلح ــت في ــإن كان ــار ف ــلاد الكف ــى ب ــفر إل ــه: الس ــن أمثلت وم
تعــود علــى صاحبهــا بالنفــع الدينــي أو العلمــي أو المــادي كان الســفر جائــزاً، 
وإذا زالــت المصلحــة أو قلــت فــلا يجــوز حينئــذٍ الســفر للمضــار المترتبة على 
. وفــي نازلــة كورونــا ســيظهر لنــا هــذا جلــي فــي مســائل تدابيــر  )1( ذلــك. 
ولــي الأمــر الاحترازيــة المتعلقــة بتوقيــف الشــعائر الدينــة واضحــة جليــة – 

إن شــاء الله –

الفرع الثاني: اعتبار أصل رفع الحرج: 
والحــرج هــو: »كل مــا يــؤدي إلــى مشــقة زائــدة فــي البــدن أو النفــس 
ــى  ــير عل ــرج : »التيس ــع الح ــراد برف ــون الم )2( ، فيك ــآلًا«  ــالًا أو م ــال ح أو الم
المكلفيــن بإبعــاد المشــقة عنهــم فــي مخاطبتهــم بتكاليــف الشــريعة 

. )3( الإســلامية«  
وقــد دلــت عليــه الأدلــة الشــرعية مــن القــرآن والســنة النبويــة حتــى صــار 

أصــلًا مقطوعــاً بــه فــي الشــريعة الإســلامية. 
يــنِ  منهــا – علــى ســبيل المثــال - قولــه تعالى:}وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّ
، وقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إن هذا الدين يســر((  )4( مِــنْ حَــرَجٍ { 

، إلــى غيرهــا مــن الأدلــة المتواتــرة فــي حجيــة هــذا الأصــل.  )5(

ــي  ــره ف ــد نظ ــدة عن ــذه القاع ــي ه ــي أن يراع ــى المفت ــب عل ــا وج ــن هن وم
النازلــة، بحيــث لا يفتــي بمــا لا يطــاق شــرعاً مــن المشــاق، كمــا يجــب عليــه 
أن يراعــي الترخيــص فــي الفعــل أو التــرك علــى المكلفيــن الذيــن تتحقــق 
فيهــم الأعــذار والمســوغات الشــرعية المبيحــة لذلــك، كمــا فــي الترخيــص 
 . )6( فــي الضروريــات أو التخفيــف لأصحــاب الأعــذار ورفــع المؤاخــذة عنهــم 
ــع  ــدة رف ــاره لقاع ــد اعتب ــا عن ــن تحقيقه ــر م ــد للناظ ــروط لاب ــاك ش وهن
ــي:  ــرة، وه ــا معاص ــتجدة وقضاي ــوازل مس ــن ن ــه م ــرض ل ــا يع ــرج فيم الح
1- ينظـــر: القاســـمي، محمـــد جمال الدين  القاســـمي -  الفتوى  في  الإســـلام -  تحقيق: محمـــد عبد الحكيم القاضـــي، دار الكتـــب العلمية، بيروت، 
الطبعـــة: الأولـــى - 1406ه - 1986م - )ص: 125( – بازمـــول، الدكتـــور: محمد بن عمر بن ســـالم بازمول - تغيـــر الفتوى دار الهجرة للنشـــر بالثقبة - 

الطبعة: الأولـــى - 1415ه - )ص: 43,44(.
2- بـــن حميـــد، الدكتور: صالح بن عبدالله بن حميد - رفع الحرج في الشـــريعة الإســـلامية – ضوابطـــه وتطبيقاته - مركز البحـــث العلمي وإحياء 

التراث الإســـلامي - كلية الشريعة والدراســـات الإســـلامية - مكة المكرمة - الطبعة: الأولى - 1403ه - )ص: 48(.
3- جمعة، الدكتور عدنان محمد جمعة – رفع الحرج - دار العلوم الإنسانية - دمشق – الطبعة: الثالثة - 1413هـ - )ص: 25(.

4- سورة الحج: )آية: 78(.
5- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر - حديث رقم: )38(.

6- ينظر: الباحسين، رفع الحرج – )ص: 42(، مرجع سابق. بتصرف
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أن يكــون الحــرج حقيقيــاً، وهــو مــا لــه ســبب معيــن واقــع أو متوقع –   
بالعلــم أو بغلبــة الظــن -؛ كالمــرض والســفر، أو مــا تحقــق بوجــوده مشــقة 
خارجــة عــن المعتــاد، ومــن ثــمَّ فــلا اعتبــار بالحــرج التوهمــي وهــو الــذي لــم 
يوجــد الســبب المرخــص لأجلــه؛ إذ لا يصــح أن يبنــي حكمــاً علــى ســبب لــم 
يوجــد بعــد كمــا أن التقديــرات بالظنــون غيــر المحققــة راجعــة إلــى قســم 

ــات.  التوهم
ــقة  ــاع(، فالمش ــنة أو الإجم ــرآن أو الس ــن كالق ــاً )م ــارض نص أن لا يع  
ــه  ــال مخالفت ــي ح ــا ف ــه، وأم ــص في ــع لا ن ــي موض ــران ف ــا يعتب ــرج إنم والح

 )1( النــص فــلا يعتــد بهمــا. 
: »إذا كان الحرج في  أن يكــون الحــرج عامــاً، قــال ابن العربي رحمــه الله ـ  
نازلــة عامــة فــي النــاس فإنــه يســقط وإذا كان خاصــاً لــم يعتبــر عندنــا، وفــي 
. )2( بعــض أصــول الشــافعي اعتبــاره وذلــك يعــرض فــي مســائل الخــلاف« 

المطلب الثاني: النظر للنازلة باعتبار الحال والمآل

)فقــه  التحــولات(  )فقــه  الواقــع(  )فقــه  الحــال  اعتبــار  الأول:  الفــرع 
الالتحــاق(: 

وهــو أن يراعــي الناظــر فــي النازلــة عنــد اجتهــاده تغيّــر الواقــع، وتحــول 
الحــال المحيــط بهــا ســواءً كان تغيــراً زمانيــاً أو مكانيــاً أو تغيــراً فــي الأحــوال 
والظــروف وعلــى الناظــر تبعــاً لذلــك مراعــاة هــذا التغيــر في فتــواه وحكمه. 
وكــم مــن حكــم كان تدبيــراً أو علاجــاً ناجحــاً لبيئــة فــي زمــن معيــن، فأصبــح 
ــى  ــي إل ــح يفض ــه، أو أصب ــود من ــى المقص ــل إل ــال لا يوص ــل أو أجي ــد جي بع
عكســه بتغيــر الأوضــاع والوســائل والأخــلاق.  وكــم مــن حكــم صلــح لبلــد 
دون آخــر. والأصــل أن يقتصــر فــي الفتــوى وبيــان حكــم النازلــة علمــاء البلــد 

دون غيرهــم. فأهــل البيــت أدرى بالــذي فيــه.
ــا مــن هفــوات لبعــض العلمــاء بســبب التخبــط الأعمــى، وعــدم  وكــم رأين

1- ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر – )ص: 92(، مرجع سابق.
2-   ابـــن  العربـــي، للعلامة أبـــي بكر محمد بن عبد الله  بـــن  العربي )ت: 543هـ( -  أحـــكام  القرآن - تحقيق علـــي البجاوي - دار إحيـــاء الكتب العربيّة – 
الطبعـــة: الأولـــى - 1377ه – )310/3( - والشـــاطبي: الموافقات – )2/ 268– 278(، مرجع ســـابق،  وابن حميد، فع الحـــرج - )ص: 292-293( - مرجع 

بق. سا
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التزامهــم بهــذا الضابــط الحصيــن، يــوم أن أفتــوا فــي مســائل ليســت 
موجــودة فــي بلدهــم، ولربمــا خالفــت فتواهــم فتــوى علمــاء وأئمــة البلــد 

ــتفتين. ــل المس ــرج قب ــي الح ــهم ف ــون أنفس ــه، فيوقع نفس
ــلاق،  ــة الط ــزاواج بني ــواز ال ــاء بج ــال - الإفت ــبيل المث ــى -س ــك عل ــن ذل وم
وغيــر خــاف علــى أحــد مــا جــره، ويجــره الــزواج بنيــة الطــلاق مــن المفاســد 
ــه الله  ــلام – رحم ــيخ الإس ــل ش ــه، ولع ــا نحرم ــا يجعلن ــر، م ــذا العص ــي ه ف
تعالــى – حيــن أفتــى بجــوازه - ومــا هــو معلــوم لنــا مــن أصولــه وتقعيداتــه 
ــي  ــد الت ــذه المفاس ــل ه ــو رأى مث ــكام - ل ــن الأح ــراً م ــا كثي ــى عليه ــي يبن الت

حصلــت، أو تحصــل بالــزواج بنيــة الطــلاق؛ لــرأى مثــل مــا رأيــت. 
ومــن أجــل هــذا أفتــى الفقهــاء المتأخــرون مــن شــتى المذاهــب الفقهيــة 
فــي كثيــر مــن المســائل بعكــس مــا أفتــى بــه أئمــة مذاهبهــم وفقهاؤهم 
ــن  ــم عم ــلاف فتواه ــبب اخت ــأن س ــرون ب ــؤلاء المتأخ ــرّح ه ــون، وص الأول
ســبقهم هــو اختــلاف الزمــان وفســاد الأخــلاق فــي المجتمعــات، فليســوا 
فــي الحقيقــة مخالفيــن للســابقين مــن فقهــاء مذاهبهــم، بــل لــو وجــد 
الأئمــة الأولــون فــي عصــر المتأخريــن وعايشــوا اختــلاف الزمــان وأوضــاع 
المــكان  اختــلاف  وكذلــك  )1( . المتأخــرون  إلــى مــا قــال  النــاس لعدلــوا 
فنجــد فتاواهــم اختلفــت باختــلاف البلــدان، وأقــرب مثــال أن كان للإمــام 

ــان، القديــم )العراقــي(، والجديــد )المصــري(. الشــافعي رحمــه الله مذهب
ــة  ــي غاي ــا ف ــا نفيسً ــه الله كلامً ــم رحم ــن القي ــر أورد اب ــذا الأم ــة ه ولأهمي
الأهميــة حــري بالمفتــي أن يشــد رحــل ذهنــه لــه، ويعكــف علــى تفهمــه 
قــال فــي فصــل: ) تغيــر الفتــوى واختلافها بحســب تغير الأزمنــة والأمكنة 
والأحــوال والنيــات والعوائــد ( : )) هــذا فصــل عظيــم النفــع جــداً وقــد 
وقــع بســبب الجهــل بــه غلــط عظيــم علــى الشــريعة أوجــب مــن الحــرج 
والمشــقة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه، مــا يعلــم أن الشــريعة الباهــرة التــي 
فــي أعلــى مراتــب المصالــح لا تأتــي بــه، فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها 
ــاد فــي المعــاش والمعــاد ، وهــي عــدل كلهــا  علــى الحكــم ومصالــح العب

1- ابـــن عابديـــن، محمد أمين الشـــهير بابن عابدين )ت 1252ه( -  رســـائل  ابـــن  عابدين - دار إحيـــاء التراث العربـــي – بيـــروت – )د: ت( – )2/ 123(، 
الزرقـــا، مصطفـــى أحمد  الزرقا )ت: 1420ه( - المدخـــل الفقهي العام، دار الفكر - مطابع ألف باء – الأدي - دمشـــق – الطبعة: التاســـعة – 1967م 

– 1968م - )2/ 923 - 924(.
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ومصالــح كلهــا وحكمــة كلهــا ، فــكل مســألة خرجــت مــن العــدل إلــى الجــور 
، ومــن الرحمــة إلــى ضدهــا ، ومــن المصلحــة إلــى المفســدة ومــن الحكمــة 

. )1( إلــى العبــث ، فليســت مــن الشــريعة وإن دخلــت فيهــا بالتأويــل ((
فرحمــه الله ابــن القيــم رحمــة الأبــرار، وأســكنه الفــردوس الأعلــى مــن 

الجنــان. 
ولعــل هــذا النــص النفيــس القيــم للإمــام الجليــل ابــن القيــم، والــذي 
أسســت عليــه القاعــدة الفقهيــة القاضيــة بــأن: »لا ينكــر تغيــر الأحــكام 
ــه  ــدون ب ــاد يهت ــر والاجته ــل النظ ــاراً لأه ــون من )2( أن يك ــان«  ــر الأزم بتغي
فــي بحثهــم واجتهادهــم مــن أجــل أن يراعــي المجتهــد أو المفتــي فــي 
أثنــاء اجتهــاده ونظــره الظــروف العامــة للعصــر والبيئــة والواقــع المحيــط 
بالنــاس، فــرب فتــوى تصلــح لعصــر ولا تصلــح لآخر، وتصلــح لبيئــة ولا تصلح 
لأخــرى، وتصلــح لشــخص ولا تصلــح لغيــره، وقــد تصلــح لشــخص فــي حــال، 

ولا تصلــح لــه نفســه فــي حــال أخــرى.

ومن الأمثلة على فهم الواقع )التحولات(:
وأنه ليس كل ما كان مشروعاً في حال يكون مشروعاً في كل حال:

- مــا غيــر حكمــه عمــر رضــي الله عنــه وأوقفــه مــن الأحــكام فــي عــدة 
منهــا: مســائل 

 طــلاق الثــلاث بكلمــة واحــدة وموقــف  عمــر بــن الخطــاب رضــي الله تعالــى 
عنــه منــه، حينمــا أمضــاه علــى المطلق بــه، مع أن الأدلــة الصريحــة الصحيحة 
تخالــف مــا ذهــب إليــه؛ وتخالــف مــا كان عليــه العمــل فــي عهــد النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم، وخلافــة أبــى بكــر وصــدرًا مــن خلافتــه رضــي الله عنهمــا 
أنــه طلقــة واحــدة، وذلــك لمــا رأى مــن حصــول المفســدة بتســاهل الناس 
ــي  ــر رض ــه  عم ــرقة أوقف ــد الس ــك ح ــه،  وكذل ــم علي ــلاق وتتابعه ــي الط ف
الله تعالــى عنــه عــام المجاعــة، كمــا أوقــف زواج المســلم بالكتابيــة وأوقــف 
تغريــب الزانــي البكــر كل ذلــك دفعــاً للمفســدة، وأوقــف  ســهم  المؤلفــة 

1- ابن القيم، إعلام الموقعين – )3 / 11(، مرجع سابق. 
2- ينظـــر: الزرقـــاء، أحمـــد الزرقاء شـــرح  القواعد  الفقهيـــة - تعليق مصطفى  الزرقـــا - دار القلـــم - الطبعة الرابعـــة - 1417هــــ )ص:227(، البورنو، 
الدكتـــور محمـــد صدقـــي أحمـــد  البورنو -  الوجيز فـــي إيضاح قواعـــد الفقه الكلية - طبع مؤسســـة الرســـالة بيـــروت الطبعة: الأولـــى - 1404هـ - 

)ص:254(.
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وقوتهــم،  المســلمين  لظهــور  التأليــف؛  إلــى  الحاجــة  لعــدم  قلوبهــم 
وضعــف مخالفيهــم، 

قــال الإمــام الشــافعي فــي الأم: »فــأرى أن يعطــى مــن  ســهم  المؤلفــة 
قلوبهم-فــي مثــل هــذا المعنــى- إن نزلــت بالمســلمين نازلــة، ولــن تنــزل 
)1(  وفــي هــذه المســائل إعمــال لمــا مــا يســميه  إن شــاء الله تعالــى« 

ــاط. ــق المن ــول بتحقي ــاء الأص علم
-  مــا رأه الإمــام أبــو حنيفــة رحمــه الله يمــن عــدم لــزوم تزكيــة الشــهود مــا 
لــم يطعــن فيهــم الخصــم، اكتفــاء بظاهــر العدالــة، وأمــا عنــد صاحبيــه أبــي 
يوســف ومحمــد ـ رحمهمــا الله ـ فيجــب علــى القاضــي تزكيــة الشــهود بنــاء 

 )2( علــى تغيــر أحــوال النــاس. 
-  كذلــك أفتــى المتأخــرون بتضميــن الســاعي بالفســاد لتبــدل أحــوال 
النــاس مــع أن القاعــدة: » أن الضمــان علــى المباشــر دون المتســبب« 

)3( وهــذا لزجــر المفســدين 
-   ومـــن الفـــتاوى مــا ذهـــب إليـــه ابــن تيـــمية وتلميــذه ابن القيــم ـ رحمهما 
الله ـ فــي تقييــد مطلــق كلام العلمــاء وقالــوا بإباحــة طــواف الإفاضــة 
، وقــد عمــل بهــا بعض  )4( للحائــض التــي يتعــذر عليهــا المقــام حتــى تطهــر 

العلماء المعاصرين مراعاة لتغير أحوال الناس. 
-  كذلــك جــواز إغــلاق أبــواب المســاجد فــي غيــر أوقــات الصــلاة فــي زماننــا 
زَ الإغــلاق صيانــة  مــع أنــه مــكان للعبــادة ينبغــي أن لا يغلــق وإنمــا جُــوِّ

. )5( ــث ــرقة والعب ــن الس ــجد م للمس
ــر فيهــا الأئمــة المتأخــرون كثيــراً  إلــى غيرهــا مــن الأمثلــة الكثيــرة التــي غيَّ

)6( ــة واختــلاف أحــوال النــاس.  ــر الأزمن ــاوى بســبب تغي مــن الفت
وهنــاك ضوابــط مهمــه ينبغــي للمفتــي أن يراعيهــا عنــد صناعتــه للفتــوى 
ونظــره فــي تغيّــر الأزمنــة أو الأمكنــة أو الظــروف حتــى يغيــر حكمهــا، 

1- انظر: الإمام الشافعي، الأم - )3/ 212(
2- انظـــر: الزيلعـــي،   فخـــر الدين عثمان بن علـــى الزيلعي الحنفي - تبيين  الحقائق شـــرح  كنـــز  الدقائـــق - دار المعرفة للطباعة والنشـــر – بيروت - الطبعـــة: الثانية 

)د. ت( - )6/ 211(
3- ابـــن رجـــب، عبد الرحمـــن  بن  رجب الحنبلي - تقرير القواعد وتحرير الفوائد ) قواعد  ابن  رجب( -  تحقيق مشـــهور حســـن آل ســـلمان- دار ابـــن عثمان – الطبعة: 

الأولى - 1419هـ - )2/ 597( - )2/ 597(.
4- ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى - )26 / 224 –243(، مرجع سابق.

5- ينظر: البورنو، الوجيز في القواعد – )ص: 255(، مرجع ستبق.
6- ينظـــر: ابـــن القيـــم،  الطرق  الحكمية - تحقيق نايـــف بن أحمد الحمـــد، دار عالم الفوائد، مكـــة المكرمـــة – 1428ه - )ص: 162( - وابن عابدين – الرســـائل - )2 / 123 
–126( - مرجـــع ســـابق، الزرقا - شـــرح القواعد الفقهية – )ص: 227-229( - مرجع ســـابق - الغطيمـــل، الدكتور: عبد الله الغطيمل - بحـــث: تغير الفتوى مفهومه 

وضوابطـــه وتطبيقاته - مجلة البحـــوث الفقهية المعاصرة – العـــدد: 35 - 1418هـ - )ص: 60-22(.
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ومنهــا علــى ســبيل الإيجــاز: 

الفرع الثاني: فقه التوقع )فقه المآلات( )فقه الاستباق(: 
الناظــر فــي النــوازل لا ينبغــي لــه التســرع بالحكــم والفتيــا إلا بعــد أن ينظــر 

إلــى مــا يــؤول إليــه الأمــر.
ــوص  ــا النص ــت عليه ــريعة دل ــي الش ــت ف ــل ثاب ــآل أص ــار الم ــدة اعتب وقاع

. )3( ــام  ــتقراء الت ــرة بالاس الكثي
ومــن شــواهده – علــى ســبيل المثــال – مــن القــرآن قولــه تعالــى: }وَلا 
ومن  )4( ــهَ عَــدْوًا بِغَيْــرِ عِلْمٍ{ وا اللَّ ــهِ فَيَسُــبُّ ذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّ وا الَّ تَسُــبُّ
الســنة مــا جــاء عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــن أشــير إليــه بقتــل مــن 
ظهــر نفاقــه قولــه: ))أخــاف أن يتحــدث النــاس أن محمــد يقتــل أصحابــه(( 

)6( ، إلــى غيرهــا مــن النصــوص المتواتــرة فــي اعتبــار هــذا الأصــل.   )5(

وقــد أولــى هــذا الأصــل عنايــة فائقــة تنظيــرًا الإمــام الشــاطبي رحمــه 
الله فــي موافقاتــه فليرجــع لــه هنــاك ففيــه توســع بمــا لا يســع المفتــي 
جهلــه - علــى صعوبتــه-. ووصفــه رحمــه الله بقولــه »وهــو مجــال للمجتهــد 

ــف  ــرعي يختل ــم الش ــون الحك ــر، وك ــة لا تتغي ــرعية ثابت ــكام الش أن الأح
مــن واقعــة إلــى واقعــة بســبب تغيــر الزمــان أو المــكان أو الحــال 
ليــس معنــاه أن الأحــكام مضطربــة ومتباينــة بــل لأن الحكــم الشــرعي 
لازم لعلتــه وســببه وجــارٍ معــه، فعنــد اختــلاف أحــوال الزمــان والنــاس 

)1( تختلــف علــة الحكــم وســببه فيتغيــر الحكــم بنــاءً عليــه. 
ــاد  ــان العب ــهي واستحس ــوى والتش ــب اله ــر بحس ــوى لا تتغي أن الفت
واســتقباحهم بــل لوجــود ســبب يدعــو المفتــي بإعــادة النظــر فــي 
مــدارك الأحــكام، ومــن ثــمَّ تتغيــر الفتــوى تبعــاً لتغيــر مدركهــا نتيجــةً 

ــه. ــم ب ــبق الحك ــا س ــى م ــح عل ــة ترج ــول مرعي ــرة وأص ــح معتب لمصال
الاجتهــاد  أهــل  علــى  مقصــوراً  يكــون  أن  يجــب  الفتــوى  تغيــر  أن 
والفتــوى وليــس لأحــدٍ قليــل بضاعتــه فــي العلــم أن يتولــى هــذه 
المهمــة الصعبــة، وكلمــا كان النظــر جماعيــاً مــن قِبــل أهــل الاجتهــاد 

. )2( كان أوفــق للحــق والصــواب. 

1

2

3
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ــه عــذب المــذاق، محمــود الغــب، جــارٍ علــى مقاصــد  صعــب المــورد، إلا أن
ــريعة«. )7(الش

1- ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين – )3 / 36- 38(، مرجع سابق. 
2- ينظـــر: بازمـــول، تغير الفتوى – )ص: 56( - مرجع ســـابق، الغطيمل، بحـــث تغير الفتـــوى – )ص22-21(، الترتوري، الدكتور: حســـين الترتوري – 

بحـــث: فقه الواقع دراســـة أصولية فقهيـــة - مجلة البحوث الفقهيـــة المعاصرة - العدد 34- 1418هــــ -)ص: 114-71(.
3- ينظر: الشاطبي، الموافقات – )5/ 179(، مرجع سابق.

4- سورة الأنعام: )آية: 108(. 
5- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: ما ينهى عن دعوة الجاهلية حديث رقم: )3257(، 

    وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، حديث رقم: )4682(.
6- ينظر: الســـيوطي، الأشـــباه والنظائر – )ص: 322-325(، مرجع ســـابق، وابن القيم، إعلام الموقعين – )3 / 108 – 110(، مرجع ســـابق، وحســـان، 

 حســـين  حامد:  نظريـــة  المصلحة في الفقه الِإســـلامي - القاهرة: مكتبة المتنـــي، 1981م –مكتبة المتنبي - مصـــر - 1981م -)ص: 193 –199(.
7- الشاطبي، الموافقات – )5/ 178(، مرجع سابق.
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المبحث الخامس
أنواع تدابير ولي الأمر الاحترازية تأصيلًا وتنزيلًا. وفيه ثلاثة مطالب

توطئة: 
ممــا يؤكــد مرتبــة التدابيــر الاحترازيــة في الشــريعة الإســلامية تأصيًــا وتنزيلًا 
مــا ورد فــي مســيرة الشــريعة الإســلامية مــن أنــواع مختلفــة، هــي صــور 
ــة، ودورهــا فــي تحقيــق المقاصــد  ــة والمكان ــي تلــك المرتب ــة تبرهــن عل حي
الشــرعية، وارتباطهــا بهــا، وهــو مــا ســنراه فــي هــذا المبحــث مــن خــلال 
ثلاثــة مطالــب الأول منهــا يختــص بإيــراد صــور مــن التدابيــر الاحترازيــة 
فــي الشــريعة الإســلامية، وهــو بمثابــة التمهيــد تأصيــلًا لتدابيــر ولــي الأمــر 
الاحترازيــة لوبــاء كورونــا والثانــي: يختــص بتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة 
ــر  ــة  كالتعزي ــات المالي ــر الغرام ــون بغي ــا يك ــث م ــة، والثال ــات المالي بالغرام
عــن طريــق النفــي أو الحجــر أو الإقامــات الجبريــة، أو المصــادرة واتــلاف 

ــة. ــكات العيني للممتل

المطلب الأول: تدابير ولي الأمر الاحترازية بالغرامات المالية:

قديمًــا التعزيــر بالمــال، ويشــبه اليــوم الغرامــات الماليــة التــي يحددهــا ولــي 
الأمــر علــى المخالفيــن للتدابيــر الاحترازيــة كعقوبــات، وفــي التعزيــر بالمــال 

فــي المذاهــب خــلاف مشــهور نــورده باختصــار كالاتــي:
اختلــف الفقهــاء فــي التعزيــر بالمــال، هــل حكمــه منســوخ أو ثابــت؟، 
ــي كل  ــاد ف ــه الاجته ــع في ــح ويرج ــلاف المصال ــف باخت ــه يختل ــواب أن والص
زمــان ومــكان حســب المصلحــة، وقــد فعلــه الخلفــاء الراشــدون ومــن 

بعدهــم مــن الأئمــة وولاة الأمــور.

وبيــان الخــلاف فــي مشــروعية التعزيــرات الماليــة وأدلتــه ومناقشــته وإيراد 
بعضًــا مــن صــوره فــي فرعين:



207

. )1( الفرع الأول: الخاف العالي في مشروعية التعزيرات المالية 
قــال شــيخ الإســلام ابن تيمية – رحمــه الله -: »والتعزير بالمال ســائغٌ إتلافاً 
وأخــذاً، وهــو جــارٍ علــى أصــل أحمــد؛ لأنــه لــم يختلــف أصحابــهُ أن العقوبــات 
فــي الأمــوال غيــر منســوخة كلهــا. وقــول الشــيخ أبــى محمــد المقدســي: 

)2( ر فإشــارةٌ منــه إلى مــا يفعلــه الــولاةُ الظلمةُ«  ولا يجــوز أخــذ مــال المعــزَّ
. وقــال الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله: » أمــا التعزيــرات بالعقوبــات الماليــة: 
فمشــروع )...( فــي مواطــن مخصوصــة فــي مذهــب مالــك وأحمــد، وأحــد 
. وحــكاه الإمــام الشــوكاني – رحمــه الله – مذهبًــا لآل  )3( قولــي الشــافعي« 

. )4( البيــت بــلا خــلاف بينهــم 
ومن الأدلة القائلين بالمشروعية والجواز ما يلي:

)5( إباحته s سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده   
. )6( أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها   

وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.
الــرأي الثانــي: ذهــب أصحابــه إلــى أن التعزيــرات الماليــة منســوخة وأن 
. جاء في  )7( الإجمــاع قــد قــام علــى نســخها فلا تشــرع للعقوبــة ولا التعزيــر 
الشــرنبلالية: » ولا يفتــى بهــذا )أخــذ المــال تعزيــرًا( لمــا فيــه مــن تســليط 
)8( والحاصــل أن المذهــب عــدم  الظلمــة علــى أخــذ مــال النــاس فيأكلونــه«

. )9( التعزيــر بالمــال 
ــح  ــردوا بالتصري ــام تف ــرق ه ــم ف ــي الله عنه ــة رض ــة للمالكي ــر أن للأئم غي
1- ورد فـــي فتوى لـــدار الإفتاء المصرية بعنـــوان: التعزير بالمال فـــي المجالس العرفية: والذي نـــراه راجحًا هو جواز العقوبـــة بالمال، وهو الذي 
ت علـــى أن العقوبة بالغرامـــة إلزام للمحكـــوم عليه بأن يدفـــع إلى خزينة  أخـــذ بـــه القانون المصري كمـــا في المـــادة )22 عقوبات(، حيـــث نصَّ
dar-alifta.org.eg/AR/ViewResearch. ر في الحكم، وقـــد بيَّن القانـــونُ حدودَ الغرامـــة لكل جريمـــة علـــى حـــدة الحكومـــة المبلغ المقـــدَّ

228=aspx?ID
2- ابـــن تيميـــة، تقي الدين أبو العبـــاس أحمد بن عبد الحليـــم بن تيمية الحرانـــي )المتوفى: 728هـ( - الاختيـــارات العلمية ملحـــق بالفتاوى الكبرى 

لابـــن تيميـــة – تحقيق: علي بن محمد بن عبـــاس البعلى الدمشـــقي - دار المعرفة – بيروت – )د. ط( - 1397هــــ/1978م- )601/4(.
3- ابـــن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســـعد شـــمس الدين ابـــن قيم الجوزية )المتوفـــى: 751هـ( - إعلام الموقعين عـــن رب العالمين 

المؤلف: تحقيق: محمد عبد الســـلام إبراهيـــم - دار الكتب العلمية – ييروت – الطبعة: الأولـــى - 1411هـ - 1991م – )98/2(.
4- نيـــل الأوطـــار المؤلف: محمد بن علي بـــن محمد بن عبد الله الشـــوكاني اليمني )المتوفى: 1250هــــ( تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشـــر: 

دار الحديث، مصر الطبعـــة: الأولى، 1413هـ - 1993م – )139/4(
5- نفسه، )139/4(.
6- نفسه، )320/4(.

7- نيل الأوطار: )138/4 – 139(.
8- الشـــرنبلالي، حســـن بن عمار بن علي الشـــرنبلالي المصري - حاشية الشـــرنبلالي على درر الحكام لملا خسرو، والمســـماة غنية ذوي الإحكام 

في بغيـــة درر الأحكام – مطبعة أحمد كمال بالاســـتانة – 1970م – 234/2.
9- ابـــن نجيـــم، زين الديـــن بن نجيم الحنفي - البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق وبهامشـــة منحة الخالـــق - المطبعة العلميـــة – 1310ه – 44/5،  وفتح 
القديـــر لابـــن الهمام، كمال الدين محمـــد بن عبد الواحد السيواســـي المعروف بابـــن الهمام )المتوفـــى: 861هـ( - دار الفكـــر - طبعة الحلبي – 

1970م – )345/5(. 

1

2
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بــه، وهــو الفــرق بيــن العقوبــة بالمــال، والعقوبــة فــي المــال، فنــا حقيقــة 
ــألة. المس

ــك  ــد مال ــة عن ــة المالي ــه الله -: » العقوب ــاطبي- رحم ــحاق الش ــو اس ــال أب ق
ضربــان: أخــذه عقوبــة عــن الجنايــة، وإتــلاف مــا فيــه الجنايــة أو عوضــه 
ــح.  ــر صحي ــه غي ــي أن ــة ف ــال، ولا مري ــة بالم ــي. والأول: العقوب ــة الجان عقوب

. )1( ــده  ــة عن ــي ثابت ــه، وه ــة في ــي: العقوب والثان
وقــال الشــيخ محمــد العربــي الفاســي – رحمــه الله – العقوبــة الماليــة 
ــة، وأخــذ مــالا تعلــق لــه بالجنايــة.  قســمان: اتــلاف مــا وقعــت بــه المعصي
فــالأول: العقوبــة فــي المــال، وهــي ثابتــة عنــد مالــك. والثانيــة: عقوبــة 
ــى  ــياق: عل ــذا الس ــي ه ــه ف ــي تأمل ــا ينبغ . ومم )2( ــة« ــي ممنوع ــال، وه بالم
المنــع بأنــه لمــا فيــه مــن تســليط الظلمــة علــى أخــذ مــال النــاس فيأكلونــه، 
وهنــا يــرد الســؤال بنــاء علــى توجيــه المنــع بأنــه لمــا فيــه مــن تســليط 
الظلمــة: فمــاذا إذا كان القــول بجــوازه منــع تســليط الظلمة، هــل ينعكس 
الحكــم بانعــكاس العلــة، كمــا فــي قيــاس العكــس. فالظالــم فــي مســألتنا 

ــذ. ــع لا الآخ ــو الداف ه
كمــا أن القاعــدة: )أن الأحــكام تــدور مــع علتهــا وجــودًا وعدمًــا كم هــو مقرر 

عنــد الأصوليين(.
والحــق أن دعــوى النســخ لــه لا دليــل عليهــا مــن كتــاب ولا ســنة ولا إجمــاع 

يــدل علــى صحــة دعــوى النســخ فأيــن الدليــل الناســخ؟
قــال ابــن تيميــة – رحمــه الله – » مــن قــال بــأن العقوبــات الماليــة منســوخة 
وأطلــق ذلــك علــى أصحــاب مالــك وأحمــد فقــد غلــط فــي مذهبهمــا، ومن 
قــال ابــن  )3( قالــه مطلقًــا فــي أي مذهــب كان فقــد قــال قــولًا بــلا دليــل« 
1- أوردهـــا ابـــن الأزرق على شـــكل فائدة قال: »فائدة عن تنبيه قال الشـــيخ الإمام أبو اســـحق الشـــاطبي العقوبـــة في المال عنـــد مالك ضربان: أحدهمـــا عقوبة على 
الجنايـــة ولا مريـــة انـــه غير صحيح وإتلاف مـــا فيه الجنايـــة أو في عوضه عقوبـــة للجاني وهي ثابتـــة عنده لقولـــه الزعفران المغشـــوش إذا وجد بيد الذي غشـــه تصدق 
بـــه على المســـاكين قـــل أو كثر وعن ابن القاســـم ومطرف وابن الماجشـــون يتصدق بمـــا قل منه دون ما كثـــر وذلك محكي عن عمـــر رضي الله عنه فـــي إراقة اللبن 
المغشـــوش بالمـــاء«. ينظر: بدائع الســـلك فـــي طبائع الملـــك، محمد بن علي بـــن محمد الأصبحي الأندلســـي، أبو عبد الله، شـــمس الديـــن الغرناطي ابـــن الأزرق )ت 

896هـ(، تحقيق: د. علي ســـامي النشـــار - وزارة الإعـــلام - العراق، الطبعة: الأولـــى - )د. ت(، )298/1(.
2- ينظر: فصل المقال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال: الإخميمي )ص: 57-44(. 

كمـــا أفتـــى الشـــيخ محمد العربي الفاســـي رحمـــه الله بجوازها في بعض الصور، فقد ســـئل عن حـــال القبائل فـــي الزمان الذى لا ســـلطانَ فيه، أن مـــن قطع منهم 
طريقـــاً، أو نهـــب مـــالًا مثـــلًا لا يمكـــن زجـــره إلا بالعقوبـــة المالية، ومـــن رام غير ذلـــك من العقوبـــة في البـــدن تعرض لوقوع مـــا هو أنكـــر وأعظم. فأجاب الشـــيخ 
الفاســـي: » إغـــرامُ أهـــل الجنايات مـــا يكون زجراً لهم مـــن باب العقوبة بالمـــال، والمعروف عـــدم جوازها-أي عنـــد المالكية- وأفتى بجوازها الشـــيخ أبو القاســـم البرزلي، 
ـــأَ فيه من يقول بالجـــواز، إلا أن كلام ابن الشـــماع مفروضٌ مـــع وجود الإمام،  وأملـــى فـــي ذلـــك تأليفاً، وردَّ عليـــه عصريهُ وبلديهُ الشـــيخ أبو العباس ابن الشـــماع، خَطَّ
والنازلـــةُ المســـؤولُ عنها مفروضةٌ مـــع عدمه، وعدم التمكن مـــن إقامة الحدود الشـــرعية، وحينئذٍ إمـــا أن يُهْمَلَ الناسُ؛ فلا ينزجـــرون عن مُوجِبات الحـــدود، وعِظَمِ 
المفســـدة فـــي ذلـــك يغني عنه العيـــان عن البيان، وإمـــا أن يزجرهم من لـــه نوعُ قدرةٍ على نـــوعٍ من الزجر، وذلـــك هو الجاري علـــى المعروف من الشـــريعة من تأكيد 

درء المفاســـد« ينظـــر : فصل المقـــال في الجواب عن حادثة الســـؤال ونفـــي العقوبة بالمال – للإخميمـــي - ص 45-44.
3- ابـــن تيميـــة؛ أحمـــد بن عبـــد الحليم بن عبد الســـلام ابن عبـــد الله بن أبي القاســـم الخضر النميـــري الحراني الدمشـــقي الحنبلـــي، أبو العبـــاس، تقي الدين ابـــن تيمية - 

لحســـبة في الإســـلام أو وظيفة الحكومة الإســـلامية - دار الكتـــب العلميـــة - )د. ت( – )ص: 47 – 48(.
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القيــم – رحمــه الله – » ومــن قــال أن العقوبــات الماليــة منســوخة، وأطلــق 
ــه  ــى أن ــا إل ــتدلالًا« ذاهبً ــلًا واس ــة نق ــب الأئم ــى مذه ــط عل ــد غل ــك، فق ذل
ــد  ــة بع ــر الصحاب ــدين وأكاب ــاء الراش ــل الخلف ــك وفع ــد ومال ــب أحم مذه

. )1( وفاتــه s ، وهــذا كلــه مبطــل لدعــوى نســخها 
وذكــر الشــوكاني – رحمــه الله -: )أن الغزالــي والطحــاوي نقــلا الإجمــاع علــى 
. أن قولهــم نســخ ذاك كلــه بالإجمــاع فيــه  )2( نســخ العقوبــات بالمــال 
دعــوى النســخ بالإجمــاع(، والاجمــاع لا ينســخ، ولا ينســخ بــه عنــد الجمهــور 

. )3( كمــا تقــرر فــي الأصــول 

الترجيح مشروعية التعزيرات المالية وأسبابه:

أولًا: الترجيح:
ــم  ــال وأدلته ــر بالم ــي التعزي ــاء ف ــر لآراء العلم ــة والنظ ــلال الدراس ــن خ م
يترجــح للباحــث فيمــا يظهــر لــه جــواز التعزيــر بالمــال إذا تحققــت المصلحــة 

التعزيريــة. والله أعلــم.
ثانيًا: أسباب الترجيح:

النصــوص التــي اســتند إليهــا المانعــون للتعزيــر بالمــال تعتبــر نصوصــاً 
عامــة، وقــد خصصــت بأدلــة كثيــرة.

إن دعــوى النســخ والإجمــاع التــي ســاقها المانعــون لــم تثبــت، لأنهــا 
لا تســتند إلــى حجــة شــرعية.

عدم تعارض العقوبة المالية مع أصول الشريعة.
ــة الجمــع والتوفيــق بيــن الأدلــة والإعمــال أولــى مــن التــرك  إن عملي
والإهمــال لبعضهــا؛ فالقــول بالعمــوم والخصــوص أولــى مــن القول 
1- الطرق الحكمية في السياســـة الشـــرعية – للإمام شـــمس الدين أبـــي عبد الله محمد ابن أبي بـــكلا بن قيم الجوزية )المتوفـــى: 751ه( – اعتنى 

بـــه أحمد الزعبي – شـــركة دار الأرقم بن أبي الأرقـــم – بيروت – لبنان – الطبعة: الأولـــى – 1419ه – 1999م – )ص: 175(.
2- نيل الأوطار، للشوكاني - )180/4(.

3- الغزالـــي، أبـــو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســـي )المتوفى: 505هـ(  - المســـتصفى )126/1(، مرجع ســـابق، و الســـبكي، تقـــي الدين أبو 
الحســـن علـــي بـــن عبد الكافـــي بن علي بـــن تمام بـــن حامد بن يحيي الســـبكي وولـــده تـــاج الدين أبو نصـــر عبد الوهـــاب - الإبهاج في شـــرح 
المنهـــاج )منهـــاج الوصول إلي علم الأصـــول للقاضي البيضـــاوي )المتوفي: 785هـ( الســـبكي- دار الكتـــب العلمية -بيروت - 1416هــــ - 1995 م- 
)258/2(، والزركشـــي، أبـــو عبـــد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشـــي )المتوفـــى: 794هـ( - البحر المحيط فـــي أصول الفقه - دار 
الكتبـــي – الطبعـــة: الأولى- 1414هــــ - 1994م -128/4، والشـــوكاني، محمد بن علي بـــن محمد بن عبد الله الشـــوكاني اليمنـــي )المتوفى: 1250هـ( 
- إرشـــاد الفحـــول إلي تحقيق الحق مـــن علم الأصول - تحقيق الشـــيخ أحمد عزو عناية - دار الكتـــاب العربي – الطبعة: الأولـــى - 1419هـ - 1999م 

– )ص:192(.
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الفرع الثاني: صور من تدابير ولي الأمر الاحترازية بالغرامات المالية:
. )1( إباحته s سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده   

 اقتصــر اللخمــي – رحمــه الله علــى نقــل مذهــب العلمــاء فــي عــدم العمــل 
ــررًا مقبــولًا لتركــه، ثــم نقــل عــن القاضــي  بهــذا الحديــث دون أن يذكــر مب
عيــاض رحمــه الله قولــه: » ولــم يقــل بحديــث الســلب بعــد الصحابــة إلا 
قــال النــووي  )2( الشــافعي رحمــه الله فــي القديــم. وخالفــه أئمــة الأمصار«
– رحمــه الله -: » ولا يضــره مخالفتهــم إذا كانــت الســنة معــه، وهــذا القــول 
ــي الله  ــة – رض ــل الصحاب ــه، وعم ــث في ــوت الحدي ــار، لثب ــو المخت ــم ه القدي
ــة  ــلب ثلاث ــرف الس ــي مص ــع، وف ــه داف ــت ل ــم يثب ــه، ول ــى وفق ــم – عل عنه
أوجــه لأصحابنــا – )يعنــي الشــافعية( أصحهــا أنــه للســالب وهــو الموافــق 
، وشــبيه  )3( لحديــث ســعد ... وإذا ســلب أخــذ جميــع ماعليه إلا ســاتر العورة«
بهــذا مــا يضعــه ولــي الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة بفــرض غرامــات ماليــه على 

مــن وجــد متجــولًا أثنــاء أوقــات حظــر التجــوال. 

بالنســخ.
وقــوع العقوبــة الماليــة مــن قبــل النبــي صلــي الله عليــه وســلم، 

بعــده. مــن  عليهــم  الله  رضــوان  والصحابــة 
إن القــول بالتعزيــر بالمــال أمــرٌ تقــره المصالــح المرعيــة وتقتضيــه 
المقاصــد الشــرعية، وذلــك لمــا فيــه مــن مرونــة فــي إيجــاد العقوبــات 
المناســبة والكفيلــة بالــردع والانزجــار، لتواكــب التغيــرات النفســية 
والمعنويــة للنــاس، فقديمًــا كان يكفــي أن يُعزر الإمامُ بخلــع العمامة، 
ــل  ــي ظ ــن ف ــوم ونح ــا الي ــة، وأم ــود العقوب ــق مقص ــك يحق وكان ذل
التخلــي عــن المــروءة، فــإن العقوبــات الماليــة تحقــق مقصــد العقوبــة 
هــذه  إن  حيــث  والتوبيــخ،  والحبــس  الضــرب  عقوبــة  مــن  أفضــل 
ــلاف  ــو بخ ــاس، وه ــن الن ــر م ــي كثي ــراً ف ــر كثي ــت لا تؤث ــات بات العقوب

ــة. ــات المالي العقوب

5

6

1- ينظر: نيل الأوطار، الشوكاني - )139/4(، مرجع سابق.
2- نفسه: )139/4(.

3- عـــن ســـعد بن أبـــي وقاص – رضـــي الله عنـــه – » أنه ركـــب إلى قصره فوجـــد عبدًا يقطـــع شـــجرًا أو يخبطه؛ فســـلبه..« أخرجه مســـلم في 
المناســـك. ينظر: شرح مســـلم: )139/9(.

1
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كَسْر دِنان الخمر وشقِّ ظروفِها:  
ســول s بِكَسْــر دِنــان الخمــر وشــقِّ ظروفِهــا؛ فقــد أخــرج الترمــذي  أمــر الرَّ
– رحمــه الله – عــن أبــي طلحــة الأنصــاري s قــال: » يانــي الله اشــتريت خمرًا 
- وقــد يعتــرض  )1( لأيتــام فــي حجــري. قــال: أهــرق الخمــر، وكســر الدنــان« 
معتــرض فيذهــب إلــى أن الكســر والشــق إن ثبــت فعلتــه النجاســة لا 
العقوبــة، وللمجيــز أن يقــول: هــذه العلــة مســتنبطة، لا نــص للشــارع 
ــي،  ــم المال ــر والتغري ــة التعزي ــول إن العل ــا أن نق ــاد، فلن ــل اجته ــي مح فه
اســتدلًالا بظاهــر الحديــث، كمــا أنــه لا مانــع أن يعلــل الحكم بأكثر مــن علة؛ 
لأن : ) العلــل الشــرعية معرفــات للحكــم، لا مؤثــرات فجــاز تعددهــا( كمــا 
تقــرر فــي الأصــول. ولا معنــى لعمــوم الشــق مــع عــدم الاســتفصال عمــا 
يقبــل التطهيــر ممــا لايقبلــه إلا كــون الشــق والتكســير للتعزيــر والتغريــم، 
ــة،  ــي s كمــا نــرى لــم يســتفصل مــن أبــي طلحــة d عــن نــوع الآني والنب
ــا  ــتفادة منه ــم الاس ــن ث ــر وم ــار الخم ــن آث ــا م ــكان تطهيره ــل بالإم وه
أم لا، وهــل قــد غاصــت النجاســة فــي الآنيــة تلــك وتخللــت أجزائهــا أم لا، 
ــال  ــام الاحتم ــع قي ــال م ــة الح ــي حكاي ــتفصال ف ــرك الاس ــإن: )ت ــه ف وعلي
منــزل منزلــة العمــوم فــي المقــال( فينــزل الأمــر هنــا منــزل العمــوم. 
وفيــه تعزيــر بالمــال، شــبيه اليــوم بالغرامــة الماليــة، حتــى يحــول دون 
ارتــكاب المســلمين لجريمــة شــرب الخمــر، حفاظًــا علــى العقــل، وأمــر عمرُ 
بــن الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب بِحــرق المــكان الــذي يُبــاع فيــه الخمــر 
ــة  بيعــة الماليَّ ــة ذات الطَّ لنفــس الســبب، والإجــراءان مــن التَّدابيــر الوقائيَّ
التــي تقــوم علــى إتْــلاف مــالٍ، أو أخــذ مــال لخزينــة الدولــة، وذلــك للحيْلولــة 
ــر احترازيــة. واهــدر المــال  دون وقــوع جرائــم، أو محظــور، أو انتهــاك تدابي
ومصادرتــه هــو فــي مرتبــة الضروريــات وهــو دون مرتبــة المحافظــة علــى 
ضــروري العقــل. وهــو شــبيهٌ اليــوم بالتَّدبيــر الوقائيــة لمعالجــة آثــار وبــاء 
ــا للمحافظــة  كورونــا الــذي يتــمُّ بِغلــق الأســواق والمحــلات، تدبيــرًا احترازيً
ــرًا  ــه أث ــا، وإن كان أشــد من ــاء كورون علــى الأنفــس مــن ضــرر الإصابــة بوب

ــه يقضــي علــى مــآل مصــدر الخطــورة بشــكْل تــام. وفاعليــة؛ لأنَّ

2

1- الترمـــذي؛ محمد بن عيســـى بن ســـورة بن موســـى الســـلمي البوغي الترمذي، أبو عيســـى - ســـنن الترمـــذي )الجامع الكبير( – تحقيق: بشـــار 
عـــواد معروف- دار الغرب الإســـلامي – 1996م – حديـــث رقم: )1293(.
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 المطلب الثاني
تدابير ولي الأمر الاحترازية بغير الغرامات المالية

ــة إذلال  ــة الطبي ــات الوقائي ــد بالتعليم ــدم التقي ــرع الأول: ع الف
ــرية: ــس البش للنف

ــة، والتدابير الاحترازيــة، والتَّعليمات  بيَّ  يُفتــي بحرمــة مُخالفــة الإرشــادات الطِّ
لمَــا فــي ذلــك مــن  ــاء؛  المَســؤولين والأطبَّ التــي تصــدر عــن  الوقائيــة 
ــرر والهــلاك، قــال s : ))لا ينبغــي  فــسِ والغيــر لمواطــنِ الضَّ تعريــضِ النَّ
للمؤمــن أن يــذل نفســه«  قالــوا:  وكيــف  يــذل  نفســه؟ قــال: يتعــرض مــن 

 . )1( البــلاء لمــا لا يطيقــه(( 
فــس مقصــدًا مــن أعلــى وأولــى  ــريف حفــظ النَّ ــرع الشَّ فقــد جعــل الشَّ
ــنْ  ــال: ﴿ وَمَ ــال تع ــس ق ــاء النف ــي إحي ــبحانه ف ــقُّ س ــال الح ــده؛ فق مقاص
.ولا يخفــى علــى أحــدٍ الآن خطــورة  )2( ــاسَ جَمِيعًــا ﴾  ــا النَّ مَــا أَحْيَ  أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
ــرر المترتّــب علــى  وبــاء كورونــا المســتجد، وســرعة انتشــاره، وحجــم الضَّ
اســتخفاف النّــاس بــه، أو التَّســاهل فــي إجــراءات الاحتــراز منــه؛ فضــرر 
ر الله- لــن يقتصــر علــى  الفيــروس الــذي قــد يصــل إلــى الوفــاة -لا قــدَّ
المُتســاهِل فــي إجــراءات الاحتــراز منــه فحســب؛ بــل قــد يتعــدى إلــى غيــره 
ممــن يُســاكنهم أو يُخالطهــم، عــن أبــي ســعيدٍ ســعد بــن ســنانٍ الخــدري 

. )3( رضــي الله عنــه: أن رســول الله s قــال: )) لا ضــرر ولا ضــرار(( 
فالضــر منفــي شــرعًا، فــلا يحــل لمســلم أن يضــر نفســه ولا أن يضــر أخــاه 
المســلم بقــول أو فعــل أو ســبب بغيــر حــق، ولمغــارة الألفاظ فــي الحديث 
تأتــي لطيفــة: الضــرر يحصــل بــلا قصــد، والضــرار يحصــل بقصــد، فنفــى النبي 

. )4( s الأمريــن، والضــرار أشــد مــن الضــرر 

1- عـــن ابـــن عمـــر رضي الله عنهمـــا قال ســـمعتُ الحجّاج يــــخطب فذكر كلامًـــا أنكرته، فـــأردتُ أن أغيّر فذكـــرتُ قول رســـول الله   )لا ينبغي 
للمؤمـــن أن يُذلّ نفســـه(، قلتُ يا رســـول الله كيف يُذلّ نفســـه؟ قـــال )يتعرّض من البـــلاء لما لا يُطيـــق( رواه الطبراني في الأوســـط والكبير 
باختصـــار وإســـناد الطبرانـــي في الكبير جيـــد ورجاله رجال الصحيـــح، ينظر: الهيثمي، أبو الحســـن نور الدين علـــي بن أبي بكر بن ســـليمان الهيثمي 

)المتوفـــى: 807هــــ( - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد – تحقيق: حســـام الدين القدســـي - مكتبة القدســـي، القاهرة - 1414هــــ، 1994م – )274/7(.
2- سورة البقرة: )الآية: 195(.

3- حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا.
4- ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين - تعليقات على الأربعين النووية – دار الثريا للنشر والتوزيع – الرياض – 1413ه – )ص: 68(.
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الفوائد المستفادة من الحديث:

ومــن هنــا وردت التدابيــر الاحترازيــة مــن قبــل ولــي الأمــر احتــرازًا مــن إيقاع 
النفــس أو الغيــر فــي الإصابــة بوبــاء كورونــا، ووضــع مــا يتعلــق بالغرامــات 
للتدابيــر  والمخالفيــن  ــة،  بيَّ الطِّ بالإرشــادات  المســتخفين  علــى  الماليــة 
ــن  ــببه م ــد يس ــا ق ــة، لم ــات الوقائي ــن بالتَّعليم ــر متقيدي ــة، والغي الاحترازي

ــر. الإضــرار بالنفــس أو بالغي

الفــرع الثانــي: صــور مــن تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة لوبــاء كورونــا 
بالأمــور الحســية غيــر الماليــة. وفيــه فــروع: 

ــور  ــا بالأم ــاء كورون ــة لوب ــر الاحترازي ــي الأم ــر ول ــق بتدابي ــرع متعل ــذا الف ه
الحســية غيــر الماليــة، كالنفــي أو الحجــر أو الإقامــات الجبريــة، أو المصــادرة 
ــروع  ــلال الف ــن خ ــك م ــاول ذل ــا ونتن ــة. وغيره ــكات العيني ــلاف للممتل وات

الآتيــة:
1.النفي والمنع من الإقامة:

ــن  ــع م ــاد والمن ــلام: الإبْع ــتحدثها الإس ــي اس ــة الت ــر الاحترازي ــن التدابي وم
 ، )1( ــة  ــن المدين ــن م ثي ــض المخنَّ ــي بع ــول s نفْ ــر الرس ــد أم ــة، فق الإقام
ين بعــد أن عــرف أنَّ حُسْــنَهما  d شــابَّ )2( ــاب  كذلــك نفــى عمــر بــن الخطَّ

تحريــم الضــرر بالنفــس وذلــك بإلقائهــا فــي المخاطــر، أو ارتــكاب 
المحظــورات.

النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين.
اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعِرض.

بعــد  ورفعــه  وقوعــه،  قبــل  الضــرر  منــع  الإســلام  مقاصــد  مــن 
وقوعــه.

أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها.
يعتبر الحديث قاعدة عامة؛ فكل أمر كان فيه ضرر فيحرم شرعًا.

1

2

3
4

5
6

1- روى البخـــاري فـــي صحيحـــه من حديث ابن عبـــاس – رضي الله عنهما – قـــال: »لعن النبـــي sالمخنثين من الرجال والمترجلات من النســـاء، وقـــال: أخرجوهم 
مـــن بيوتكم، وأخـــرج فلانًا، وأخرج عمر فلانًـــا » – كتاب: الحدود – بـــاب: نفي أهل المعاصي والمخنثيـــن – رقم: )6834(.

2- رد خبـــر نفـــي عمر بـــن الخطاب رضي الله عنه نصـــر بن الحجاج إلـــى البصرة لئلا تفتن به نســـاء أهـــل المدينة من طرق متعـــددة ، مختصرا ومطـــولا : فرواه 
عـــن قتـــادة ابن شـــبة عمر بن شـــبة )واســـمه زيد( بـــن عبيدة بـــن ريطة النميـــري البصـــري، )المتوفى: 262هــــ(  - تاريـــخ المدينة لابن شـــبة - تحقيـــق - فهيم 
محمـــد شـــلتوت طبـــع على نفقة: الســـيد حبيـــب محمـــود أحمـــد - جـــدة - 1399هــــ - )762/2(،  والخرائطي، أبو بكـــر محمد بن جعفـــر بن محمد بن ســـهل بن 
شـــاكر الخرائطي الســـامري )المتوفـــى: 327هـ(، اعتـــلال القلوب - تحقيق حمـــدي الدمرداش - نزار مصطفـــى الباز- مكة المكرمـــة - الرياض - الطبعـــة: الثانية - 
1421هــــ2000م – )2/ 392( - ابـــن الجـــوزي، عبد الرحمن بـــن علي بن محمد الجوزي القرشـــي البغدادي، أبـــو الفرج – ذم الهـــوى - تحقيق: خالد عبد اللطيف الســـبع 

العلمـــي - دار الكتاب العربـــي - 1418ه- 1998م – )ص: 123(.
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ــور – أي:  ــي المحظ ــوع ف ــاء للوق ض النس ــرِّ ــا ويع ضهم ــأنِه أن يُعَرِّ ــن ش م
ــة، إذا به يســمعُ  ــه بينمــا كان عمــر يقــوم بجوْلَتِــه الليليَّ الجريمــة - فقــد رُوي أنَّ

امــرأةً تنشِــد:
هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلَِى خَمْرٍ فَأَشْرَبَهَا

اجِ؟                    أَوْ مِنْ سَبِيلٍ إلَِى نَصْرِ بْنِ حَجَّ
ه مــن بني ســليم،  ــاج، فعــرف أنَّ ــا أصبــح، ســأل عــن المدعــو نصــر بــن حجَّ فلمَّ
ــر،  ــا رأى عم ــن م ــن أحس ــه م ــعرُ رأسِ ــإذا شَ ــاء، ف ــه، فج ــي طلب ــل ف فأرس
ووجهُــه مــن أصبَــح مــا شــاهد، فأمــره أن يقــصَّ شــعرَه، ففعــل، فخرجــتْ 
، ففعــل فــازدادَ حُســنًا،  جبهتُــه، فــإذا بــه يــزدادُ حسْــنًا، فأمــره عمــر أن يعتــمَّ
فقــال عمــر: »لا، والــذي نفســي بيــده، لا تجامعنــي بــأرض أنــا بِهــا«، وأمــر لــه 

بِمــا يصلحــه ونفــاه إلــى البصــرة.
وقــد قــال الفتــى لعمــر: ومــا ذَنْبــي يــا أميــرَ المؤمنيــن؟ فقــال لــه: »لا ذنــب 

. )1( مــا الذنــب لــي حيــث لا أطهــر دار الهجــرة منــك« لــك، وإنَّ
ــره  ــا اعتب م ــا، وإنَّ ــى مذنبً ــر الفت ــم يعتبِ ــاب ل ــن الخطَّ ــر ب ــرى أنَّ عم ــذا ت وهك
 ، ه بحســنه ســوف يفســدهنَّ مصــدرَ خطــورةٍ على النســاء وعلى نفسِــه؛ لأنَّ
ــا، يحول  وبإعجابهــنَّ بــه ســوف يفســدْنَه، فــرأى أن يتَّخــذ حياله تدبيــرًا احترازيًّ

دون اســتفحال ضــررِه وزيــادة خطــره.
وقــد اتَّخــذ عمــر تدبيــرًا مماثــلًا ضــدَّ ابــنِ عــمِّ نصــرٍ هــذا، ويدعــى »أبــو ذئــب« 

فنفــاه إلــى البصــرة أيضًــا.
ــا يــدل علــى أنَّ الفقهــاء المســلمين أدْركــوا طبيعــة التدابيــر الاحترازية،  وممَّ
ا أم  ــدًّ ــت ح ــواء كان ــة، س ــة العقوب ــن طبيع ــح ع ــكل واض ــف بش ــي تَختل الت
تعزيــرًا – وأن فــي اتخاذهــا تحقيقًــا للمقاصــد الشــرعية مــا قالــه السرخســي 
» أنَّ عمــر فعــل ذلــك بطريقــةِ المصلحــة، لا بطريــق الحــدِّ أو العقــاب، 
. ففعــل عمــر  )2( فالجمــال لا يوجــب النفْــي، ولكــن فعــل ذلــك للمصلحــة« 
1- وذكـــر القصـــة غير واحد مـــن أهل العلـــم ، منهم الســـمعاني، عبد الكريم بـــن محمد بن منصـــور التميمي الســـمعاني المروزي، أبو ســـعد )المتوفى: 
562هــــ( – الأنســـاب – تحقيق : عبد الرحمن بن يحـــيى المعلمي اليماني وغيـــره - مجلس دائرة المعـــارف العثمانية، حيدر آباد – الطبعـــة: الأولى - 1382هـ 
- 1962م -  )3/ 156(، وابـــن تيميـــة في مواضع مـــن مجموع الفتـــاوى: )552/11( ، )15/ 313( ، )109/28( ، )371/28( ، وابن عبد البر، أبو عمر يوســـف بن عبد الله 
بـــن محمـــد بن عبد البر بـــن عاصم النمري القرطبـــي )المتوفى: 463هـ(- الاســـتيعاب في معرفـــة الأصحاب - تحقيـــق: علي محمد البجـــاوي - دار الجيل، 
بيـــروت – الطبعـــة: الأولـــى، ، 1412هــــ - 1992م - )326/1(، وابـــن القيم في إعلام الموقعيـــن )4/ 284(، وابن حجـــر، أبو الفضل أحمد بن علـــي بن محمد بن 
أحمـــد بـــن حجر العســـقلاني )المتوفـــى: 852هـ( - الإصابـــة في تمييـــز الصحابة - تحقيـــق: عادل أحمد عبـــد الموجود وعلـــى محمد معـــوض- دار الكتب 

العلميـــة – بيروت – الطبعة: الأولـــى- 1415هـ - )6/ 382(.
2- السرخســـي، محمد بن أحمد بن أبي ســـهل شـــمس الأئمة السرخســـي )المتوفى: 483هـ( المبســـوط - دار المعرفة - بيروت )د. ط( – )د. ت( - 1414هـ 

- 1993م – )9/ 45(.
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ين فــي آنٍ واحــد. مــا فعلــه ليحمــيَ المجتمــع، وليحمــي الشــابَّ
وهــو نفــس الأســاس الــذي يقــوم عليــه نظــام تدابير ولــي الأمــر الاحترازية 
لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا فــي العصــر الحديــث، مــن عــزل للمرضــى ومنــع 
اختلاطهــم بالأصحــاء، والــذي يهــدف إلــى مصلحــة الجماعــة بوقايتِهــا مــن 
ــع، ومصلحــة الفــرد بالحيلولــة دون صيرورتــه  ــاء محتمــل وخطــر متوقَّ وب
موبــوء بوبــاء قــد يــؤدي إلــى وفاتــه، وإن أصيــب بــه فيخضــع للتدابيــر 

الاحترازيــة بتعاطــي الأدويــة والمســتلزمات العلاجيــة.
وأشير هنا إلى مسألة التفريق بين العقوبة والتعزير، والاحتراز والتدبير.

ــن  ــة ولا يتضمَّ ــدُّ جريم ين لا يُعَ ــابَّ ــه بالش ــي الله عن ــر رض ــه عم ــا صنع  فم
ســلوكًا يعــد جريمــة، وإلاَّ لأوْقــع عمــرُ عليْهِمــا عقوبــةً تتلاءم مــع جُرْمِهما، 
كمــا فعــل مــع المدعــو »جعــدة« وهو مــن بني ســليم أيضًــا، واشــتهر مثل 
جــال فــي  قريبيْــه بالحُسْــن المفــرِط، حيــن بلغــه أنــه ينتهــز فرصــةَ وجــود الرِّ
ا  ، فلمَّ مياديــن القتــال، ويدخُــل علــى النســوة اللائــي غــاب عنهــنَّ أزواجُهُــنَّ
جــيء لــه بــه جلَــده مائــة جلــدةٍ وهــو مربــوط، ونَهــاه أن يدخــل علــى امــرأةٍ 
غــاب عنهــا زوجُهــا، فــكان عقابــه فــي هــذه الحالــة علــى ســبيل التعزيــر لا 
ذيــن  ــه فعــل مــا يعــد معصيــة، بعكــس قريبيــه اللَّ علــى ســبيل التدبيــر؛ لأنَّ

ســلف الحديــث عنهمــا.
2.إجراءات الطوق والحجر الصحي:

وهو نوعان: 
 s الأول: الامتنــاع عــن الفــرار مــن وبــاء الطاعــون: فقــد ثبــت عــن النبــي
أنــه قــال عــن الطاعــون: » إذَا سَــمِعْتُمْ بِــهِ بِــأرْضٍ، فــلَا تَقْدمُــوا عَلَيْــهِ، وإذَا 

. )1( وَقَــعَ بِــأَرْضٍ وَأَنْتُــمْ بِهَــا، فَــلا تخْرُجُــوا فِــرَارًا مِنْــهُ« 
 والثانــي: الامتنــاع عــن الدخــول علــى الغيــر فــي حــال المــرض: وقــال: » لا 
ــن  ــث ع ــرض الحدي ــي مع ــذا ف )2( وإن كان ه ــح«  ــى مص ــرض عل ــورد مم ي
الإبــل، لكــن تعتبــر مــن القواعــد الوقائيــة، فــإن كان بيــن النــاس مريــض 

فــلا يــرد عليهــم أي لا يختلــط ولا يدخــل عليهــم.

1- أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه -كتاب: الأنبياء– بـــاب: حديث الغـــار – )175/4( – حديـــث رقم: )3473(، ومســـلم في صحيحه – كتاب: الســـلام – 
بـــاب: الطاعـــون والطيرة والكهانة ونحوهـــا – )1737/4( – حديـــث رقم: )2218(.

2- أخرجه مسلم في صحيحه – كتاب السلام – باب لا عدوى ولا طيرة ...- رقم: )4235(.
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وكــذا أمــرت الشــريعة بالفــرار مــن المجــذوم، فثبــت فــي الحديــث: » فــر مــن 
. )1( المجــذوم فــرارك من الأســد«

 وكذلك كل مرض يقوم مقام المجذوم.
ومــن التدابيــر الاحترازيــة للحفــاظ علــى مقصــد الديــن، وســلامة الاعتقــاد 
عنــد المســلمين، مــا جــاء مــن حــرص الشــريعة علــى بيــان عــدم الاعتقــاد أن 

المــرض ينتقــل بنفســه: 
، ولا نــوء ولا  )2( جــاء فــي الحديــث: » لا عــدوى ولا طيــرة ولا هامــة ولا صفــر 

. )4( ، ويعجبنــي الفــأل«  )3( غــول 
ولا فــي اللغــة نافيــة للجنــس أي تنفــي فــي الحديــث جنــس العــدوى أي لا 
وجــود للعــدوى، فــلا يجــوز أن يعتقــد الإنســان العــدوى، ولكــن يشــرع له أن 
يتعاطــى الأســباب الواقيــة مــن وقــوع الشــر، وذلــك بالبعــد عمــن أصيــب 
بمــرض يخشــى انتقالــه منــه إلــى الصحيــح بــإذن الله كالجــرب والجــذام، 
وغيرهــا مــن الأمــراض، والأوبئــة، ومــن ذلــك عــدم إيــراد الإبــل الصحيحــة 
ــن  ــذرًا م ــر وح ــباب الش ــا لأس ــوه؛ توقيً ــرب ونح ــة بالج ــل المريض ــى الإب عل
وســاوس الشــيطان الــذي قــد يملــي عليــه أنمــا أصابــه أو أصــاب إبلــه هــو 
بســبب العــدوى ومــن هنــا جــاءت تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة فــي الطــوق 
الوقائــي، والحجــر الصحــي والتقيــد بــأدوات الســلامة، والمخالِــف لذلــك هنــا 

ا للعقوبــة؛ لوجــوب طاعــة ولــي الأمــر. ــا، ومســتحقًّ يعــد عاصيً
3.منع الفاسق من الإقامة في بيته:

ــه فاســق يــأوي إليه أهــل الفِسْــق والخمــر، دون أن  إذا عــرف عــن شــخص أنَّ
ــه يُمنــع مــن الإقامة فــي بيتِــه كتدبير  يكــون قــد أتــى جرمًــا يعاقــب عليــه، فإنَّ
احتــرازي، لــه هــدف مــزدوج، فهــو مــن ناحيــة يَحــول دون مضــيِّ الشــخص 
ي بــه إلــى أن يصبــح مجرمًــا،  ــا قــد يــؤدِّ ــه، واســتمراره فــي خطئــه، ممَّ فــي غيِّ
ومــن ناحيــة أخــرى يَحــول دون محــاكاة جيرانِــه لــه، وتقليدهــم لمــا يفعــل، 
ســواء دون أن يتَّصلــوا بــه أو باتِّصالهــم بــه، بعــد أن لم يَجدوا لمــا يفعله من 
1-  هـــذا الحديـــث جـــزء مـــن حديث أبي هريـــرة رضي الله عنـــه قال: قـــال رســـول الله s: » لا عـــدوى ولا طيـــرة ولا هامة ولا صفـــر، وفر من 

المجـــذوم كمـــا تفر من الأســـد » أخرج الحديـــث البخاري بســـنده كتـــاب: الطب – بـــاب: الجـــذام – حديث حديث قـــم: )5771(.
2- خرجـــه البخـــاري – كتـــاب: الطب – بـــاب: لا هامة - برقم: )5316(، ومســـلم -كتاب: الســـلام - باب لا عـــدوى ولا طيرة ولا هامـــة ولا صفر ولا 

نوء – حديث رقـــم: )4116(.
3- خرجه مسلم - من رواية أبي هريرة ومن رواية جابر -كتاب السلام -باب لا عدوى ولا طيرة - برقم: )4118( )4119(.

4- أخرجه البخاري - كتاب الطب - باب الفأل – برقم: )5315(، ومسلم - كتاب السلام - باب الطيرة والفأل- برقم: )4123(.
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ــا  فســق ردَّ فعــل لــدى ولاة الأمــور، الذيــن لــم يَــرَوْا فــي ســلوكِه جرمًــا ممَّ
ــريعة، ســواء بحــدٍّ أم بتعزيــر، فقــد سُــئِل الإمــام مالــك  تعاقــب عليــه الشَّ
– رحمــه الله – عــن فاســق يــأوي إليــه أهــلُ الفســق والخمــر، مــا يصنــع بــه؟ 
ــه يتــوب  قــال: »يخــرج مــن منزلِــه وتكــرى عليــه الــدار والبيــوت، فــلا تُبــاع لعلَّ
ة  ــه ينصــح مــرَّ ، وقــال ابــن القاســم: - رحمــه الله – »إنَّ )1( فيرجــع إلــى منزلــه«

. )2( تيــن أو ثلاثًــا، فــإن لــم ينتــهِ أخُْــرِج مــن الــدار وأكريــت عليــه« أو مرَّ
وشــبيه بهــذا مــا يفرضــه ولــي الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة لمعالجــة آثــار وباء 
كورونــا مــن منــع التجــوال وكــذا التنقــلات بيــن المناطــق، أو الاجتماعــات 
ــاب  ــاجد والذه ــي المس ــلاة ف ــن الص ــاس م ــع الن ــبات، ومن ــاء المناس وإحي

للتعليــم فــي المــدارس والجامعــات.
: )3( 4.افساد ثياب المرأة منعا لها من إفساد الرجال 

ــة التــي قــال بهــا الفقهــاء المســلمون: إفســاد  ومــن التَّدابيــر الاحترازيَّ
ثيــاب المــرأة بحبــرٍ ونحــوه إذا كانــت لا تســتُر جســدها، كأن تكــون قصيــرة 
افة لا تخفــي مــا تحتَهــا؛ وذلــك منعًــا لهــا مــن إفســاد الرجــال  أو شــفَّ
ض للغَوايــة بســبب ســلوكها غيــر  مــن ناحيــة، ووقايــة لهــا مــن أن تتعــرَّ

الصائــب.
وشــبيه بهــذا مــا يقــرره ولــي الأمــر مــن تدابيــر احترازيــة لمعالجــة آثــار وبــاء 
ــا مــن الإلــزام بلبــس الكمامــات، وغيرهــا مــن الوســائل الاحترازيــة  كورون

الصحيــة منعًــا مــن الإصابــة بالفيــروس.
5.الوضْع تحت المراقبة:

ومــن التَّدابيــر الاحترازيــة الأخــرى التــي اســتحدثَها المســلمون: الوضْــع 
ــي  ــي يوح ــوال الت ــض الأح ــي بع ــخص ف ــهير بالش ــة، والتَّش ــت المراقب تح
ــا  ــه؛ ومم ــيءُ إلي ــهير لا يس ــه، إذا كان التَّش ــال إجرام ــلكه باحتِم ــا مس فيه
يــدل علــى هــذا مــا ســاقه الصحابــي االجليــل أبــو هريــرة رضــي الله عنــه أنــه: 
»جــاء رجــل إلــى النبــي s يشــكو جــارَه، أي: إنــه يؤذيــه ويظلمــه، فقــال لــه 
النبــي s : ))اذهــب فاصبــر((، أي: ارجــع إلــى دارك واصبــر علــى جــارك؛ اعــاه 
يَنتهــي عــن إيذائِــكَ، فرجــع الرجــل لكنــه لــم يلبــث أنْ عــاد مــرة أخُرى يَشــكو 
ــا، وفــي كلِّ  جــلُ فــي ذلــك مرتيــن أو ثلاثً مــن إيــذاءِ جــارِه لــه، حتــى عــادَ الرَّ
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ــرى  ــرة أخُ ــاءَه م ــى ج ــارِه، حتَّ ــى ج ــر عل ــوع والصب ــي s بالرج ــره النب ــرة يأم م
ــذي لا يَنتَهــي، فقــال لــه النبــي s: ))اطــرح((،  يَشــكو ظلــم جــاره وإيــذاءَه الَّ
ــق((،  ــي الطري ــك، ))ف ــك ومقتنيات ــاث منزل ــك((، أي: أث ــق وارم، ))متاع أي: أل
أي: فــي الشــارع أمــامَ المــارة، فأخــرج الرجــل متاعــه وأشــياءه فــي الطريــق، 
ــه؟ »فيخبرهــم خبــره«، أي:  »فجعــل النــاس يســألونه« أي: عــن ســبب مــا بِ
ــق،  ــي الطري ــه ف ــرح متاع ــي s بط ــرَه النب ــد أمَ ــه وق ــاره يؤذي ــم أنَّ ج يخبره
»فجعــل النــاس يلعنونــه«، أي: يلعنــون هــذا الجــار المُــؤذي ويدْعــون عليــهِ 
ــى  ــه عل ــه اُلله ولعن ــل«، أي: عاقب ــل، وفع ــهِ، وفع ــل الله ب ــون: »فع ويقولُ

فِعْلتِــه هــذه.
ــاسِ عليــهِ ولَعَناتِهــم جــاءَ  ــا رَأى الجــار المــؤذي ذلــك؛ مِــن دُعــاءِ النَّ فلمَّ
ــي شــيئًا  ــرَى منِّ إلــى جــارِه المَظلــومِ فقــال لــه: »ارجِــعْ« أي: إلــى بيتِــك، »لا تَ
تكرهــه«، أي: طلَــب مِــن جــارِه أنْ يَرجِــعَ إلــى دارِه ووعَــدَه بأنــه لــن يَــرى منــه 

. )4( ــرى.  ةً أخُ ــرَّ ــه م ــن يؤذِيَ ــدًا، ول ــه أب ــيئًا يكره ش
ــة  ــر احترازي ــن تدابي ــر م ــي الأم ــل ول ــن قب ــل م ــو حاص ــا ه ــذا م ــبيه به وش
لمعالجــة آثــار وبــاء كورونــا مــن الحجــر الصحــي لــكل مــن هــو مشــتبه فيــه 

ــا. ــر يومً ــة عش ــدة أربع ــرض لم بالم
الشــريعة  اســتحدثتْها  التــي  ــة  الاحترازيَّ التَّدابيــر  مــن  الكثيــر  وهنــاك 
الإســلامية، قصــد الحفــاظ علــى المقاصــد الشــرعية. ممــا لا يتَّســع المقــام 

لســرْدِه فــي هــذه العجالــة. 

1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية – )ص: 175(.
2- نفسه.

3- ينظـــر: العجيلـــي، ســـليمان بن عمر بن منصـــور العجيلي - حاشـــية الجمل على شـــرح المنهج - تحقيق: بد الـــرزاق غالب المهـــدي - دار الكتب 
العلمية - بيروت – لبنـــان – 2013م -( ص: 244(.

4- أخرجه البخاري – كتاب: الأدب المفرد – باب: شكاية الجار – حديث رقم: )125(.
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المبحث السادس
 أقســام تدابير ولي الأمر الاحترازية وتقييده الشــعائر الدينية

وفيه مطلبان:
بتقييــد  الاحترازيــة  الأمــر  ولــي  تدابيــر  أقســام  الأول:  المطلــب 

الدينيــة: الشــعائر 
الشــعائر  تقييــد  فــي  الأمــر  ولــي  تصرفــات  والعلمــاء  الفقهــاء  تنــاول 
الإســلامية كتدابيــر احترازيــة وقســموا تلــك التقييــدات إلــى ثلاثــة أقســام:
ــج  ــوم والح ــلاة والص ــرورة كالص ــن بالض ــن الدي ــة م ــرائع الثابت الأول: الش

ــا.     ونحوه
وفــروع  العبــادات  كفــروع  مدخــل  فيــه  للاجتهــاد  يكــون  مــا  الثانــي: 

   . ت مــلا لمعا ا
الثالــث: المباحــات مــن الشــعائر ممــا لــم يــرد فيــه نــص بوجوبــه، ويحكمــه 

بــاب المصالــح والمفاســد )المصلحــة المرســلة(.

ــاق  ــه باتف ــي في ــع والنه ــده بالمن ــر تقيي ــي الأم ــث: فلول ــوع الثال ــا الن فأم
ــال  ــر الح ــه بتغي ــر أحكامُ ــذي تتغي ــاح ال ــرة المب ــي دائ ــل ف ــاء، إذ يدخ الفقه
يتخلــف  الشــرعية، فعندمــا  التغييــر  والمــكان والزمــان، وفــق ضوابــط 
مقصــود الحكــم الشــرعي عنــه، ســواء المنــدوب أو الواجــب أو المكــروه أو 
المحــرم، لــزم ولــي الأمــر -وهــو المنــوط بــه بحكــم الولايــة العامــة- صيانــة 
تحقيــق المقاصــد الشــرعية الخمســة ورعايتهــا، وأعلاهــا حفــظ الديــن، 

ــم. ــن الحك ــرعي م ــود الش ــق المقص ــد تحقي ــرف يعي ــل بتص ــأن يتدخ ب
وأمــا النوعــان الأول والثانــي، فتحكمهمــا الضــرورة والمصلحــة العامــة، 
ويكــون تقديــر الضــرورة والمصلحــة، وكيــف تقــدر، ومــن لــه حــق التقديــر، 
وعــن نــوع الضــرر هــل هــو واقــع أو متوهــم؟... إلخ، وهــذا حق لأهــل العلم 
والفتــوى فــي البلــد، وليــس لولــي الأمــر إلا إن كان مــن أهــل الاجتهــاد فــي 

ذلك.
وعلــى ذلــك يجــوز لولــي الأمــر أن يســتعين بأهــل العلــم مراكــز البحــوث 



220

المتخصصــة لعمــل الإحصــاءات اللازمــة، ثــم عــرض تلــك النتائــج علــى لجنــة 
شــرعية متخصصــة مــن أعيــان البلــد وعلمائــه ممــن يحــق لهــم تقريــر هــذه 

الأمــور، وكونهــم أهــل تقديــر للمصالــح والمفاســد.

المطلــب الثانــي: تدابيــر ولــي الأمــر الاحتــرازي لوبــاء كورونــا بتقييــد 
الشــعائر الدينيــة:

الفرع الأول: تعليق ولي الأمر صاة الجماعة:
ــراء  ــاجد كإج ــي المس ــلاة ف ــق الص ــى تعلي ــدول إل ــن ال ــد م ــاه العدي ــع اتج م
احتــرازي لمنــع انتشــار وبــاء كورونــا، مــا أدى إلــى إثــارة لغــط كبيــر فــي 
الفتــرة الأخيــرة وخاصــة فــي ظــل إصــرار البعــض علــى ضــرورة أداء الصــلاة 
جماعــة فــي المســاجد مهمــا كانــت الظــروف والعواقــب، لكــن مــا هــو رأي 
الجهــات الدينيــة فــي هــذا الأمــر؟ وهــل يجــوز لولــي الأمــر تعليــق الصــلاة 

فــي المســاجد احتــرازًا مــن الإصابــة بـــ )وبــاء كورونــا(؟ 
والجــواب: ممــا لا شــك فيــه أن الشــريعة الإســلامية تعمــل علــى رعايــة 
مصالــح العبــاد والبــلاد، وتغــرس فــي نفــس المســلم إنــكار الــذات، وتعزيــز 
الانتمــاء إلــى الأمــة، ولا شــك أن حفــظ النفــس إحــدى الضــرورات التــي 
ــى  ــوة إل ــن الدع ــل م ــن المل ــة م ــل مل ــم تخ ــرائع، فل ــع الش ــا جمي ــادت به ن

ــا.  ــة عليه المحافظ
وقــد وردت العديــد مــن النصــوص القرآنيــة والنبويــة تصرح بحفــظ النفس، 
واجتنــاب كل مــا يــؤدي إلــى خلــل فيهــا، أو فــي أي عضــو يؤثــر بالســلب 
ــمْ  ــوا  بِأَيْدِيكُ ــهِ  وَلَا  تُلْقُ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــوا فِ ــال: ﴿وَأَنْفِقُ ــه تع ــا قول ــا منه عليه
، ومــن الســنة  )1( ــهَ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ )195(﴾  ــةِ وَأَحْسِــنُوا إنَِّ اللَّ ــى التَّهْلُكَ إلَِ
ــول:  ــول الله  يق ــمعت رس ــوف س ــن ع ــن ب ــد الرحم ــال عب ــي s ق أن النب
إذا  ســمعتم بــه بــأرض فــلا تقدمــوا عليــه وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــلا 

ــي الطاعــون. ، يعن )2( ــه((  تخرجــوا فــرارا من

1- سورة البقرة: )الآية: 195(.
2- أخرجـــه البخـــاري في صحيحـــه -كتاب: الأنبياء– بـــاب حديث الغـــار – 175/4 – حديث رقم: )3473(، ومســـلم في صحيحه – كتاب: الســـلام – باب: 

الطاعون والطيـــرة والكهانة ونحوهـــا – )1737/4( – حديث رقم: )2218(.
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قلــت فــي قولــه لا تقدمــوا عليــه إثبــات الحــذر والنهــي عــن التعــرض للتلف 
وفــي قولــه  لا  تخرجــوا  فــرارا  منــه إثبــات التــوكل والتســليم لأمــر الله تعالــى 
وقضائــه فأحــد الأمريــن تأديــب وتعليــم والآخــر تفويــض وتســليم، وفــي 
الحديــث دلالــة واضحــة علــى أن الوقايــة مــن الأمــور التــي تجــب مراعاتهــا 

خشــية الوقــوع فــي الهــلاك. 
كمــا أن مــن ثبــت بالفحــص إصابتــه بفيــروس كورونــا أو أي فيــروس آخــر 
ممــا يســهل معــه انتقــال العــدوى عــن طريــق مخالطتــه للآخريــن يحظــر 
عليــه أن يختلــط بالنــاس فــي الأماكــن المغلقــة التــي يســهل انتقــال 
ــى  ــي وحت ــل، أو المقاه ــلات، أو العم ــواء المواص ــا س ــن خلاله ــدوى م الع
المســجد، لئــلا يُلحــق الأذى بالنــاس حتــى ولــو كان قصــده حســنا، ويجــوز 
للســلطات المختصــة أن تطبــق الحجــر الصحــي علــى مــن ثبــت إصابتــه 
بالفيــروس ولــو جبــرا عنــه مراعــاة للمصلحــة العامــة، فعــن جابــر بــن 
عبــدالله رضــي الله عنهمــا عَــنِ النبــي s أنــه قَــالَ : ))مــن أكل ثومًــا أَوْ بصــلًا 

 . )1( ــه((  ــي بيت ــد فِ ــجدنا ، وليقع ــزل مس ــا ، وليعت فليعتزلن
فالنهــي هنــا لرائحــة كريهــة تــؤدي إلــى إيــذاء المصليــن فــي المســجد، وهو 
ــلاة،  ــن الص ــراغ م ــزول بالف ــا ي ــرعان م ــدود س ــو مح ــع- فه ــو وق ــذاء - ل إي
فأولــى منــه وبــاء يســهل انتشــاره ويتســبب فــي الإضــرار بالنفــوس 
المحترمــة شــرعا ممــا قــد يــؤدي معــه إلــى حــدوث كارثــة تضــر بســلامة 

ــاد. ــلاد والعب الب

الفرع الثاني: تعليق ولي الأمر صاة الجمعة:
 صــلاة الجمعــة مــن الشــعائر التعبديــة التــي أمــر الله بإعلانهــا وتعظيمهــا، 
هَــا مِــنْ تَقْــوَى الْقُلُــوبِ  ــهِ فَإِنَّ ــمْ شَــعَائِرَ اللَّ قــال تعالــى: ﴿ ذَلِــكَ  وَمَــنْ  يُعَظِّ
وأدائهــا،  الشــعائر  هــذه  إعــلان  أهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى   ، )2(  ﴾)32(
وأفضليــة صــلاة الجماعــة فــي الصلــوات الخمــس فــإن النبــي s شــرع 
للمســلمين أداء الصــلاة فــي المنــزل عنــد خــوف لحــوق الضــرر بســبب 

1- رواه النســـائي – )707( وصححـــه الشـــيخ الألباني - قال ابن رجـــب الحنبلي في فتح البـــاري )15/8(، ولو أكله - يعني الثوم - ثم دخل المســـجد كُره 
لـــه ذلكَ. وظاهـــر كلامِ أحمد: أنه يحرمُ، فإنه قال - في رواية إســـماعيل بن ســـعيد - إن أكل وحضر المســـجدَ أثمَ » انتهى.

2- سورة الحج: )الآية: 32(.
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العــدوى لأن فيــه هــلاكا  انتقــال  الشــديد، فأولــى منــه  والبــرد  المطــر 
للنفــس، فعــن ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا- أنــه نــادى بالصــلاة فــي ليلــة 
ــال:  ــم ق ــم، ث ــي رحالك ــوا ف ــه: ألا صل ــر ندائ ــي آخ ــال ف ــر، فق ــح ومط ــرد وري ب
إن رســول الله  كان يأمــر المــؤذن، إذا كانــت ليلــة بــاردة، أو ذات مطــر فــي 

. )1( ــم((  ــي رحالك ــوا ف ــول: ))ألا صل ــفر، أن يق الس
فــإن كان النــصّ فــي المطــر الشــديد والوحــل مــع إمــكان التحــرز منــه 
ــه كانتشــار  ــراز من فأحــرى مــن ذلــك تطبيــق النــص فــي مــا لا يمكــن الاحت
العــدوى والفيروســات المعديــة والناقلــة للمــرض ممــا يكــون معــه الضــرر 
ــك أن  ــا، ذل ــل عالمي ــا الماث ــاء كورون ــه، كوب ــتنقاذ من ــب الاس ، ويصع ــدُّ أش
الترخــص بتــرك صــلاة الجمعــة والجماعــة عنــد حلــول الوبــاء ووقوعــه أمــر 

مســلم بــه عقــلا وفقهــا. 
وعلــى مــا ســبق: فــإن ثبــت لــدى دولــة مــا، وأعلــن ولــي الأمــر تدابيــر 
ــات  ــى كل الجه ــب عل ــاء فيج ــذا الوب ــورة ه ــن خط ــدُّ م ــة تح ــة معين احترازي
ــرازات التــي تمنــع انتشــار هــذه الوبــاء ســواء  ــزام بهــذه الاحت المعنيــة الالت
ــة،  ــلاة الجمع ــى ص ــاجد، أو حت ــي المس ــوات ف ــأداء الصل ــق ب ــا يتعل ــا م منه
وذلــك تطبيقــا لقاعــدة : » تصــرف الإمــام علــى الرعيــة منــوط بالمصلحــة« 
،  وهــذه القاعــدة أشــبه بالمجمــع عليهــا ، قــل أن يغفــل مــن تكلــم فــي  )2(

ــرعية  ــة الش ــة الفقهي ــد الصياغ ــي  تع ــا، وه ــن ذكره ــة ع ــد الفقهي القواع
ــا  ــا، ومنه ــلمين كله ــؤون المس ــي ش ــه ف ــر فعل ــي الأم ــى ول ــب عل ــا يج لم
ــعائر  ــد الش ــة بتقيي ــر الاحترازي ــن تدابي ــر م ــي الأم ــر ول ــي الام ــه ول ــا يضع م
الإســلامية ، اعتمــادًا علــى القواعــد الشــرعية التــي تقضــي بوجــوب حفــظ 
النفــوس، وتقديــم درء المفاســد علــى جلــب المصالــح، ويجــب عليــه أن 
يبــذل غايــة الجهــد فــي اختيــار مــا هــو أصلــح للرعيــة، فــإذا اســتوعب الفكــر 
والنظــر فــي وجــوه المصالــح، فوجــد مصلحــة هــي أرجــح لهــم تحتــم عليــه 

ــا. ــم بتفويته ــه وأث تحصيل

1- صحيح مسلم – كتاب: صلاة المسافر وقصرها – باب: الصلاة في الرحال في السفر – حديث رقم: )1173(.
2- ينظر التمهيد من البحث.
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الفرع الثالث: إيقاف مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي:
وقــرار الإيقــاف إنمــا جــاء مــن منطلــق شــرعي موافــق لمــا عليــه فقهــاء 
المســلمين، إذ أنــه قــد نــص الفقهــاء بأنــه إذا انتشــر الوباء قطعًــا أو تحقق 
غلبــة الظــن مــن خــلال الخبــراء المختصيــن – أن الحجــاج أو المعتمريــن 
أو بعضهــم قــد يصيبهــم هــذا الوبــاء بســبب الازدحــام ونحــوه، فيجــوز 
ــا بمقــدار مــا تــدرأ بــه المفســدة، وهــذا الأمــر  منــع العمــرة أو الحــج مؤقتً
ــتطاعة –  ــل إن الاس ــق، ب ــوف الطري ــد خ ــج عن ــرك الح ــواز ت ــى ج ــس عل قي
لأداء الحــج – لــن تتحقــق إلا مــع الأمــن والأمــكان، ولذلــك فــإن الأمــراض 
الوبائيــة تعــد مــن الأعــذار المبيحــة لتــرك الفريضــة – أعنــي فريضــة الحــج 
والعمــرة -بشــرط أن يكــون الخــوف قائمًــا علــى غلبــة الظــن بوجــود الوباء، 

ــاره. أو انتش
وفــي حيــن بقــاء بــاب العمــرة أو الحــج مفتوحًــا؛ فحينئــذ يعــود التقديــر 
للتدابيــر الاحترازيــة لولــي الأمــر، بمنــع أداء حــج البلــدان التــي انتشــر فيهــا؛ 

ــن. ــاج والمعتمري ــى الحج ــاء إل ــل الوب ــن نق ــا م خوفً
ــاع  ــواهد: كارتف ــن والش ــة الظ ــاء غلب ــذا الوب ــر ه ــر خط ــي تقدي ــي ف ويكف
نســبة المصابيــن، واحتمــال العــدوى، وتطــور الفيــروس، والمحققــون 
ــعَ القريــبَ كالواقــع، وأن مــا يقــاربُ  مــن العلمــاء متفقــون علــى أنَّ المتوقَّ
الشــيءَ يأخــذُ حكمَــه، وأنَّ صحــة الأبــدان مــن أعظــم المقاصــد والأهــداف 

فــي الشــريعة الإســلامية.
وقــد انتهــى الفقهــاء إلــى أنَّ الخــوف علــى النفــس أو المــال أو الأهــل 
أعــذارٌ تُبيــح تــرك الجمعــة أو الجماعــة؛ لمــا رواه أبــو داود عــن ابــن عبــاس 
مــن قــول النبــي s: ))مــن ســمع  المنــادي  فلــم  يمنعــه مــن اتباعــه، عــذر((، 
قالــوا: ومــا العــذر؟، قــال: ))خــوف أو مــرض، لــم تقبــل منــه الصــلاة التــي 
ة  . والخــوف الآن حاصــلٌ بســبب ســرعة انتشــار الوبــاء، وقــوَّ )1( صلــى(( 
فتكــه، وعــدم الوصــول إلــى عــلاج ناجــع لــه حتــى الآن، ومــن ثــم فالمســلمُ 

ــف عــن الجمعــة أو الجماعــة. معــذورٌ فــي التخلُّ
ــة  ــعائر الديني ــد الش ــة بتقيي ــر الاحترازي ــي الأم ــر ول ــاء تدابي ــد الفقه ــا قيّ كم

1- سنن أبي داؤود – كتاب: الصلاة – باب: في التشديد في ترك الجماعة –حديث رقم: )484(.
2- لتفصيل ما أجمل هنا أوردنا في المبحث السابق: )الضوابط المرعية للاستدلال بالمقاصد الشرعية في النوازل الفقهية(.
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: )2( ــا  ــن أهمه ــي م ــرعية، والت ــود الش ــض القي ببع

وعلــى مــا ســبق: إذا تبيّــن بالتقاريــر والدراســات المتخصصــة أن مرضًــا 
ه والوقايــة منــه  ــا، وأنّ مــن طــرق حــدِّ مــا )مثــل كورونــا( صــار وبــاءً عامًّ
الطــوق الصحــي، وحظــر التجــوال، ومنــعَ الاجتماعــات، والتــزام المنــازل 
ــة  ــلامية المبنيّ ــعائر الإس ــد الش ــذٍ تقيي ــر وقتئ ــي الأم ــوز لول ــوت، فيج والبي
علــى الجماعــات بمنــع الاجتمــاع لهــا، كالجماعــة وصــلاة الجمعــة والعيديــن 
ــى  ــا عل ــردة، حفاظً ــورة منف ــعائر بص ــك الش ــة تل ــك، وتأدي ــر ذل ــج وغي والح

النفــس، وتحقيقًــا للمصلحــة العامــة المعتبــرة شــرعًا.

نســأل الله جــل وعــلا أن يرفــع الوبــاء عــن المســلمين، وأن يدفــع عــن 
للــه رب  -. والحمــد  البــلاء – آميــن  أنــواع  الوبــاء والــراء، وســائر  بلادهــم 

العالميــن.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

موافقة الشريعة، وتحقيق مقاصدها.
الشــرعية  والسياســة  العلــم  أهــل  دراســات  تفرضهــا  التقييــدات 

الهــوى. وليــس 
تقييدات الشعائر الإسلامية توقيتية؛ فهو تعطيل مؤقت.
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الخاتمة

الحمــد للــه الذيــن يحــي ويميــت، وهــو الشــافي وهــو علــى كل شــيء قديــر، 
كاشــف الهــم والغــم، مفــرج الكــروب عــن عبــاده المؤمنيــن، والصــلاة 
والســلام الأتمــان الأكمــلان علــى هــادي الإنســانية، ومنقــذ البشــرية، 

ــد: ــه وبع ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــيدنا محم س
توصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات نورد أبرزها كالآتي:

أولًا: النتائج: 
مــن خــلال مــا ســقناه من تعريفــات للوبــاء والطاعــون نجــد أن جائحة   
كورونــا ينطبــق عليهــا تعريــف الوبــاء، وأن الوبــاء أعــم مــن الطاعــون، وقــد 
ــا فــي  ــاء كورون ــا فوب ــا عــن طريــق المجــاز، ومــن هن ــاء طاعونً يســمى الوب
ــل  ــاكنها أفض ــى س ــورة عل ــة المن ــه للمدين ــا، ودخول ــس طاعونً ــه لي حقيقت

ــى ذلــك. الصــلاة والســلام دليــل كاف عل
القــول بــأن مــن مــات بوبــاء كورونــا يعــد شــهيدًا حكــم غيبــي يحتــاج   
إلــى نــص شــرعي، والنــص جــاء خاصــاً بالطاعــون، وعليــه فــلا يشــمل نــص 
الشــهادة الطاعــون ســائر الأوبئــة ومنهــا كورونــا، لعــدم الدليل علــى ذلك، 
ومثــل هــذا الأمــر لا يدخلــه القيــاس فــلا يتأتــى الحكــم عليــه بالشــهادة إلا 
علــى مذهــب مــن لا يفــرق بيــن الوبــاء والطاعــون، أو فــي حالــة أن يلتحــق 
ــه  ــج عن ــهداء، كأن ينت ــاف الش ــي أصن ــه ف ــل صاحب ــر يدخ ــبب آخ ــاء س بالوب
إصابــة ذات الجنــب أو البطــن أو الســل، فهــذه الأصنــاف جــاءت النصــوص 

بحكــم الشــهادة لأصحابهــا.
التدابيــر الاحترازيــة فــي الشــريعة الإســلامية هــي فيمــا خلــده القــرآن   
ــا  . وفيم )1( ــمْ﴾  ــذُوا  حِذْرَكُ ــوا  خُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــى: ﴿يَ ــال الله تعال ــم ق الكري
هــم عرفــوا إلــى جانــب  ــلف مــن تــراث يتأكــد مــن خلالــه أنَّ تركــه لنــا السَّ
جــم والقَطــع والجَلْــد - نوعًــا آخَــر مــن الاجــراءات،  العقوبــات الشــرعية - كالرَّ
زهــا عــن العقوبــات، وشــروط التطبيــق لهــا تختلــف  ــة تميِّ ذات طبيعــة ذاتيَّ
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1- سورة النساء: )الآية: 71(.
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رهــا لتوقيــع الجــزاءات  كلَّ الاختــلاف عــن الشــروط العاديــة التــي يتحتَّــم توفُّ
ــة. ــرعية الاحترازيَّ ــر الش ــف التَّدابي ــا وص ــق عليْه ــن أن نطلِ ــة، يمك الجنائيَّ

توصــل البحــث إلــى تعريــف للتدابيــر الاحترازيــة لمنــع وبــاء كورونــا   
ــى  ــاظ عل ــى الحف ــدف إل ــة ته ــاليب علاجي ــراءات وأس ــة إج ــا: »مجموع بأنه

بالوبــاء«. آثــار  مــن  المجتمــع  وحمايــة  الفــرد 
فــي  موجــودة  الأمــر  لولــي  المعطــاة  الاحترازيــة،  التدابيــر  فكــرة   
الشــريعة الإســلامية منــذ أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنًا مــن الزمــان، والنظام 
ــة. ــن الوضعي ــل القواني ــا قب ــد عرفه ــه - ق ــي من ــة الجنائ ــلامي - خاص الإس
كفلــت الشــريعة الإســلامية لولــي الأمــر تدبيــرَ كثيــر مــن الأمــور   
ــد  ــه بع ــل إلي ــذي يتوص ــاده ال ــق اجته ــة، وف ــر الاحترازي ــة، والتدابي الاجتهادي
النظــر الســليم، والبحــث والتحــري، واستشــارة أهــل العلــم الأمنــاء وأهــل 
الخبــرة العــدول، ولا قيــد عليــه فــي تصرفــه ذلــك إلا التزامــه بالشــرع، وعــدم 

مخالفتــه لنصوصــه.
اتخــاذ  إلــى  العــام، وتســعى  النظــام  وجــود ســلطةٍ تهيمــن علــى   
التدابيــر الشــرعية والاحتــرازات الوقائيــة، حفاظــاً علــى ســلامة وأمــن الفــرد 
ــي  ــاد ف ــح العب ــق مصال ــة تحق ــط معين ــة وضواب ــع أنظم ــع. وتض والمجتم
حالــة تغيــر الظــروف والأزمنــة؛ مــن أهــم الضــرورات ومــن أوجــب الواجبات، 
خاصــةً فــي مثــل هــذه الأزمنــة المتأخــرة، ومــا يعتريهــا مــن انتشــار للأوبئــة 
المســتعصية والمســتفحلة. لاســيما اليــوم فــي وجــود حــرب شرســة مــع 
عــدو مجهــول يقــف العالــم أجمــع غيــر قــادر علــى تحديــه فضــلًا هزيمتــه.
انطلاقــا مــن المقاصــد الإســلامية فــي حفــظ الضروريــات، وإعمــالا   
للقواعــد الفقهيــة التــي بنيــت لتحقيــق المصالــح ودرء المفاســد؛ فــإن 
لولــي الأمــر الحــق فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المتعلقــة بانتشــار فيــروس 
كورونــا، وتقييــد الأحــكام التــي قــد تــودي إلــى مزيــد انتشــاره، بعــد التحقــق 
مــن وجــود المصلحــة العامــة، وانتفــاء الضــرر، وعــدم مخالفــة نــصٍ شــرعي.
إذا تبيّــن بالتقاريــر والدراســات المتخصصــة أن مرضًــا ما )مثــل كورونا(   
ــا، وأنّ مــن طــرق الوقايــة منــه الطــوق الصحــي، وحظــر  صــار وبــاءً عامًّ
التجــوال، ومنــعَ الاجتماعــات، والتــزام المنــازل والبيــوت، فيجــوز لولــي الأمــر 
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وقتئــذٍ تقييــد الشــعائر الإســلامية المبنيّــة علــى الجماعــات بمنــع الاجتمــاع 
لهــا، كالجماعــة وصــلاة الجمعــة والعيديــن والحــج وغيــر ذلــك، وتأديــة مــا 
يتأتــى مــن تلــك الشــعائر بصــورة منفــردة، حفاظًــا علــى النفــس، وتحقيقًــا 

للمصلحــة العامــة المعتبــرة شــرعًا.
ناقــش البحــث تدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة المتعلقــة بالغرامــات   
ــراد أقــوال المجيزيــن والمانعيــن وأدلتهــم، ورجــح القــول  ــة، بعــد إي المالي
ــح  ــب المصال ــلال جل ــن خ ــات م ــه الموازن ــواز بفق ــدًا الج ــك، مقي ــواز ذل بج
ــى كل  ــه إل ــاد في ــوع الاجته ــع رج ــا، م ــد وتقليله ــا، ودرء المفاس وتحصيله
ــدون  ــاء الراش ــه الخلف ــد فعل ــة، وق ــق المصلح ــب تحق ــكان حس ــان وم زم

ومــن بعدهــم مــن الأئمــة وولاة الأمــور.
الاحترازيــة  التدابيــر  فــي  شــرعاً  المقــررُ  الأصــلُ  أن  البحــث  بيــن   
المتعلقــة بتحديــد الغرامــات الماليــة مــن أعمــال الحاكــم المســلم، أو مــن 
يُنيبــه، وليــس ذلــك لأفــراد النــاس، فــلا يجــوز لفــردٍ أو جماعــةٍ تطبيــق 
ــة  ــاد المتعلق ــر والفس ــواب الش ــن أب ــاً م ــاً عريض ــح باب ــذا يفت ــك، لأن ه ذل

النــاس. أمــوال  واختــلاس  وابتــزاز  بالمكــوس، 

ثانيًا: التوصيات: 
ــدة،  ــة معتم ــح وأنظم ــي لوائ ــرعية ف ــة الش ــر الاحترازي ــع التدابي لوض  
الخبــرات  وأصحــاب  الأكاديميــة،  العلميــة  الدراســات  بــذوي  الاســتعانة 
بمراكــز البحــوث المتخصصــة، ومــا مختبــر العلــوم الشــرعية والقانونيــة 
وقضايــا العصــر تأصيــلًا تنزيــلًا، ومــا يقــوم بــه مــن مبــادرات فــي هــذا 
الشــأن ببعيــد. وذلــك لعمــل الإحصــاءات اللازمــة، والدراســات لتلــك 
التدابيــر، ثــم عــرض تلــك النتائــج علــى لجنــة شــرعية متخصصــة مــن أعيــان 
البلــد وعلمائــه ممــن يحــق لهــم تقريــر هــذه الأمــور، وكونهــم أهــل تقديــر 

والمفاســد. للمصالــح 
العمــل علــى اســتحداث مــواد دراســية فــي الجامعــات وكراســي   
ــون  ــي أن تك ــا ينبغ ــق بم ــدارس تتعل ــي الم ــردات ف ــا ومف ــات العلي الدراس
علــى  حفاظًــا  الإســلامية،  الشــريعة  وفــق  الاحترازيــة  التدابيــر  عليــه 

10

11

1

2
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الشــرعية. للمقاصــد  تحقيقًــا  الكليــة،  الضروريــات 
هــذا مــا تيســر الاتيــان بــه فيمــا يتعلــق بتدابيــر ولــي الأمــر الاحترازيــة   

الشــرعية. المقاصــد  ضــوء  فــي  كورونــا  لوبــاء 

آلــه  والحمــد للــه رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى 
وســلم. وصحبــه 

3
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المصادر والمراجع
النــوازل للأقليــات  إبراهيــم - فقــه  الدكتــور محمــد يســري  إبراهيــم، 
المســلمة تأصيــلا وتطبيقــا - أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراه فــي الفقــه 
ــريعة والقانــون بجامعــة الأزهــر - دار اليســر،  الإســلامي مــن كليــة الشَّ
القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة - الطبعــة: الأولــى، 1434هـــ - 2013م.
ابــن الأثيــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 
ــى:  ــر )المتوف ــن الأثي ــزري اب ــيباني الج ــم الش ــد الكري ــن عب ــد اب ــن محم ب
ــزاوي،  ــر ال ــق: طاه ــر، تحقي ــث والأث ــب الحدي ــي غري ــة ف 606هـــ( - النهاي

المكتبــة العلميــة، بيــروت، 1979م.
ابــن العربــي، القاضــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العربــي المعافري 
الاشــبيلي المالــي )المتوفــى: 543هـــ(، المســالك فــي شــرح موطــأ 
ــليماني وعائشــة بنــت  مالــك، علّــق عليــه: محمــد بــن الحســين السُّ

ــى، 1428هـــ - 2007م. ــة، الأول ــليماني، الطبع ــين السُّ الحس
 ابــن  العربــي، للعلامــة أبــي بكــر محمــد بــن عبــد الله  بــن  العربــي )ت: 
543هـــ( -  أحــكام  القــرآن - تحقيــق علــي البجــاوي - دار إحيــاء الكتــب 

1377ه.  - الأولــى  الطبعــة:   – العربيّــة 
ابــن القيــم، شــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد ابــن أبــي بــكلا بــن قيــم 
ــرعية،  ــة الش ــي السياس ــة ف ــرق الحكمي ــى: 751ه(، الط ــة )المتوف الجوزي
ــروت،  ــم، بي ــي الأرق ــن أب ــم ب ــركة دار الأرق ــي، ش ــد الزعب ــه: أحم ــى ب اعتن

لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419ه - 1999م.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن القيــم -  مفتــاح  دار 
ــود  ــق محم ــح وتعلي ــم والإرادة - تصحي ــة العل ــور ولاي ــعادة ومنش  الس
حســن ربيــع - مكتبــة حميــدو - الإســكندرية – الطبعــة: الثالثــة - 1399هـــ. 
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي- 
زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، عبــد 

ــالة، 1418ه– 1998م. ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــادر الأرن الق
ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن 
قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 751هـــ( - إعــلام الموقعيــن عــن رب العالميــن 
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المؤلــف - تحقيــق: محمــد عبــد الســلام إبراهيــم - دار الكتــب العلميــة - 
بيــروت - الطبعــة: الأولــى، 1411هـــ - 1991م.

ابــن الهمــام، كمــال الديــن محمد بــن عبد الواحــد السيواســي المعروف 
بابــن الهمــام )المتوفــى: 861هـــ( - فتــح القديــر - دار الفكــر - طبعــة 

ــي – 1970م.  الحلب
ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة 
الحرانــي )المتوفــى: 728هـــ(، الاختيــارات العلمية ملحق بالفتــاوى الكبرى 
ــى الدمشــقي،  ــي بــن محمــد بــن عبــاس البعل ــة، تحقيــق: عل لابــن تيمي

دار المعرفــة، بيــروت، )د. ط(، 1397هـــ- 1978م.
ــد  ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــة، تق ــن تيمي اب
ــي  ــة الحران ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــي القاس ــن أب ــد الله ب ــن عب ــلام ب الس
الحنبلــي الدمشــقي )ت:728هـــ( - الفتــاوى الكبــرى - دار الكتــب العلميــة 

ــة، 1408هـــ - 1987م. ــدون طبع ــى- ب ــة: الأول - الطبع
ــن  ــد الله ب ــن عب ــلام اب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة؛ أحم ــن تيمي اب
أبــي القاســم الخضــر النميــري الحرانــي الدمشــقي الحنبلــي، أبــو العبــاس، 
ــة  ــة الحكوم ــلام أو وظيف ــي الإس ــبة ف ــة - الحس ــن تيمي ــن اب ــي الدي تق

الإســلامية، دار الكتــب العلميــة، )د. ط(، )د. ت(
ــر  ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــر، أب ــن حج اب
العســقلاني )المتوفــى: 852هـــ( -الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، تحقيــق: 

ــوض، )د. ط(، )د.ت(. ــد مع ــى محم ــود وعل ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع
ــي  ــون ف ــذل الماع ــقلاني، ب ــر العس ــن حج ــى ب ــن عل ــد ب ــر، أحم ــن حج اب
فضــل الطاعــون، تحقيــق احمــد عصــام عبــد القــادر، دار العاصمــة، 

1411ه. الريــاض، 
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي - 
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري - رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب 

الديــن الخطيــب - دار المعرفــة - بيــروت، 1379ه.
ابــن حجــر، الإمــام أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمي الســعدي 
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الفقهيــة  الفتــاوى  974هـــ(،  )المتوفــى:  الإســلام،  شــيخ  الأنصــاري، 
الكبــرى علــى مذهــب الإمــام الشــافعي، -جمعهــا: تلميــذه الشــيخ عبــد 
القــادر بــن أحمــد بــن علــي الفاكهــي المــي )المتوفــى: 982هـــ( - ضبطه: 
عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن - دار الكتــب العلميــة - بيــروت، لبنــان، 1971م.
ــد  ــو محم ــي أب ــزم الأندلس ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــزم، عل ــن ح اب
ــب  ــداري، - دار الكت ــليمان البن ــار س ــد الغف ــق: عب ــار، تحقي ــى بالآث - المحل

العلميــة - بيــروت، )د.ت(.
ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد 
الشــيباني )المتوفــى: 241هـــ( - مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: 
الرســالة،  مؤسســة   - وآخــرون  مرشــد،  عــادل  الأرنــؤوط،  شــعيب 

الطبعــة: الأولــى - 1421هـــ - 2001م.
ــر  ــد وتحري ــر القواع ــي - تقري ــب الحنبل ــن  رج ــن  ب ــد الرحم ــب، عب ــن رج اب
الفوائــد ) قواعــد  ابــن  رجــب( -  تحقيــق مشــهور حســن آل ســلمان، دار 

ــى - 1419هـــ - )2/ 597(. ــة: الأول ــان – الطبع ــن عثم اب
ابــن شــبة، عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة بــن ريطــة النميــري البصــري - 
)المتوفــى: 262هـــ( - تاريــخ المدينــة لابــن شــبة - تحقيــق، فهيــم محمــد 
شــلتوت طبــع علــى نفقــة: الســيد حبيــب محمــود أحمــد، جــدة، 1399ه.
ابــن عابديــن - محمــد أميــن الشــهير بابــن عابديــن )ت 1252ه( -  رســائل 

 ابــن  عابديــن - دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت – )د: ت( 
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور 
التونســي )المتوفى: 1393هـ( - مقاصد الشــريعة الإســلامية - تحقيق: 
محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

قطر، 1425هـــ - 2004م.
ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن 
عاصــم النمــري القرطبــي )المتوفــى: 463هـــ( - الاســتيعاب فــي معرفة 
الأصحــاب، حقيــق: علــي محمــد البجــاوي - دار الجيــل، بيــروت - الطبعــة: 

الأولــى، 1412هـ - 1992م.
ابــن فــارس، أحمــد بــن فارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبو الحســين 
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ــد  ــلام محم ــد الس ــق: عب ــة، - تحقي ــس اللغ ــم مقايي )ت: 395هـــ( - معج
هــارون - دار الفكــر - بــدون طبعــة - 1399هـــ-1979م.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن 
منظــور الأنصــاري الإفريقــي )المتوفــى: 711هـــ( - لســان العــرب - دار 

صــادر، بيــروت - الطبعــة: الثالثــة - 1414هـــ.
ــم  ــن نجي ــروف باب ــد، المع ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــم، زي ــن نجي اب
أبــي  مذهــب  علــى  والنظائــر  الأشــباه   - 970هـــ(  )المتوفــى:  المصــري 
حنيفــة، - وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عميــرات - دار 
الكتــب العلميــة – بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولــى - 1419هـــ - 1999م.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن نجيــم الحنفــي - البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق 

وبهامشــه منحة الخالق - المطبعة العلمية - )د. ط( – )د. ت( - 1310ه.
فقــه  إلــى  المدخــل   - البصــل  أبــو  الناصــر  عبــد  الدكتــور  البصــل،  أبــو 
النــوازل - بحــث فــي مجلــة أبحــاث اليرمــوك، سلســلة العلــوم الإنســانية 

أ، العــدد )1(، 1997م. والاجتماعيــة، المجلــد 13 
ــام  ــه الإم ــى فق ــل إل ــل المفص ــد - المدخ ــو زي ــر أب ــور: بك ــد، الدكت ــو زي  أب

ــى - 1417هـــ. ــة الأول ــاض - الطبع ــة، الري ــل - دار العاصم ــن حنب ــد ب أحم
أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن بكــر بــن 
عثمــان بــن يحــى بــن غيهــب بــن محمــد )ت: 1429هـــ( - فقــه النــوازل - 

مؤسســة الرســالة - الطبعــة: الأولــى - 1416 هـــ، 1996م.
أبــو شــامة، عبــد الرحمــن بــن إســماعيل بــن إبراهيــم المقدســي أبــو 
ــلاح  ــق: ص ــر الأول - تحقي ــى الأم ــرد إل ــي ال ــل ف ــر المؤم ــامة - مختص ش
الديــن مقبــول أحمــد - مكتبــة الصحــوة الإســلامية، الكويــت - 1403هـــ.
الأصبحــي، محمــد بــن علــي بــن محمــد الأصبحــي الأندلســي، أبــو عبــد الله، 
شــمس الديــن الغرناطــي ابــن الأزرق )ت 896هـــ( - بدائــع الســلك فــي 
طبائــع الملــك - تحقيــق: د. علــي ســامي النشــار، وزارة الإعــلام، العــراق، 

الطبعــة: الأولــى، )د. ت(.
الألبانــي، محمــد ناصــر الديــن الألبانــي )المتوفــى: 1420هـــ( - إرواء الغليــل 
فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل - إشــراف: زهيــر الشــاويش - المكتــب 
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الإســلامي - بيــروت، الطبعــة: الثانيــة - 1405هـــ - 1985م.
 البوطــي، للدكتــور محمــد ســعيد رمضــان  البوطــي- ضوابــط  المصلحــة 

- مؤسســة الرســالة – الطبعــة: الثانيــة - 1397هـــ -1977م.
الآمــدي، علــي بــن محمــد الآمــدي - الإحــكام فــي أصــول الأحــكام - علــق 
ــد الــرزاق عفيفــي - المكتــب الإســلامي – دمشــق – بيــروت -  ــه: عب علي

الطبعــة: الثانيــة - 1402هـــ. 
الباحســين، الدكتــور: يعقــوب بــن عبــد الوهــاب  الباحســين -  رفــع  الحــرج 
فــي الشــريعة الإســلامية – الريــاض - مكتبــة الرشــد – الطبعــة: الأولــى 

-1411ه.
بازمــول، الدكتــور: محمــد بــن عمــر بــن ســالم بازمــول - تغيــر الفتــوى - 

دار الهجــرة للنشــر بالثقبــة - الطبعــة: الأولــى - 1415ه.
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي - )صحيــح 
البخــاري( الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه - تحقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر 
الناصــر - دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي( - الطبعــة: الأولــى - 1422هـــ.
القرشــي  الجــوزي  بــن محمــد  بــن علــي  الرحمــن  الجــوزي، عبــد  بــن 
البغــدادي، أبــو الفــرج، ذم الهــوى - تحقيــق: خالــد عبــد اللطيــف الســبع 

العلمــي - دار الكتــاب العربــي - 1418ه- 1998م.
بــن بيــه، الشــيخ عبــدالله بــن بيــه، صناعــة الفتــوى- دار المنهــاج - جــدة، 

الطبعــة: الأولــى - 1428هـــ - 2007م.
بــن حميــد، الدكتــور: صالــح بــن عبــدالله بــن حميــد - رفــع الحــرج فــي 
ــي  ــث العلم ــز البح ــه - مرك ــه وتطبيقات ــلامية – ضوابط ــريعة الإس الش
ــلامية -  ــات الإس ــريعة والدراس ــة الش ــلامي - كلي ــراث الإس ــاء الت وإحي

مكــة المكرمــة - الطبعــة: الأولــى - 1403ه.
أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي  بــن ســيدة، 
)المتوفــى: 458هـــ( - المحكــم والمحيــط الأعظــم - تحقيــق: عبــد الحميــد 
ــى - 1421هـــ -  ــة: الأول ــروت - الطبع ــة – بي ــب العلمي ــداوي - دار الكت هن
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2000م.
البورنــو، الدكتــور محمــد صدقــي أحمــد  البورنــو -  الوجيــز فــي إيضــاح 
قواعــد الفقــه الكليــة - طبــع مؤسســة الرســالة بيــروت الطبعــة: الأولى 

1404هـ.  -
الواقــع دراســة  الترتــوري – بحــث: فقــه  الترتــوري، الدكتــور: حســين 
أصوليــة فقهيــة - مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة - العــدد 34- 

1418هـــ.
الترمــذي؛ محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى الســلمي البوغــي 
الترمــذي، أبــو عيســى - ســنن الترمــذي )الجامــع الكبيــر( - تحقيــق: بشــار 

ــلامي - 1996م. ــرب الإس ــروف- دار الغ ــواد مع ع
العلــوم  دار   - الحــرج  رفــع   – جمعــة  محمــد  عدنــان  الدكتــور  جمعــة، 

1413ه.  - الثالثــة  الطبعــة:   – دمشــق   - الإنســانية 
حجــي، محمــد حجــي - نظــرات فــي النــوازل الفقهيــة - الجمعيــة المغربية 

- للتأليــف والترجمــة والنشــر - الطبعــة: الأولى - ســنة 1420هـــ - 1999م.
 - الِإســلامي  الفقــه  فــي  حســان،  حســين  حامــد:  نظريــة  المصلحــة 
1981م.  - مصــر   - المتنبــي  مكتبــة   – 1981م   - المتنــي  مكتبــة  القاهــرة: 

الخرائطــي، أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســهل بــن شــاكر 
الخرائطــي الســامري )المتوفــى: 327هـــ( - اعتــلال القلــوب، تحقيــق 
حمــدي الدمــرداش - نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة - الريــاض 

ــة - 1421هـــ2000م. ــة: الثاني الطبع
الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالــي أبــو عبــد الله )المتوفــى: 
1101هـــ( - شــرح مختصــر خليــل للخرشــي - دار الفكــر للطباعة، بيــروت - )د. 

ط(، )د. ت(
الزرقــا، مصطفــى أحمــد  الزرقــا )ت: 1420ه( - المدخــل الفقهــي العــام، دار 
الفكــر، مطابــع ألــف بــاء – الأدي - دمشــق – الطبعــة: التاســعة – 1967م 

– 1968م.
الزرقــاء، أحمــد الزرقــاء شــرح  القواعــد  الفقهيــة - تعليــق مصطفــى 

 الزرقــا - دار القلــم - الطبعــة الرابعــة - 1417هـــ 
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الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر 
الزركشــي )المتوفــى: 794هـــ( - البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، دار 

الكتبــي، الطبعــة: الأولــى، 1414هـــ - 1994م.
الخوارزمــي  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  عمــر  بــن  محمــود  الزمخشــري، 
الزمخشــري، جــار الله، أبــو القاســم - تفســير الكشــاف عــن حقائــق 
دار   - الزمخشــري  التأويــل،  وجــوه  فــي  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل 

2009م. 1430ه-   - طبعــة  بــدون   - لبنــان،   - بيــروت   – المعرفــة 
الزيــات، لإبراهيــم مصطفــى أحمــد الزيــات - المعجــم الوســيط، تحقيــق: 

مجمــع اللغــة العربيــة، دار الدعــوة، )د. ط(، )د.ت(. 
الزيلعــي،   فخــر الديــن عثمــان بــن علــى الزيلعــي الحنفــي - تبييــن  الحقائق 
شــرح  كنــز  الدقائــق - دار المعرفــة للطباعــة والنشــر – بيــروت - الطبعة: 

الثانية )د. ت(.
الســبي، تقــي الديــن أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكافــي بــن علــي بــن 
ــد  ــر عب ــو نص ــن أب ــاج الدي ــده ت ــبي وول ــي الس ــن يح ــد ب ــن حام ــام ب تم
الوهــاب، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج )منهــاج الوصــول إلــي علــم 
الأصــول للقاضــي البيضــاوي – )المتوفــي 785هـــ( الســبي، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، 1416هـــ - 1995م.
الأئمــة  شــمس  ســهل  أبــي  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  السرخســي، 
السرخســي )المتوفــى: 483هـــ(، المبســوط، دار المعرفــة، بيــروت، )د. 

1993م.  - 1414هـــ  ت(،  )د.  ط(، 
ــمعاني  ــي الس ــور التميم ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــمعاني، عب الس
المــروزي، أبــو ســعد )المتوفى: 562هـ(، الأنســاب، تحقيــق: عبد الرحمن 
بــن يحــى المعلمــي اليمانــي وغيــره، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

حيــدر آبــاد، الطبعــة: الأولــى، 1382هـــ - 1962م.
الســيوطي  الديــن  جــلال  بكــر،  أبــي  بــن  الرحمــن  عبــد  الســيوطي، 
الطبعــة:  العلميــة  الكتــب  دار  911هـــ(، لأشــباه والنظائــر،  )المتوفــى: 

1990م.  - 1411هـــ  الأولــى، 
الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير 
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بالشــاطبي )المتوفــى: 790هـــ(، الموافقــات، تحقيــق: أبو عبيدة مشــهور 
بــن حســن آل ســلمان دار ابــن عفــان، الطبعــة: الأولــى، 1417هـــ- 1997م.

ــية  ــري، حاش ــرنبلالي المص ــي الش ــن عل ــار ب ــن عم ــن ب ــرنبلالي، حس الش
ذوي  غنيــة  والمســماة  خســرو،  لمــلا  الحــكام  درر  علــى  الشــرنبلالي 
الإحــكام فــي بغيــة درر الأحــكام، مطبعــة أحمــد كمــال بالاســتانة، 1970م 
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي 
الديــن  عصــام  تحقيــق:  المؤلــف:  الأوطــار  نيــل   - 1250هـــ(  )المتوفــى: 

الصبابطــي، دار الحديــث، مصــر، الطبعــة: الأولــى، 1413هـــ - 1993م.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي 
)المتوفــى: 1250هـــ( - إرشــاد الفحول إلــي تحقيق الحق مــن علم الأصول، 
تحقيــق الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق، كفــر بطنــا قــدم لــه: الشــيخ 
خليــل الميــس والدكتــور ولــي الديــن صالــح فرفــور، دار الكتــاب العربــي، 

الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ - 1999م.
عبــد الخالــق، عبــد الغنــي عبــد الخالــق – حجيــة الســنة - المعهــد العالمــي 
للفكــر الإســلامي - الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الطبعــة: الأولــى - 

1415هـــ - 1995م.
عبــد الله خنيــن - توصيــف الأقضيــة فــي الشــريعة الإســلامية - دراســة 
شــرعية لأصــول وفــروع تنزيــل الأحــكام الكليــة علــى الوقائــع القضائيــة 
والفتويــة مــع تطبيقــات قضائية مــن أقضية الســلف ومحاكــم المملكة 
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مستخلص البحث:

يهــدف البحــث الــى تقييــم واقــع مؤشــر الخدمــات الصحيــة فــي مدينــة 
ــا؛  ــة وجودته ــكان المدين ــاة لس ــة الحي ــى نوعي ــا عل ــدى تأثيره ــة وم الناصري
لان الســكان هــم المتغيــر لانهــم غايــة التنميــة ووســيلتها فــي كافــة 
ــة  ــرات الصحي ــن المؤش ــدد م ــاد ع ــلال اعتم ــن خ ــك م ــم ذل ــالات، ويت المج
فيهــا والتــي تحــددت هنــا فــي هــذا البحــث بـ)المستشــفيات والمراكــز 
الصحيــة(، والاســتعانة بعــدد مــن القوانيــن الرياضيــة والبرامــج والتقنيــات 
الحديثــة التــي تكشــف عــن مــدى كفــاءة أو عجــز تقديــم الخدمــات الصحيــة 
فيهــا، وقــد توصــل البحــث الــى جملــة مــن الاســتنتاجات مــن بينهــا :ضعــف 
ــاه  ــر الاتج ــام، إذ ظه ــكل ع ــة بش ــة الناصري ــي مدين ــة ف ــرات الصحي المؤش
الســلبي مــن خــلال تراجــع هــذه المؤشــرات. كمــا يوجــد تمايــز وتبايــن فــي 
الأفضليــة فــي توزيــع الخدمــات الصحيــة فيمــا بيــن المناطــق تبعــاً لتبايــن 
ــن  ــكنية ضم ــات الس ــض القطاع ــتحوذ بع ــث تس ــة حي ــرات الصحي المؤش

ــا. ــى أغلبه ــر عل ــي دون الاخ ــاع الصح القط



243

Abstract:

The research aims to assess the reality of the health services 
index in the city of Nasiriya and its impact on the quality of life of 
the city›s population and its quality; Because the population is the 
variable because they are the goal and means of development 
in all fields, and this is done through the adoption of a number of 
health indicators in it, which were defined here in this research 
as )hospitals and health centers(, and the use of a number of 
mathematical laws, programs and modern technologies that 
reveal the extent of efficiency or incapacity the provision of health 
services in it, and the research reached a number of conclusions, 
including: the weakness of health indexes in the city of Nasiriya 
in general, as the negative trend appeared through the decline 
of these indexes. There is also a differentiation and variation in 
preference in the distribution of health services among regions, 
according to the variation in health indexes, where some 
residential sectors within the health sector occupy most of them, 
while others do not.
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المقدمة :

يعــد الاهتمــام بأســاليب وطرائــق البحــث بصــورة عامــة والبحــث فــي بيــان 
مؤشــر الخدمــات الصحيــة ومرافقهــا الخدميــة وأثرهــا علــى نوعيــة الحيــاة 
ــع  ــة المجتم ــاس رفاهي ــاس لقي ــد مقي ــا تع ــة؛ لأنه ــة الأهمي ــي غاي ــراً ف أم
العلاقــة،  ذات  والجهــات  للاكاديمييــن  الشــاغل  الشــغل  يعــد  والــذي 
إذ كانــت البدايــة مــع المؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الــدول 
ــث،  ــم الثال ــدان العال ــي بل ــد ف ــا بع ــا فيم ــددت اتجاهاته ــم تع ــة، ث المتقدم
يعــرف  مــا  ضمــن  المؤشــرات  تلــك  مــن  مجموعــة  أول  حــددت  وقــد 
بمقياس)جــودة أو نوعيــة الحيــاة النوعيــة والكميــة(، مضافــاً لهــا اتجاهــاً آخر 
ــوم  ــرف بمفه ــا ع ــار م ــي إط ــة ف ــة والاجتماعي ــرات الاقتصادي ــن المؤش م
)الحاجــات الأساســية أو العامــة( التــي ينبغــي توفيرهــا، لاســيما وأن هنــاك 
حاجــات أساســية وضروريــة ينبغــي توفيرهــا تمثلــت بالحاجــة إلــى )الغــذاء، 
الملبــس، المســكن( والتــي حــددت وفقــاً لاســتراتيجية تنمويــة هادفــة 
لانتشــال الشــعوب الفقيــرة )المتخلفــة( مــن العــوز والحرمــان والمــرض، 
لاســيما الذيــن لــم تتمكــن الاســتراتيجيات التنمويــة لبلدانهم من الســيطرة 
ــلال  ــن خ ــتراتيجيات م ــك الاس ــدف تل ــق ه ــم تحقي ــا. ويت ــب عليهم أو التغل
وضــع المعاييــر التخطيطيــة وبمســتويات حدودهــا الدنيــا وحدودهــا العليــا 
عنــد التفكيــر بوضــع مشــروع خدمــي. وهــذه الحــدود هي نســبية وغيــر ثابتة 
وليســت مفروضــة علــى كل مناطــق العالم، حيــث أنها تختلف مــن بيئة إلى 
أخــرى وفقــاً لخصوصيــة المدينــة والمنطقــة المخطــط لهــا هــذا المشــروع 
أو ذاك، وتلــك المعاييــر تتغيــر مــن مــدة زمنيــة لأخــرى وهي مقاييــس فنية 
تتحــدد بآليــة طبيعــة الخدمــات المــراد توفيرهــا. كمــا أن هــذه المعاييــر يتــم 
ــة  ــذه المنطق ــي ه ــة ف ــة والنوعي ــات الكمي ــر الخدم ــم حاض ــا لتقيي وضعه
أو تلــك مــن أجــل توفيــر بيئــة عمرانيــة أو صحيــة، تلبــي روح وواقــع الحيــاة 
المعاصــرة. علــى الرغــم مــن التفــاوت بيــن الــدول فــي توزيعهــا وتقديمهــا 
ــا  ــي، وإنم ــكل اعتباط ــدم بش ــد ألا تق ــات لاب ــذه الخدم ــا أن ه ــكان. كم للس
لابــد أن يكــون هنــاك خصوصيــة للمــكان وخصوصيــة للســكان، وهــذا 
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. ونظــراً لأهميــة الخدمــات  )1( يتحقــق مــن خــلال الالتــزام بمعاييــر الخدمــة
فــي حيــاة المســتقرات البشــرية الحضريــة والريفيــة علــى حــد ســواء، لذلــك 
فقــد أولتهــا العديــد مــن العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة والتخطيطيــة 
والهندســية والطبيــة اهتمامــاً كبيــراً توافقــاً مــع ســعة طيــف الخدمــات 
وتنوعهــا، الأمــر الــذي جعــل الخدمــات تحظــى باهتمــام كبيــر فــي خطــط 

التنميــة البشــرية لمعظــم بلــدان العالــم. 

هدف البحث : يهدف البحث الى:
التعــرف علــى القيــم المســجلة للمؤشــرات الصحيــة فــي مدينــة الناصريــة 
ــرف  ــرض التع ــراق لغ ــام للع ــر الع ــن المؤش ــا ع ــا أو بعده ــدى تقاربه وم
علــى مقــدار العدالــة فــي توزيــع الخدمــات الصحية، مع بيــان عدالــة التوزيع 
المكانــي للخدمــات الصحيــة وعدالــة توازنهــا فــي القطاعــات الســكنية 

لمدينــة الناصريــة بغيــة التنبــؤ بالمتغيــرات التابعــة لهــا.

مشكلة البحث : يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال الآتي:
هــل مؤشــر الخدمــات الصحيــة فــي مدينــة الناصريــة متــوازن مــع الحجــم 

الســكاني ويحقــق نوعيــة حيــاة جيــدة بهــا؟

فرضية البحث : تتمثل فرضية البحث بما يأتي:
ســوء وعــدم عدالــة التوزيــع والإهمــال الحكومــي للخدمــات الصحيــة وفقاً 
ــذ  ــة دون الأخ ــز الصحي ــفيات والمراك ــي للمستش ــع المكان ــر التوزي لمؤش
بنظــر الاعتبــار التــوازن بيــن الحجــم الســكان ومــدى توفيــر مرافــق الخدمــة 
ــة  ــة التــي يطمــح تحقيقــه لنوعي ــة وتوفــر مرافــق الخدمــات الصحي الصحي

حيــاة بمســتوى الطمــوح.

منهجية البحث: 
 Inductive( الاســتقرائي  المنهــج  اســتعمل  البحــث  هــدف  لتحقيــق 
1- The State of Queensland )Department of Communities( , Standards For Community Services , Community Link 
Australia Ply Ltd . 2007 . P2  .                                                                                                                                                                                        
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Approach(، إذ تــم رصــد الواقــع كمــا هــو مــن خــلال مشــاهدته وتجربتــه 
ومــا توصــل إليــه بالحــواس، وهــذا المنهــج يبــدأ بالجزئيــات قبــل الكليــات، 
أي بملاحظــة الظاهــرة ملاحظــة علميــة ومــن ثــم يبنــي مــع نفســه جملــة 
ــي )  ــج التحليل ــن المنه ــلا ع . فض )1( ــير ــي التفس ــتعملها ف ــات( يس ) فرضي

 .)Analytic Approach

هيكلية البحث:
تنــاول البحــث الحــدود المكانيــة والزمانيــة لمنطقــة البحــث، ثــم تطــرّق إلــى 
المعاييــر المكانيــة لتخطيــط الخدمــات الصحيــة ، وبعدهــا تنــاول واقــع 
المؤشــرات الصحيــة فــي مدينــة الناصريــة، والتــي شــملت المستشــفيات 
)عــدد المستشــفيات، الأطبــاء الاختصــاص، ذوي المهــن التمريضيــة، عــدد 
ــاء  ــة، أطب ــز الصحي ــدد المراك ــة )ع ــة الأولي ــة الصحي ــز الرعاي ــرة( ومراك الأس
ــاء العموميــون، الصيادلــة، ذوي المهــن التمريضيــة، ذوي  الأســنان، الأطب
المهــن الصحيــة( لينتهــي البحث بمجموعة مــن الاســتنتاجات والمقترحات. 

     
الحدود المكانية والزمانية لمنطقة البحث: 

حُــددت منطقــة البحــث بحــدود مدينــة الناصريــة المركــز الإداري لمحافظــة 
ذي قــار التــي تقــع جنوبــي العــراق ويــكاد خــط عــرض )31 ( يشــطرها جانبين 
متســاويين ، وبيــن قوســي طــول )46.1  -46.3 ( شــرقا والممتــدة موضعيــا 
علــى مجــرى نهــر الفــرات الــذي يقســمها نصفيــن، والبالغة مســاحتها )65( 
كــم2 وبنســبة )0.50%( مــن إجمالــي مســاحة المحافظــة البالغــة 12900كــم2. 
للتقســيم  وفقــا  ســكنية  قطاعــات   )7( الــى  البحــث  منطقــة  قســمت 
القطاعــي المعتمــد إداريــاً فــي مديريــة بلديــة مدينــة الناصريــة. خريطــة )1( 

وخريطــة )2( .

وموقــع  قــار  ذي  محافظــة  مــن  الناصريــة  مدينــة  موقــع   :)1  ( خريطــة 
1- محمـــد علي عمر الفـــرا ، التنظير في الفكر الجغرافي الحديث ، رســـائل جغرافية ، العدد )139( ، قســـم الجغرافية ، بجامعـــة الكويت والجمعية 

الجغرافية الكويتية ،  1990 ، ص10 .
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العــراق مــن  قــار  ذي  محافظــة 

المصدر: بالاعتماد على :
1. المديريــة العامــة للتخطيــط العمرانــي فــي محافظــة ذي قــار، قســم 

انتــاج التصاميــم، خريطــة محافظــة ذي قــار الإداريــة لســنة 2021.
. Arc Gis10.8 2. مخرجات برنامج
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         خريطة )2(: الأحياء السكنية في مدينة الناصرية لسنة 2021.
 

المصدر: بالاعتماد على:
1. جمهوريــة العــراق ،وزارة البلديــات والاشــغال العامــة ،مديريــة بلديــة 

الناصريــة، قســم التصميــم الاســاس لمدينــة الناصريــة لســنة2021 . 
.Arc Gis10.8 2. مخرجات برنامج
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تعــد الخدمــات الصحيــة مــن الخدمــات المهمــة التــي تقدمهــا المدينــة 
لســكانها وســكان إقليمهــاً. كمــا أن تطــور الخدمــات الصحية فــي أي دولة 
يعكــس مــدى التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي الحاصــل فــي 
ذلــك البلــد، ومــدى ملاءمــة كفــاءة التوزيــع المكانــي لهــا علــى أجــزاء الحيــز 
ــة لمــا لهــا مــن  ــة هامــة و حيوي ــة مكان ــل الخدمــات الصحي ــي، وتحت المكان
تأثيــر مباشــر علــى صحــة الإنســان وقدراتــه الإنتاجيــة وعلى زيــادة معدلات 
النمــو ومــدى ســيطرتها علــى الأوبئــة الفتاكــة وســيادة مفهــوم الصحــة 
العامــة بيــن أبنائهــا، ولــي تــؤدي المدينــة وظيفتهــا بشــكل ســليم ودقيق 
لخدمــة ســكانها وســكان أقاليمهــا لا بــد مــن توزيــع هــذه الخدمــة توزيعــاً 

عــادلًا يتناســب وأعــداد الســكان فــي المدينــة.
وكليــات  التمريــض  كليــات  خريجــو  وهــم  الصحيــة:  المهــن  ذوي   
التقنيــات الطبيــة والصحيــة والمعاهــد الطبية الفنية وإعداديــات التمريض 

. )1( بهــا المعتــرف  العراقيــة  غيــر  أو  العراقيــة 
مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة الرئيســية: هــي مؤسســات تــدار مــن   
قبــل مــلاكات طبيــة وتقــدم الخدمــات إلــى مجموعــة مــن الســكان الذيــن 
ــة الرئيســية  ــة الأولي ــة الصحي يزيــد عددهــم عــن 10000.  وتوفــر مراكــز الرعاي
مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الوقائيــة والعلاجيــة بمــا فــي ذلــك 
بعــض الحــالات المعقــدة نوعــاً مــا، والحــالات الصعبــة لأمــراض الطفولــة 
، ولابــد أن تنســجم مــع توزيــع الســكان  )2( وغيرهــا مــن الخدمــات العلاجيــة
ــاء الســكنية والمناطــق الأخــرى وبالشــكل الــذي يتناســب مــع  علــى الأحي

ــول*. ــهولة الوص ــر س معايي
ــد  ــض والمعاه ــات التمري ــو كلي ــم خريج ــة: ه ــن التمريضي ذوي المه  
الطبيــة التقنيــة )أقســام التمريــض( وإعداديــات التمريــض وإعداديــات 
)3( هــي مهــن مســاعدة أساســية للمهــن الصحيــة - لاســيما  القبالــة
النســائية منهــا أي الممرضــات حيــث يقــوم العامــل فــي هــذه المهــن 
بالإشــراف والتنفيــذ المباشــر لتوجيهــات وتعليمــات الطبيــب المعالــج 
مــن خــلال تقديــم الخدمــة التمريضيــة للمريــض الراقــد فــي المستشــفى 

كأخــذ العــلاج المخصــص مــن قبــل الطبيــب والغــذاء وغيرهــا .
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الأسّــرة :  يعتبــر عــدد الأسّــرة أحــد المؤشــرات الصحيــة وزيادتهــا   
إيضــاح للإمكانيــات الطبيــة المهيــأة للعلاجــات الســريرية وخدمــة المرضــى 
بالشــكل الأمثــل، وقلّتهــا مــع تزايــد عــدد الســكان مؤشــر يــدل علــى 
يتــم  خدميــة  أداة  هــي  كمــا   ، )4( والعلاجيــة الإنشــائية  القــدرات  ضعــف 
توفيرهــا لغــرض مكــوث المريــض فــي المستشــفى لأغــراض التشــخيص 
والعــلاج والعنايــة الطبيــة. وقــد أقــرت لجنــة خبــراء الإحصــاء فــي منظمــة 
الصحــة العالميــة بــأن ســرير المستشــفى هــو الســرير الموجــود فــي غرفــة 
أو ردهــة مــن ردهــات المستشــفى الــذي يهيــأ بانتظــام ليشــغله المريــض 
 . )5( ــه ــة ل ــة الطبي ــم الرعاي ــل لتقدي ــى الأق ــة عل ــاعة متواصل ــدة )24( س لم

 
المعايير المكانية لتخطيط خدمات الصحية :

تــوزع الخدمــات الصحيــة علــى أســاس مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة فــي توفيــر 
الخدمــة لجميــع الســكان مــن خــلال التوزيــع ضمــن مســافات محــددة 
حســب الكثافــة الســكانية وفــي أماكــن يســهل الوصــول إليهــا. ومــن هنــا 
تصنــف الخدمــات والمرافــق الصحيــة بصــوره هرميــة بحســب الصفــات 
النوعيــة والكميــة )Quality and Quantitative(. ونــوع الخدمــة الصحيــة 
ــدرج  ــاك ت ــة، وهن ــدم الخدم ــي تق ــة الت ــوع المؤسس ــاس ن ــى أس ــم عل تقيّ
هرمــي للمؤسســات الصحيــة كمــا هــو الحــال فــي المؤسســات التعليميــة 
الصحــي والخدمــي والوظيفــة  لــكل مرتبــة خدماتهــا، ولهــا ملاكهــا  اذ 
ــع  ــع واق ــجمة م ــة منس ــة الصحي ــون المؤسس ــب أن تك ــذا يج ــة. ل المقدم
الحــال للســكان وأنهــا متدرجــة مــن أدنــى مؤسســة إلــى أعلــى مؤسســة. 

ــي :  ــب الآت ــدول )1( بحس ــي الج ــا ف ــة كم ــر الصحي ــاءت المعايي وج
جدول )1( المعايير التخطيطية للخدمات الصحية في العراق

1- التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، رقم 6، جريدة الوقائع العراقية، العدد 4571، 2020.
2- وزارة الصحة العراقية، دائرة الصحة العامة، قسم المراكز الصحیة وصحة الأسرة، 2022. 

* تـــم تغيير التســـمية الرســـمية لمراكـــز الصحة الأولية فـــي عموم القطر اســـتناداً الـــى كتـــاب وزارة الصحة / دائـــرة الصحة العامـــة ، ذي العدد 
)29837( بتاريـــخ )2008/6/17( ، حيـــث تقـــرر بموجبـــه تغيير اســـم الرعايـــة الصحية الأولية إلى قســـم الصحـــة العامة .

3- قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة، رقم 96، جريدة الوقائع العراقية، العدد 4260، 2012. 
4- احمـــد جـــار الله الجار الله ، التباين الإقليمي للخدمات الصحية في المملكة العربية الســـعودية ، رســـائل جغرافية ، العدد )200( ، قســـم الجغرافية 

بجامعـــة الكويت والجمعية الجغرافية الكويتية ، الكويـــت ،  يناير ، 1997 ، ص43 .
5- نجـــلاء رمضـــان مرزوق ، مشـــكلات قياس كفـــاءة أداء الخدمات الصحية في المستشـــفيات ، رســـالة ماجســـتير ، كلية التجـــارة ، جامعة عين 

شـــمس ، القاهرة، 1989، ص 9.
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المصدر :
 1- جمهورية العراق ،وزارة الصحة ، دائرة الأمور الفنية، 2021 . 

2- جمهورية العراق ،وزارة الصحة ، دائرة الصحة العامة، 2021 .

)1( المعاييــر المكانيــة لتخطيــط الخدمــات الصحيــة فــي  الجــدول  يبيــن 
العــراق، حيــث تمثــل تلــك المعاييــر الآتــي:

معيــار طبيــب / شــخص: وهــو المعيــار المعتمــد فــي تقييــم الواقــع 
ــم  ــك ت ــاراً لذل ــة معي ــة العالمي ــة الصح ــددت منظم ــا ح ــي، وهن الصح

تحديــد )700( شــخص/ طبيــب. أمــا العــراق )1000( نســمة / طبيــب. 



252

ــة مــن  تــم تقســيم منطقــة الدراســة إلــى )7( قطاعــات لســهولة المقارن
أجــل الوصــول إلــى النتائــج المطلوبــة، فمــن الضــروري تقســيم المدينــة إلــى 
ــدة  ــع عدي ــدة ومواق ــكنية عدي ــق س ــى مناط ــنحصل عل ــذا س ــق وبه مناط
ولاختيــار  للمقارنــة  مقترحــة  أم  فعــلًا  موجــودة  كانــت  ســواء  للخدمــة 
ــد  ــكانياً، إذ تعتم ــاً س ــر تباين ــات يظه ــد القطاع . وتحدي )1( ــل ــع الأفض الموق
مثــل هــذه الدراســة علــى عــدة متغيــرات يمكــن أن تؤثــر فــي نجــاح عمــل 
تلــك المؤسســات فــي أداء دورهــا وفقــاً للمعاييــر المحــددة وبالشــكل 
الــذي يتناســب والحجــم الســكاني وموقعهــا مــن مناطــق القطــاع وعــدد 

ــي :  ــح الات ــة )3( يتض ــكل )1( والخريط ــدول )2( والش ــكان، والج الس
      القطــاع الأول: جمــع هــذا القطــاع )المركــزي( )4( أحيــاء ســكنية، وقــد 
بلــغ عــدد الســكان فيــه )52578(، أمــا المســاحة فقــد بلغــت )162( هكتــاراً.
      القطــاع الثانــي : ) الجزيــرة الشــرقي( جمــع هــذا القطــاع )6( أحيــاء، وقــد 
بلــغ عــدد الســكان فيــه )67314( نســمة. أمــا المســاحة فقــد بلغــت )449( 

معيــار ذوي المهــن الصحية/شــخص: )400-500( شــخص/ ذوي المهــن 
الصحيــة.

معيار طبيب أسنان/شخص: )20000( شخص، طبيب أسنان
معيار طبيب مختص / شخص : )20000( شخص /طبيب.

معيار صيدلي/ شخص: )20000( شخص/ صيدلي.
معيار ذوي المهن الصحية/ طبيب: )5( معاونون صحيون/ طبيب.

معيار ممرض / طبيبا: )3( ممرضون لكل طبيب. 
معيار سرير / شخص: سرير/ )200( شخص. 

معيار سرير/ طبيب : )5-6( سرير / طبيب.
معيار مركز صحي / نسمة : مركز صحي لكل )10000( نسمة  

عــدد  بيــن  العلاقــة  المعيــار  هــذا  يوضــع  :ـ  شــخص   / مستشــفى 
التــي  الناميــة  الــدول  تقــل فــي  إذ  الســكان،  المستشــفيات وعــدد 

أكثــر.  أو   )100000 ـ   50000( بيــن  تتــراوح 

1- مضـــر خليـــل العمـــر ومحمد دلـــف أحمد، الاتجاهـــات الحديثة فـــي البحـــث الجغرافي، مجلـــة الجمعيـــة الجغرافيـــة العراقية، المجلـــد الثالث، 
مطبعـــة العاني، بغـــداد ، 1982، ص136.
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هكتــاراً. 
      القطــاع الثالــث : )الشــامية الجنوبــي الشــرقي( جمــع هــذا القطــاع )8( 
ــه  ــكان في ــدد الس ــغ ع ــد بل ــة وق ــاء المدين ــن أحي ــبة )19%( م ــاء، أي بنس أحي
)80575( نســمة، أي مــا نســبته )13,4%( مــن ســكان المدينــة. أمــا المســاحة 

فقــد بلغــت )541( هكتــاراً.
)حييــن  القطــاع  هــذا  جمــع  الشــرقي(  )الشــامية   : الرابــع  القطــاع       
ــاء المدينــة وقــد بلــغ عــدد الســكان فيــه )2864( نســمة،  فقــط ( مــن أحي
ــاً بيــن نســبة  ــاراً، وهــذا يظهــر تباين أمــا المســاحة فقــد بلغــت )262( هكت

الســكان مــع المســاحة.
      القطــاع الخامــس : جمــع هــذا القطــاع )11( أحيــاء أي بنســبة )%18,7( 
مــن أحيــاء المدينــة وقــد ســمي هــذا القطــاع )الجزيــرة الشــمالي(وقد بلــغ 
عــدد الســكان فيــه )255374( نســمة أي مــا نســبته )42.3%( مــن ســكان 
المدينــة .أمــا المســاحة فقد بلغــت)909( هكتــاراً أي ما نســبته  )27,3%( من 
مســاحة المدينــة، وهــذا يظهــر تباينــاً بيــن نســبة الســكان مــع المســاحة 

مــع زيــادة عــدد الأحيــاء الســكنية.
       القطــاع الســادس : )الجزيــرة الغربــي( جمــع هــذا القطــاع )8( أحياء. بلغ 
ــاراً  ــت )583( هكت ــد بلغ ــاحة فق ــا المس ــمة أم ــكاني 91046 نس ــم الس الحج
أي مــا نســبته )17,5%( مــن مســاحة المدينــة. وهــذا يظهــر تباينــاً كبيــراً بيــن 

نســبة الســكان مــع المســاحة مــع زيــادة عــدد الأحيــاء الســكنية.
ــاء.  ــاع)5( أحي ــذا القط ــع ه ــي(: جم ــامية الغرب ــابع : )الش ــاع الس        القط
شــغل فــي كنــف هــذا القطــاع)53611 ( نســمة،  أمــا المســاحة فقــد بلغــت 
ــر  ــذا يظه ــة. وه ــاحة المدين ــن مس ــبته )12,6%( م ــا نس ــاراً أي م )418( هكت
ــاء  ــدد الأحي ــادة ع ــع زي ــاحة م ــع المس ــكان م ــبة الس ــن نس ــراً بي ــاً كبي تباين

ــكنية. الس

القطاعــات  بحســب  الســكانية  وكثافتهــم  الســكان  حجــم  جــدول)2(: 
الناصريــة مدينــة  فــي  الســكنية 
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المصدر :        
ــزي  ــاز المرك ــط، الجه ــة التخطي ــوزراء، هيئ ــس ال ــراق، مجل ــة الع 1ـ جمهوري

ــار. ــة ذي ق ــنة 1997، محافظ ــكان لس ــداد للس ــج التع ــاء، نتائ للإحص
2ــــ جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، مديريــة 

إحصــاءات الســكان والقــوى العاملــة، )بيانــات غيــر منشــوره( 2021.

ــي  ــكنية ف ــات الس ــب القطاع ــاحة بحس ــكان والمس ــم الس ــكل )1(: حج ش
مدينــة الناصريــة لعامــي )1997( و)2021(
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المصدر: بالاعتماد على جدول )2(

خريطة )3( التصنيف القطاعي لمدينة الناصرية لسنة 2021.
 

المصدر : بالاعتماد على :        
1ـ بيانات جدول)2( . 

.10.8 ARC _GIS 2ـ مخرجات برنامج
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واقع المؤشرات الصحية في مدينة الناصرية 

Hospitals أولًا: المستشفيات
تحليــل  مــن  يظهــر   :Number of hospitals المستشــفيات  )أ (عــدد 
 )6( بلــغ  الناصريــة  مدينــة  فــي  المستشــفيات  عــدد  أن  الجــدول)3( 
مستشــفى ســنة )2023(، وعنــد تطبيــق معيــار كفــاءة الخدمــات الصحيــة 
ــاء  ــي بن ــاداً ف ــزاً ح ــود عج ــفيات وج ــدد المستش ــر ع ــتناداً لمؤش ــر اس يظه
وتوزيــع عــدد المستشــفيات فــي جميــع أنحــاء محافظــة ذي قــار ومدينــة 
الناصرية بصورة خاصة، إذ  يشــير المعيار المحلي )مستشــفى لكل نســمة( 
ــرورة  ــي ض ــا يعن ــمة، مم ــكل )50.000( نس ــفى ل ــاء مستش ــرورة إنش ــى ض إل
وجــود )12( مستشــفى فــي مدنيــة الناصريــة، علمــاً أن الأمــر يتطلــب أكثــر 
مــن هــذا العــدد بســبب اســتقبال تلــك المستشــفيات للمرضــى القادميــن 
مــن بقيــة الأقضيــة والمحافظــات المجــاورة، وقــد ســجلت النســبة الحاليــة 
تجــاوزاً علــى هــذا المعيــار وصــل إلــى )98814( نســمة لــكل مستشــفى، ممــا 
يعنــي أن منطقــة الدراســة تعانــي مــن نقــص فــي كفايــة تلــك الخدمــات 
الصحيــة وانعــكاس ذلــك بشــكل ســلبي علــى صحــة الفــرد وبالتالــي علــى 

ــاة وجودتهــا.  ــة الحي نوعي
عــدد  يعــد    :Specialized-Physicians الاختصــاص  الأطبــاء  )ب ( 
الأطبــاء الاختصــاص مــن المؤشــرات الصحيــة المهمــة التــي تبيــن التقــدم 
الصحــي لأي دولــة، لأن ارتفــاع أو انخفــاض تلــك الأعــداد يؤثــر علــى نصيــب 
الطبيــب الواحــد مــن الأشــخاص. ومــن تحليــل الجــدول )3( يتضــح بــأن 
ــت  ــنة 2023، كان ــب لس ــة )302 (  طبي ــة الناصري ــي مدين ــاء ف ــي الأطب إجمال
حصــة الطبيــب الواحــد مــن الســكان )1998( نســمة /طبيــب. وعنــد تقســيم 
عــدد ســكان مدينــة الناصريــة علــى )20000( )وهــو يمثــل حصــة الســكان لــكل 
طبيــب اختصــاص(، فــإن عــدد الأطبــاء الواجــب توفــره فــي كل اختصــاص 
هــو )30 طبيــب اختصــاص(، ولوجــود مــا يقــرب مــن )20( تخصــص فــي 
ــة  ــم المدين ــن تحتاجه ــاص الذي ــاء الاختص ــي الأطب ــون إجمال ــذا يك ــب، ل الط
عــدد  فــي  نقــص  هنــاك  يكــون  وعليــه  اختصــاص،  طبيــب   )600( هــو 



257

ــاء الاختصــاص بواقــع )298( طبيــب اختصــاص موزعــة علــى كافــة  الأطب
الاختصاصــات.

يتضــح مــن   :Nursing professionals )ج(  ذوي المهــن التمريضيــة 
تحليــل بيانــات جــدول )3( أن مؤشــر ذوي المهــن التمريضيــة فــي مدينــة 
الناصريــة، والــذي بلــغ عددهــم )2595(، ســجل زيــادة فــي اجمالــي عددهــم 
بالنســبة إلــى الأطبــاء بواقــع )6( ممرضيــن لــكل طبيــب عــن المؤشــر 
القياســي فــي العــراق، حيــث احتلــت مستشــفى بنــت الهــدى المرتبــة 
الأولــى فــي نســبة الممرضيــن إلــى الأطبــاء بواقــع )15( ممــرض/ طبيــب، 
تلتهــا مستشــفى محمــد الموســوي ))14( ممرض/طبيب(، ثم مستشــفى 
الناصريــة للقلــب ))10( ممــرض/ طبيــب(، ثــم مستشــفى الحبوبــي التعليمي 
ــرض/  ــي ))8( مم ــة التعليم ــفى الناصري ــم مستش ــب(، ث ))9( ممرض/طبي
))5( ممــرض/  بواقــع  التعليمــي  الحســين  طبيــب(، وأخيــراً مستشــفى 

ــب( .  طبي
 : The beds د(  الأسرّة(

علــى  المستشــفى  قــدرة  المعيــار  هــذا  يوضــح  نســمة:  ســرير/   -1
اســتقبال المرضــى وتوفيــر أســرّة لرقودهــم، حيــث بلــغ عــدد الأســرة 
فــي المستشــفيات الحكوميــة فــي مدينــة الناصريــة ســنة )2023( بواقــع 
)1796( ســرير، جــدول )3(. ســجل هــذا المؤشــر)330( نســمة لــكل ســرير 
فــي مدينــة الناصريــة، وحيــث أن المعيــار التخطيطــي يشــير إلــى ضــرورة أن 
يكــون هنــاك ســرير لــكل )200( شــخص، لــذا فــإن هنــاك نقــص فــي عــدد 
ــرير.  ــو )2964( س ــي ه ــاج الفعل ــون الاحتي ــرير ك ــع )1168( س ــرة بواق الأس
المؤشــر علــى كشــف كفــاءة عمــل  2- ســرير/ طبيــب: يعمــل هــذا 
الطبيــب، حيــث لــو قســنا هــذا المؤشــر بالنســبة لعــدد الأطبــاء فســوف 
تكــون حصــة كل طبيــب هــي )6( أســرة، علمــاً أن هنــاك مستشــفيات 
فاقــت هــذا المؤشــر كمــا في مستشــفى بنــت الهــدى )12 ســرير/ طبيب(، 
ــة  ــفى الناصري ــب(، مستش ــرير/ طبي ــوي )8 س ــد الموس ــفى محم مستش
للقلــب )7 ســرير/ مستشــفى(. ويبــدو للوهلــة الأولــى أن المؤشــر العــام 
لعــدد الأســرّة بالنســبة للأطبــاء فــي مدينــة الناصريــة )6 ســرير/ طبيــب( 
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مطابقــاً مــع المعيــار التخطيطــي للعــراق، إلا أنــه فــي حقيقــة الأمــر لا 
يعكــس المؤشــر الحقيقــي لوجــود نقــص فــي عــدد الأطبــاء الاختصــاص 

ــاص(.  ــاً اختص ــغ )298 طبيب بل

Primary Health care centers ثانياً: مراكز الرعاية الصحية الأولية
)أ( عــدد المراكــز الصحيــة : Number of Health Centers: تشــير بيانــات 
بلغــت  الصحيــة  المراكــز  مــن  الناصريــة  مدينــة  حصــة  بــأن  الجــدول)4(، 
)26( مركــز صحــي ســنة )2023( ، وعنــد تطبيــق معيــار كفــاءة الخدمــات 
ــة وجــود عجــزاً حــاداً  ــة يظهــر اســتناداً لمؤشــر عــدد المراكــز الصحي الصحي
فــي بنــاء وتوزيــع عــدد المراكــز الصحيــة فــي مدينــة الناصريــة، إذ  يشــير 
ــار المحلــي إلــى ضــرورة انشــاء مركــز صحــي لــكل)10.000( نســمة، ممــا  المعي
يعنــي ضــرورة وجــود )59( مركــزاً صحيــاً للرعايــة الصحيــة الأوليــة فــي مدنيــة 
الناصريــة، علمــاً أن النســبة الحاليــة تجــاوزت علــى هــذا المعيــار ووصلت إلى) 
22803( نســمة لــكل مركــز صحــي، ممــا يعنــي إن هنــاك نقــص كبيــر يتجــاوز 
الضعــف فــي منطقــة الدراســة ممــا يعكــس ذلــك ســلباً علــى صحــة الفــرد 
وبالتالــي علــى نوعيــة الحيــاة وجودتهــا. وتــم ملاحظــة عــدم كفــاءة توزيــع 
تلــك المراكــز الصحيــة فــي قطاعــات مدينــة الناصريــة، وبنــاءً علــى ذلــك تــم 

تقســيم المدينــة إلــى ثلاثــة مســتويات:
المســتوى الأول: وكان عــدد المراكــز الصحيــة فــي هــذا المســتوى مطابق 
ــي  ــمل قطاع ــي( وش ــز صح ــمة/ مرك ــي )نس ــر المحل ــن المؤش ــب م أو قري
الشــامية الشــرقي والشــامية الغربــي بواقــع )1398 نســمة/مركز، 13081 

نســمة/ مركــز( علــى التوالــي.
المســتوى الثانــي: وشــمل القطاعــات الجزيــرة الشــرقي، الجزيــرة الغربــي، 

والمركــزي بواقــع )21900، 22216، 25659 نســمة/ مركــز( علــى التوالــي.
 

جــدول )3(: عــدد المستشــفيات والأطبــاء والأســرّة والــكادر الطبــي فــي 
مدينــة الناصريــة لســنة 2023.
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ــورة،  ــر منش ــات غي ــط، بيان ــم التخطي ــار، قس ــة ذي ق ــرة صح ــدر: دائ المص

.2023

المســتوى الثالــث:  إذ ســجل هــذا المســتوى أقــل عــدد فــي المراكــز 
الصحيــة وأعلــى مؤشــر )نســمة / مركــز صحــي(، وشــمل كل مــن قطــاع 
الجزيــرة  مركــز(،  نســمة/   57728( بواقــع  الشــرقي  الجنوبــي  الشــامية 

الشــمالي )41541 نســمة/ مركــز(.

أن  يتضــح   )4( الجــدول  تحليــل  مــن   :Dentists الأســنان  أطبــاء  )ب ( 
هنــاك زيــادة فــي عــدد أطباء الاســنان، حيــث أن المؤشــر القياســي طبيب 
أســنان/ 20000 نســمة، بينمــا بلــغ طبيــب أســنان/1577 نســمة لعمــوم مدينة 
ــي  ــر المحل ــب المؤش ــي حس ــاج الحقيق ــنة 2023.  وإن الاحتي ــة لس الناصري
العراقــي هــو )30( طبيــب أســنان، بمعنــى أن هنــاك زيــادة فــي عــدد 
أطبــاء الاســنان تقــدّر بـــ )346( طبيــب أســنان، وعلــى الرغــم مــن أن زيــادة 
أعــداد أطبــاء الأســنان يتيــح وقــت أطــول يقضيــه الطبيــب مــع المريــض 
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وهــذ تعــد ميــزة جيــدة، إلا أن هــذه الزيــادة تؤثــر علــى إمكانيــات الدولــة فــي 
ــا  ــة، أم ــتلزمات طبي ــزة ومس ــب وأجه ــر روات ــن توفي ــي م ــاع الحكوم القط
القطــاع الخــاص فإنــه يؤثــر علــى دخــل طبيــب الأســنان. ونظــراً لتبايــن 
التوزيــع المكانــي لأعــداد أطبــاء الأســنان فــي قطاعــات مدينــة الناصريــة، 

فقــد تــم تقســيم المدينــة إلــى ثــلاث مســتويات: 
المســتوى الأول: ويضــم القطاعــات المركــزي )12829 نســمة/ طبيــب 
أســنان(، والجزيــرة الشــرقي )13140 نســمة / طبيــب اســنان(، والجزيــرة 

الغربــي )14811 نســمة / طبيــب اســنان(.
المســتوى الثانــي: ويضــم القطاعــات الجزيــرة الشــمالي، الشــامية الجنوبي 

الشــرقي بواقــع )1780، 3745 نســمة/ طبيــب أســنان( علــى التوالــي. 
ــاء  ــن أطب ــدد م ــر ع ــود أكث ــتوى وج ــذا المس ــن ه ــث: ويبي ــتوى الثال المس
ــمل  ــنان(، ويش ــب أس ــمة /طبي ــار )نس ــي المعي ــبة ف ــل نس ــنان وأق الأس
القطاعــات الشــامية الشــرقي )147 نســمة/ طبيــب أســنان( والشــامية 

الغربيــة )311 نســمة/ طبيــب أســنان(.

يتبيــن مــن   :(General Practitioners (GP )ج( الأطبــاء العموميــون 
الجــدول )4( أن هنــاك نقــص فــي عــدد الأطبــاء العمومييــن، حيــث إن 
ــار العراقــي يشــير إلــى ضــرورة توفــر طبيــب عــام لــكل )1000( نســمة،  المعي
فــي حيــن بلــغ هذا المؤشــر فــي مدينــة الناصريــة )28233 نســمة/ طبيب(، 
محققــاً نقــص فــي عــدد الأطبــاء العمومييــن بلــغ )572 طبيــب عــام(، كــون 
العــدد الواجــب توفــره هــو )593 طبيــب عــام(. بالإضافــة إلــى النقــص فــي 
عــدد الأطبــاء العمومييــن فــإن هنــاك تباينــاً فــي توزيعهــم علــى قطاعــات 
مدينــة الناصريــة، وعليــه تــم تقســيم مدينــة الناصريــة إلــى ثــلاث مســتويات:
للمعيــار  نســبة  أقــرب  المســتوى  هــذا  حقــق  وقــد  الأول:  المســتوى 
الشــامية  قطاعــي  ويشــمل  عــام(،  )نســمة/طبيب  والعالمــي  العراقــي 
الشــرقي والشــامية الغربــي بواقــع )2796، 6258 نســمة/ طبيــب عــام(.
المســتوى الثانــي: ويشــمل القطاعــات الجزيــرة الشــمالي )62311 نســمة 
ــامية  ــام(، والش ــب ع ــمة / طبي ــي )29621 نس ــرة الغرب ــام(، الجزي ــب ع / طبي
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الجنوبــي الشــرقي )19660 نســمة / طبيــب عــام(.
المســتوى الثالــث: ويشــمل القطــاع المركــزي وقطــاع الجزيــرة الشــرقي 

بواقــع حرمــان تــام مــن الأطبــاء العمومييــن.

Nursing Professionals: هنــاك عــدة  )د( ذوي المهــن التمريضيــة 
وحــدات يعمــل بهــا المــرض فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة، وكل 

: )1( ــا  ــاص به ــار الخ ــا المعي ــا له ــدة منه واح

ويتبيــن مــن مجمــوع أعــداد الممرضين الواجــب توفرهم في مراكــز الرعاية 
الصحيــة الأوليــة هــو 6 ممــرض/ 5000 نســمة، أي مــا يقــارب 800 نســمة/ 
ــي  ــار ف ــذا المعي ــام له ــدل الع ــدول )4( أن المع ــن الج ــن م ــرض. ويتبي مم
مدينــة الناصريــة هــو )967 نســمة/ ممــرض( وهــي نســبة تزيــد قليــلًا عــن 
ــة،  ــلاكات التمريضي ــع الم ــي توزي ــن ف ــاك تباي ــاً هن ــي، وأيض ــار العراق المعي
لــذا فقــد تــم تقســيم توزيــع المــلاكات التمريضيــة إلــى ثــلاث مســتويات:

نســمة/   38( الشــرقي  الشــامية  قطــاع  ويشــمل  الأول:  المســتوى 
ممــرض(، وقطــاع الجزيــرة الشــرقي )566 نســمة/ ممــرض(، وقطــاع 
هــذه  فــي  نلاحــظ  حيــث  ممــرض(،  نســمة/   671( الغربــي  الشــامية 
القطاعــات انخفــاض نســبة الســكان / ممــرض ممــا يعنــي مزيــداً مــن 

والاهتمــام. الرعايــة 
المســتوى الثانــي: ويشــمل قطاعــي الجزيــرة الغربــي والمركــزي بواقــع 

ــد  ــمة كح ــرض/ 5000 نس ــار 2 مم ــون المعي ــرة: ويك ــب الاس ــدة ط وح
ــى أقص

وحدة رعاية الأم والطفل: ممرض/ 5000 نسمة
عيادة الطفل: ممرض/ 5000 نسمة

وحــدة الضمــاد والطــوارئ: ممــرض وممرضــة /10000نســمة )أي مــا 
يعــادل ممــرض/5000 نســمة(

وحدة التحصين: ممرض/ 5000 نسمة

1

2
3

4

5

1- جمهورية العراق ،وزارة الصحة ، دائرة صحة ذي قار، شعبة الأمور الفنية، 2022 . ص62.
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ــي. ــى التوال ــمة/ممرض( عل )1097، 1283 نس
المســتوى الثالــث: ويشــمل قطــاع الشــامية الجنوبــي الشــرقي )1484 

نســمة/ ممــرض(، وقطــاع الجزيــرة الشــمالي )1511 نســمة/ ممــرض(.

المعــدل  يبلــغ   :  Health-professionals الصحيــة  المهــن  ذوي  )ه( 
المحلــي لــه )400/1-500()ينظــر جــدول 1( بمعــدل )450 نســمة لــكل منتســب 
مــن ذوي المهــن الصحيــة(، ويتبيــن مــن الجــدول )4( أن هــذا المعيــار قــد 
تــم تجــاوزه فــي مدينــة الناصريــة بمعــدل )1256 نســمة/ منتســب مــن ذوي 
المهــن الصحيــة، حيــث نلاحــظ أن العــدد الواجــب توفــره مــن ذوي المهــن 
الصحيــة هــو )1318( منتســب مــن ذوي المهــن الصحيــة(، وهــذا يعنــي أن 
هنــاك نقــص فــي هــذه الكــوادر بمقــدر )845( معــاون صحــي فــي عمــوم 
مدينــة الناصريــة، علمــاً أن هنــاك تبايــن فــي توزيــع هــذه الكــوادر بيــن 
المراكــز الصحيــة فــي القطاعــات الســكنية لمدينــة الناصريــة، وهــذا التبايــن 

يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال ثــلاث مســتويات:
المســتوى الأول: ويشــمل القطاعــات الشــامية الشــرقي )80 نســمة/ 
معــاون صحــي(، والجزيــرة الغربــي )217 نســمة / معــاون صحــي(، والقطــاع 
المركــزي )425 نســمة / معــاون صحــي(، ويلاحــظ فــي هــذا المســتوى 
انخفــاض النســبة )نســمة/ معــاون صحــي( عــن المعيــار العراقي ممــا يعني 
تحســن فــي نوعيــة الخدمــة الصحيــة التــي يتلقاهــا المواطــن مــن المعــاون 

الصحــي.
المســتوى الثانــي: ويشــمل قطــاع الشــامية الغربــي بواقــع )655 نســمة/ 
معــاون صحــي(، وهــذا يعنــي أن هــذا المســتوى قــد حقــق معيــاراً انخفــض 

قليــلًا عــن المعيــار العراقــي بواقــع )200 نســمة(.
الشــامية  الشــرقي،  الجزيــرة  القطاعــات  ويشــمل  الثالــث:  المســتوى 
نســمة/   2010  ،1311  ،1133( بواقــع  الشــمالي  الجزيــرة  الشــرقي،  الجنوبــي 
معــاون صحــي( علــى التوالــي، حيــث نلاحــظ زيــادة هــذا المعيــار عــن المعيار 

ــار. ــذا المعي ــق ه ــن وف ــاس المخدومي ــة الن ــي قل ــا يعن ــي مم العراق
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)و( الصيادلــة : Pharmacists: يتضــح من الجــدول )4( أن مدينة الناصرية 
فيهــا زيــادة بأعــداد الصيادلــة عــن المعيــار العراقــي )20000 نســمة/ صيدلي(، 
إذ بلــغ المعــدل العــام لهــذا المعيــار فــي مدينــة الناصريــة )2066 نســمة / 
ــادة فــي أعــداد الصيادلــة بواقــع )257  صيدلــي(، وهــذا يعنــي أن هنــاك زي
ــى  ــدل عل ــذا ي ــي(، وه ــغ )30 صيدل ــي والبال ــاج القياس ــن الاحتي ــي( ع صيدل
وجــود كفايــة فــي عــدد الصيادلــة بالنســبة للســكان وبالتالــي ســهولة 
الحصــول علــى المشــورة الصحيــة وتنفيــذ البرامــج الصحيــة التــي يعنــى 
ــات  ــب القطاع ــم بحس ــي توزيعه ــن ف ــاك  تباي ــة، إلا أن هن ــم الصيادل به

الســكنية، لــذا تــم تقســيمهم إلــى ثــلاث مســتويات:  
المســتوى الأول: ويلاحــظ فــي هــذا المســتوى وجــود أكبــر عــدد مــن 
الصيادلــة للســكان المخدوميــن، وشــمل قطــاع الشــامية الشــرقي بواقع 

)164 نســمة/ صيدلــي( والقطــاع المركــزي بواقــع )518 نســمة/ صيدلــي(.
المســتوى الثانــي: ويشــمل قطاعــي الشــامية الغربــي والجزيــرة الغربــي 

بواقــع )1341، 2402 نســمة/ صيدلــي(.
الشــرقي  الجنوبــي  الشــامية  القطاعــات  الثالــث: ويشــمل  المســتوى 
صيدلــي(،  نســمة/   4532( الشــمالي  الجزيــرة  صيدلــي(،  نســمة/   3419(

صيدلــي(. نســمة/   4693( الشــرقي  الجزيــرة 
     المستشــفيات : يتبيــن مــن الجــدول )4 و5 ( والشــكل )2 ( والخريطــة 
)4( أن مدينــة الناصريــة تعانــي مــن نقــص فــي عــدد المستشــفيات، إذ أن 
ــاً  ــص تمام ــد النق ــم س ــنة 2023، ويت ــفيات س ــي )6( مستش ــدد الفعل الع

مــن خــلال إنشــاء )6( مستشــفيات اضافيــة. 
      المراكــز الصحيــة: يبيــن الجــدول )5( والشــكل )2( والخريطــة )3( أن 
العــدد الفعلــي للمراكــز الصحيــة فــي مدينــة الناصريــة هــو )26( مركــز 
صحــي، فــي حيــن أن الوقــع الفعلــي يجــب أن يكــون )59( مركــز صحــي، 

محققــاً نقصــاً بواقــع )33( مركــز صحــي.
 

جــدول )4(:  التوزيــع المكانــي لمراكــز الصحــة العامــة فــي مدينــة الناصريــة 
وأعــداد الــكادر الطبــي والصحــي والصيدليــات الأهليــة لعــام 2021.
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المصــدر: دائــرة صحــة ذي قــار، قســم الصحــة العامــة، بيانــات غير منشــورة، 
.2021

----------------------
* هــذا العــدد يشــمل أطبــاء الأســنان فــي المراكــز الصحيــة بالإضافــة إلــى 
أطبــاء الأســنان فــي مركــز ســومر التخصصــي لطــب الاســنان والبالــغ 

عددهــم )125( طبيــب أســنان.
**هــذا العــدد يشــمل أطبــاء الأســنان فــي المراكــز الصحيــة بالإضافــة إلــى 
ــغ  ــنان والبال ــب الاس ــي لط ــامية التخصص ــز الش ــي مرك ــنان ف ــاء الأس أطب

عددهــم )155( طبيــب أســنان.
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خريطــة)4(: التوزيــع المكانــي للمستشــفيات والمراكــز الصحــة العامــة فــي 
مدينــة الناصريــة لعــام 2021.

 

المصدر : بالاعتماد على : 
1ـ بيانات جدول)4( و )5(.

.10.8 ARC _GIS 2ـ مخرجات برنامج
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ــة  ــي مدين ــا ف ــب توفره ــرية الواج ــة والبش ــرات العمراني ــدول )5(:المؤش ج
ــنة 2022. ــة لس الناصري

المصدر: جدول )4( 
شــكل )2(:المؤشــرات الصحيــة الواجــب توفرهــا فــي مدينــة الناصريــة 

.2022 لســنة 
 

شــكل )2(:المؤشــرات الصحيــة الواجــب توفرهــا فــي مدينــة الناصريــة 
.2022 لســنة 
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المصدر : جدول )5(. 

الاستنتاجات:
يتضح من خلال من تم عرضه  ومن خلال تطبيق القانون الآتي:

الزيــادة او النقصــان فــي المؤشــر المعتمد = القيمة الفعلية المســجلة 
فــي المحافظــة – القيمة المتوقعة للمؤشــر لــكل محافظة

ــة  ــي بودق ــا ف ــم تبلوره ــي ت ــتنتاجات الت ــن الاس ــة م ــى جمل ــل ال ــم التوص ت
ــي :  ــدت بالآت ــي تجس ــث والت ــذا البح ه

المستشــفيات : أن مدينــة الناصريــة تعانــي مــن نقــص فــي عــدد 
المستشــفيات، إذ أن العــدد الفعلــي )6( مستشــفيات ســنة 2023، 
ويتــم ســد النقــص تمامــاً مــن خــلال إنشــاء )6( مستشــفيات اضافيــة. 
المراكــز الصحيــة: أن العــدد الفعلــي للمراكــز الصحيــة فــي مدينــة 
الناصريــة هــو )26( مركــز صحــي، فــي حيــن أن الوقــع الفعلــي يجــب أن 

ــي. ــز صح ــع )33( مرك ــاً بواق ــاً نقص ــي، محقق ــز صح ــون )59( مرك يك
الأطبــاء الاختصــاص: إن عــدد الأطبــاء الاختصــاص الفعلي فــي مدينة 
الناصريــة بلــغ )302( طبيــب اختصــاص، بينمــا العــدد المتوقــع )600( 
طبيــب اختصــاص، ليكــون النقــص فــي عــدد )298( طبيــب اختصــاص 
)انظــر  اختصــاص   )20( والبالغــة  الاختصاصــات  جميــع  علــى  موزعــة 

الجــدول )5((.
الأطبــاء: أن عــدد الأطبــاء الفعلــي )21( طبيبــاً، فــي حيــن إن العــدد 
المتوقــع الواجــب توفــره هــو )592( طبيبــاً، ليكــون هنــاك نقصــان فــي 

ــاً. ــع )572( طبيب ــم بواق عدده
أطبــاء الأســنان: زيــادة فــي عــدد أطبــاء الأســنان بواقــع )61( طبيــب 
ــع  ــدد المتوق ــنان، والع ــب أس ــي )91( طبي ــدد الفعل ــون الع ــنان، ك أس

الواجــب توفــره هــو )30( طبيــب أســنان.
ــة الفعلــي هــو )287( صيدلــي، وأن العــدد  الصيادلــة: أن عــدد الصيادل
المتوقــع هــو )30( صيدلــي، ممــا يعنــي أن هنــاك زيــادة فــي عــدد 

الصيادلــة بواقــع )257( صيدلــي.

1
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المقترحات :

الأســرة: أن هنــاك نقصــاً فــي عــدد الأســرّة فــي المستشــفيات وصــل 
العــدد  أن  علمــاً  ســرير،   )1796( الفعلــي  العــدد  وأن  إلى)1168(ســرير، 
المتوقــع والواجــب توفــره حســب المعيــار العراقــي هــو )2964( ســرير.
الممرضيــن: كانــت هناك زيادة في عدد الممرضين في المستشــفيات 
ــع )1689(  ــادة بواق ــذه الزي ــت ه ــا، وكان ــاء فيه ــدد الأطب ــى ع ــتناداً إل اس
ممرضــاً، كــون العــدد الفعلــي )2595( ممرضــاً، والعــدد المتوقــع )906( 
ــي  ــاً ف ــجّلت نقص ــا س ــظ أنه ــة فنلاح ــز الصحي ــي المراك ــا ف ــاً. أم ممرض
ــي )613(  ــدد العل ــث كان الع ــاً، حي ــع )128( ممرض ــن بواق ــدد الممرضي ع

ممرضــاً والعــدد الواجــب توفــره )المتوقــع( هــو )741( ممرضــاً.
ذوي المهــن الصحيــة: أن العــدد الفعلــي لــذوي المهــن الصحيــة كان 
)472( معاونــاً صحيــاً، فــي حيــن كان العــدد المتوقــع )1318( معاونــاً 

ــاً. ــاً صحي ــع )846( معاون ــم بواق ــي عدده ــاً ف ــجلًا نقص ــاً ، مس صحي
عــدم وجــود سياســة جيــدة فــي التخطيــط لبنــاء مستشــفيات ومراكــز 
ــن  ــدة. وم ــر المعتم ــا للمعايي ــا وفق ــة وتوزيعه ــة الأولي ــة الصحي الرعاي
هــذا الاســتنتاج، كشــف البحــث نقطــة مهمــة وهــي وجــود بعــض 
المراكــز الصحيــة لا تتوفــر فيهــا الشــروط التخطيطيــة مــن حيــت معيار 

عــدد الســكان. 
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أن تقــوم بلديــة الناصريــة بإنشــاء قســم للتخطيــط الخــاص بالعمــل 
علــى التخطيــط والمتابعــة للخدمــات المجتمعيــة  والبنــى  التحتيــة فــي 
المدينــة وأن يكــون العمــل فيــه بالتعشــيق مــع عــدد مــن المتخصصين 
فــي مجــالات الشــؤون الهندســية فــي المدينــة والمتخصصيــن بالأمــور 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والإداريــة ، فضــلا عــن أعضــاء مــن 
دوائــر التخطيــط العمرانــي لمحافظــة ذي قــار ودائــرة إحصــاء المدينــة،  
ويضــاف إلــى هــذا الــكادر منســق لتوحيــد العمــل بيــن تلــك الكــوادر 
ممــن يحمــل التخصــص فــي علــم الجغرافيــة فــي التخطيــط الحضــري 
ــم  ــة بعل ــى دراي ــه عل ــة المــدن لأن والإقليمــي أو متخصــص فــي جغرافي

1
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المــكان والكيفيــة التــي يتــم بــه التنســيق بيــن تلــك الكــوادر المختلفــة.
بإمــكان التصميــم الأساســي للمدينــة أن يســتفيد مــن هــذا البحــث 
بتعديــل ومقارنــة توزيــع الخدمــات المجتمعيــة بالمدينــة مما يــؤدي إلى 
رفع كفاءة الأداء لهذه المستشــفيات والمراكز وتوزيع المؤسســات 
المختلفــة بشــكل متــوازن علــى قطاعــات المدينــة والعمــل علــى 
تخطيــط الأحيــاء غيــر المخططــة وتحديــد الأراضــي للاســتعمالات 
ــاً  ــا اجتماعي ــكانياً وتطويره ــاء س ــذه الأحي ــو ه ــم نم ــا يلائ ــة بم المختلف

ــاً.  واقتصادي
إعــادة النظــر بصيــغ المقارنــة بيــن الســكان ومرافــق الخدمــات الصحية 
العامــة والخاصــة العامــة فــي المدينــة بمــا يكفــل ضمــان نصيــب الفــرد 
مــن خــلال زيــادة عــدد المراكــز بمــا يتفــق والكثافــة الســكانية فــي 

المدينــة.

2
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ملخص البحث  

ــاء  ــر بن ــا ومعايي ــات وأسس ــاول تعريف ــري يتن ــب نظ ــزء الأول جان ــاء الج ج
المنهــج وخاصــة مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن فيمــا يخــص 
المحتــوى منهــا، ومــا يجــب مراعاتــه عنــد وضــع المناهــج، والجــزء الثانــي 
يعــرض تحليــلا للاســتبيان الخــاص بالمشــكلات التــي يواجههــا معلمــو 
اللغــة العربيــة فــي مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا ويقــدم 
الباحــث مقترحــات وحلــولا لتلــك التحديــات بنــاء علــى المعطيــات مــن التــي 
جــاءت فــي الجانــب النظــري ونتائــج الاســتبيان، مع عــرض وتحليــل لمحتوى 
ــة للناطقيــن  ــم اللغــة العربي تحليــل المحتــوى لمنهجيــن مــن مناهــج تعلي
بغيرهــا همــا ) سلســلة أحــب العربيــة للأطفــال الصــادرة عــن مكتــب دول 

ــة(   ــم العربي ــرة لتعلي ــج  وموقــع الجزي الخلي
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مقدمة 

تتعــدد المناهــج المقدمــة فــي برامــج تعليــم اللغــة العربيــة وتتنــوع فمنهــا 
مــا هــو مخصــص لبرامــج معينــة كمناهــج تعليــم اللغــة العربيــة لأغــراض 
ــاء ، ومنهــا مــا  خاصــة وتكــون للدبلوماســيين مثــلا أو للحرفييــن أو للأطب
ــك  ــار ، وكذل ــاص بالكب ــو خ ــا ه ــا م ــط ، ومنه ــال فق ــاص بالأطف ــون خ يك
ــم  ــدون فه ــن يري ــلمين الذي ــاءه للمس ــم بن ــا ت ــا م ــا منه ــي بنائه ــف ف تختل
القــرآن والســنة النبويــة ومنهــا مــا هــو لغيــر المســلمين الــذي يركــز علــى 
المواقــف الحياتيــة والمهــارات التواصليــة ،منهــا مــا هــو معد لوارثــي اللغة 
الذيــن يقيمــون فــي بــلاد المهجــر ، ومنهــم مــا هــو مخصــص لتعليمهــا 
فــي المــدارس الدوليــة لغيــر العــرب المقيميــن فــي البــلاد العربيــة. فــكل 
منهــا لــه أسســه وأهدافــه ومحتــواه وطرائقــه التــي تختلــف عــن بعضهــا 
وأن حملــت جميعــا فــي طياتهــا الثقافــة الإســلامية لأن الثقافــة لا يمكــن 
فصلهــا عــن اللغــة ولكــن تختلــف طريقــة تناولهــا وعرضهــا فــي المنهــج. 
إن مــن أهــم مراحــل تدريــس اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا هــو اختيــار 
المحتــوى المناســب لهم بحيث يشــترط فيه مناســبة موضوعاتــه لحاجات 
هــؤلاء المتعلميــن ومراعــاة أعمارهــم ومــا يحتاجونــه فــي مثــل هــذه 
ــتمرارية  ــه كالاس ــوى وتأليف ــع المحت ــر لوض ــاك معايي ــك هن ــن، وكذل الس
والتتابــع والتكامــل لجميــع العناصــر؛ لذلــك هنــاك مؤلفــات متخصصــة في 
تعليــم اللغــة العربيــة وضعــت خصيصــا للكبــار وكثيــر مــن موضوعاتهــا لا 

تصلــح للصغــار والعكــس صحيــح. 

الكلمات المفتاحية 
مشكلات – مناهج – غير الناطقين بالعربية – دراسة ميدانية  
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مشكلة الدراسة :     

تظهــر مشــكلة الدراســة فــي وجــود مشــكلات بمناهــج تعليــم اللغــة 
الدارســين  وميــول  أغــراض  تتعــدد  حيــث  بغيرهــا،  للناطقيــن  العربيــة 
ولا تراعــي يعــض المناهــج ذلــك ، وأيضــا ظهــور سلاســل غيــر منقحــة 
ــة اللغويــة والتربويــة، واســتخدام بعضهــا  وليســت ذات جــودة مــن الناحي
لغــة وســيطة، وتأليــف بعضهــا علــى أســس غيــر علميــة ومعاييــر ليســت 
دقيقــة، بمــا يؤثــر علــى ســلبا علــى تحصيــل الدارســين، وضيــاع الوقــت، 
وقلــة الإنتاجيــة، وعــدم تحقيــق الأهــداف المنشــودة مــن تلــك المناهــج . 

أسئلة البحث 

أهداف البحث: 

الوقــوف علــى التحديــات والصعوبــات الموجــودة فــي مناهــج تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا والربــط بيــن هــذه المناهــج وبيــن مــا يتطلبــه 
التقــدم الحــادث مــع تقديــم حلــول لهــا، ومعرفة أســس بناء هــذه المناهج 
فــي ضــوء الاتجاهــات الحديثــة والمعاييــر والأســس العلمية بحيث يســهل 

عمليــة تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا. 

مــا أشــهر المناهــج المســتخدمة فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 
بغيرهــا؟

ما الأخطاء الواضحة في المناهج المستخدمة؟ 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــم تعلي ــب لمناه ــوى المناس ــار المحت ــر اختي ــا معايي م

ــا؟  ــن بغيره للناطقي
كيــف نتغلــب علــى المشــكلات التــي تظهــر مناهــج تعليــم اللغــة 

أخــرى؟ بلغــات  للناطقيــن  العربيــة 

1

2

3

4
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أدوات البحث: 

ــي  ــت ف ــي قدم ــاث الت ــب والأبح ــلال الكت ــن خ ــات م ــع المعلوم جم  -
مثــل هــذا الموضــوع ومناقشــة المعلميــن والخبــراء فــي المشــكلات التــي 
يواجهونهــا فــي مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، وكذلــك 
ــا. ــودة به ــات الموج ــج والصعوب ــور المناه ــة قص ــتبيان لمعرف ــل اس عم

وكذلــك تحليــل المحتــوى لنمهجيــن من مناهــج تعليم اللغــة العربية   -
للناطقيــن بغيرهــا همــا ) سلســلة أحــب العربيــة للأطفــال الصــادرة عــن 

ــرة (   ــع الجزي ــج  وموق ــب دول الخلي مكت

منهج البحث:

ينتمــي إلــى البحــوث أو الدراســات الوصفيــة Descriptive Study  التــي 
ــا،  ــا وكيفيً ــة كميً ــرة معين ــص ظاه ــم خصائ ــل وتقوي ــر وتحلي ــم بتصوي تهت
وذلــك بهــدف الحصــول علــى معلومــات دقيقــة عــن الظاهــرة، مــن حيث 
تركيبهــا وخصائصهــا والعوامــل المؤثــرة فيــه.      ف يعتمــد البحــث منهــج 
المســح الوصفــي للحصــول علــى وصــف للمشــكلات الموجــودة فــي 
مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بعــرض نتائــج الاســتبيان 
وتحليــل محتــوى نموذجيــن مــن مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 

بغيرهــا.  
 

الدراسات السابقة 

ــودانية  ــة الس ــير. )2013(. التجرب ــي بش ــف عل ــن وظي ــز الدي ــة ع         دراس
فــي تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا وتطويــر مناهــج تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا.   تنــاول الباحــث فــي المبحــث الثانــي مــن هــذه 
الدراســة تطويــر مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا وطــرح 
بعــض الأســئلة مــن أهمهــا مــا الوســائل والأســاليب والأســس الواجــب 

1

)1(

)2(
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الالتــزام بهــا عنــد التخطيــط للمنهــج وتنفيــذه وتقويمــه ويشــير إلــى الأخــذ 
ــات  ــم اللغ ــي تعلي ــارب ف ــى التج ــر إل ــج بالنظ ــر المنه ــن تطوي ــبان ع بالحس
وخاصــة اللغــة الإنجليزيــة فــي تطويــر مناهجهــا وأشــار أيضــا لمســتويات 
اللغــة التــي يمكــن أن تســتخدم فــي مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقين 
بلغــات أخــري ، وذكــر أن تطويــر مناهــج تعليــم العربيــة يقتضــي الإجابــة على 
بعــض الأســئلة منهــا مــا هــي حاجــات المتعلميــن ومــا العوامــل الســياقية 
ــد التخطيــط للبرنامــج اللغــوي ومــا العوامــل التــي  التــي يجــب اعتبارهــا عن
؟ كمــا  البرنامــج  التنظيميــة فــي  المقــرر والوحــدات  يتضمنهــا تخطيــط 
أوصــت الدراســة بإعــادة النظــر فــي الكتــاب الأساســي واســتخدام مــا 

اســتجد مــن أســاليب تقويميــة لتقويــم مكونــات المنهــج .  
ــن  ــز الدي ــة ع ــي أن دراس ــة ف ــة الحالي ــن الدراس ــة ع ــذه الدارس ــف ه وتختل
ــي  ــا ف ــن بغيره ــة للناطقي ــم العربي ــي تعلي ــودانية ف ــة الس ــت للتجرب عرض
مناهــج  لتطويــر  الثانــي  الجــزء  فــي  وعرضــت  البحــث  مــن  الأول  الجــزء 
تعليــم العربيــة واعتمــدت المنهــج الوصفــي فــي عرضهــا للمشــكلات، 
اعتمــدت  بيمنــا  المنهــج،  بنــاء  أســس  علــى  النظــر  علــى  ركــزت  وأيضــا 
ــا  ــن 45 مدرس ــر م ــي أكث ــي وزّع عل ــتبيان الكترون ــى اس ــة عل ــة الحالي الدراس
ــى أهــم أســماء المناهــج  ــة للتعــرف عل ــم اللغــة العربي ــرا بمجــال تعلي وخبي

المســتخدمة وأهــم المشــكلات فيهــا.   
تعليميــة  بعنــوان  وهــي   .)2016( بوعــزي.  لمحمــد  الثانيــة  الدراســة       
اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا علــى ضــوء عولمــة مناهــج تعليميــة 
ــذا  ــي ه ــا، أراد ف ــم( نموذج ــي )معلم-متعل ــد الديداكتي ــة العق ــات ثنائي اللغ
ــدارس  ــي الم ــا ف ــراد تطبيقه ــة الم ــج اللغوي ــة المناه ــة نوعي ــث معرف البح
وخلفياتهــا المتصلــة بالعولمــة وطــرح ســؤال هــو أي التعديــلات نرغبهــا 
ــر؟ وأيضــا  ــاء المناهــج اللغويــة فــي ظــل تعــدد المعايي فــي النهــوض بأعب
كيــف يمكــن الاحتيــاط مــن تحــدي العولمــة الثقافيــة؟ وقســم العولمــة إلى 
ــل  ــورة المتمث ــوت والص ــة الص ــة، عولم ــم الاجتماعي ــة والقي ــة الثقاف عولم
فــي الإعــلام وثقافــة الأنــا والغيــر فــي إطــار المناهــج الجديــدة وأشــار إلــى 
مرتكــزات القيــم التربويــة عنــد بنــاء المناهــج اللغويــة فيقــول إن اللغــة 
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العربيــة هــي تعبــر عــن ضميــر الأمــة، وأنــه يجــب أن تدعــم هــذه المناهــج 
الجديدة وســائل ديداتيكية في شــكل نشــاط مســموع أو مكتوب متمثلة 
وتوظيفهــا  التوضيحيــة  والرســومات  والصــوت  الصــورة  أجهــزة  فــي 
بالشــكل الصحيــح، مراعيــن الفــروق الفرديــة بيــن المتعلميــن. وأوصــى 
بانتقــاء النصــوص المناســبة للعــرض واســتثمار مــدارات الاهتمامــات فــي 
عمليــة التعلــم ومراعــاة مبــدأ الترابــط بيــن كفــاءات المــواد الممثلــة لفــروع 

ــد.  ــم الجدي ــى اســتعمالها فــي التعلي اللغــة والحــرص عل
وتختلــف هــذا الدراســة عــن الدراســة الحاليــة فــي أنهــا تركــز علــى شــيئين 
ــة  ــة فــي المناهــج المقدمــة وكيفي همــا تضميــن تدريــس الثقافــة العربي
الاســتفادة مــن العولمــة بمــا لا يضــر الثقافــة وأيضــا العلاقة ببيــن المعلم 
ودور المتعلــم فــي العمليــة التعليميــة... بينمــا تركــز الدراســة الحاليــة علــى 
جميــع الجوانــب بالبحــث عــن أهــم المشــكلات فــي المنهــاج لتقديــم حلول 

لهــا مــن خــلال دراســة ميدانيــة وتحليــل لمحتــوى اثنيــن منهــا. 
         الدراســةالثالثة عبــد المجيــد رزاق) 2022( بعنــوان المنهــج الدراســي 
دراســة   – بســيريلانكا  العربيــة  المــدارس  فــي  العربيــة  اللغــة  لتعليــم 

تقويميــة 
تتنــاول هــذه الدراســة الــدور المهــم الــذي يلعبــه المنهــج الدراســي  فــي 
عمليــة  تعليــم اللغــة العربيــة للناطقين بغيرها،  ويذكر الباحث أنها تســعى 
ــق  ــرات وطرائ ــداف والخب ــن الأه ــدة م ــه العدي ــن مكونات ــف  ع ــى الكش إل
التدريــس والوســائل التعليميــة والأنشــطة المواقــف وتحليــل الحاجــة 
اللغويــة والتقويــم والأوقــات  التراكيــب  اللغويــة وقواعــد  والمفــردات 
والمســتويات  المهــارات  تنميــة  فــي  والمتعلــم  والمعلــم  المخصصــة 
ــال،   ــي فع ــج دراس ــداد منه ــى إع ــات عل ــذه المكون ــاعد  ه ــة، وتس اللغوي
وبرنامــج دراســية ودورات تدريبيــة ، وعلــى توضيــح  الأبعــاد المختلفــة 
للمنهــج ، وتقويــة حصيلتــه لــدى الطلبــة الدارســين كلغــة ثانيــة أو أجنبيــة، 
ــي  ــة ف ــة العربي ــم اللغ ــية لتعلي ــج الدراس ــرض المناه ــى ع ــا عل ــز أيض وترك
ــا   ــث إنه ــة حي ــة تقويمي ــام بدراس ــع القي ــريلانكا م ــة بس ــدارس العربي الم
تعتمــد علــى تقويــم الواقــع مــن أجــل تحديــد نقــاط القــوة والضعــف مــن 
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ــة   ــم اللغــة العربي ــات المنهــج الدراســي لتعلي خــلال وصــف شــامل لمكون
فــي ســريلانكا، ومحاولــة تقديــم حلــول لهــذه النقــاط الضعيفــة . والمنهــج 
الدراســي الجديــد  يقــوم أيضــا بتطويــر مهــاراة القــراءة ومهــارة الكتابــة 
الأصــوات  مســتويات  وبتنميــة  التحــدث  ومهــارة  الاســتماع   ومهــارة 
ــين  ــة الدراس ــدى الطلب ــة ل ــة والدلالي ــد النحوي ــة والقواع ــد الصرفي والقواع

ــة.  ــة أو أجنبي ــة ثاني ــة كلغ ــة العربي للغ
تختلــف الدراســة الحاليــة عــن هــذه الدراســة فــي أنهــا اختصــت بالمناهــج 
الخاصــة المســتخدمة فــي ســيرلانكا وتقييمــه تربويــا  فــي عناصــر المنهــج 
بينمــا تركــزه هــذه الدراســة علــى التحليــل اللغــوي لنموذجيــن واحــد منهــم 

كتــاب والثانــي موقــع إلكترونــي.
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الدراسة النظرية 

المنهج 
التعريــف الإجرائــي للمنهــج كمــا ذكــره دكتــور رشــدي طعيمــة حيــث قــال 
» يقصــد بمنهــج تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة تنظيــم معيــن يتــم عــن 
 Cognitive طريقــه تزويــد الطــلاب بمجموعــة مــن الخبــرات المعرفيــة
والوجدانيــة affective والنفــس حركيــة psychomotor التــي تمكنهــم مــن 
الاتصــال باللغــة العربيــة التــي تختلــف عــن لغاتهــم وتمكنهــم مــن فهــم 
ثقافتهــم وممارســة أوجــه النشــاط اللازمــة داخــل المعهــد التعليمــي أو 

خارجــه وذلــك تحــت إشــراف هــذا المعهــد«.  

  Content تعريف المحتوى
هــو عنصــر أساســي مــن عناصــر المنهــج الدراســي بــل هــو صلــب العملية 
التعليميــة إذا يشــمل كافــة الخبــرات التــي تقدمهــا المؤسســة للطــلاب. 
وهــو كل الحقائــق والخبــرات والقيــم ووالاتجاهــات والمهــارات المعرفيــة 
بهــدف  للمتعلميــن  تــدرس  التــي  واللغويــة  والاجتماعيــة  والنفســية 
تعليمهــم إياهــا وتحقيــق النمــو الشــامل المتكامــل فــي ضــوء الأهــداف 

المقــررة فــي المنهــج.  
 ومن معايير المحتوى الجيد ما يلي: 

التكامــل Integration : وهــو مــن معاييــر تنظــم المحتــوى التــي تشــمل 
الاســتمرارية والتتابــع والتكامــل يقصــد بــه العلاقــة الأفقيــة بيــن الخبــرات 
ــن  ــل ع ــكلام لا ينفص ــق وال ــس النط ــر. فتدي ــا  الآخ ــل كل منه ــث يكم حي
تدريــس مهــارات الاســتماع، ولا ينفصــل هــذان عنــد تدريــس القــراءة.... 
ــل  ــدأ التكام ــي مب ــن أن يراع ــة يمك ــروع اللغ ــة ف ــس بقي ــا أن تدري ــخ. كم إل
ــل  ــر.   فتكام ــرع الآخ ــي الف ــا ف ــرع زميلاته ــي كل ف ــرات ف ــدم الخب ــأن تخ ب
فــي المحتــوى يعنــي تتكامــل كل عناصــر اللغــة ومكوناتهــا عنــد تقديمهــا 
للمتعلميــن مــع ربــط هــذا كلــه بثقافة اللغــة التي تقــدم في هــذا المحتوى 
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أنواع المحتوى 

التعريــف بالسلســلة: السلســلة موجــه للأطفــال )مــن ســن 6: 11 عــام 
تقريبــا( مــن غيــر الناطقيــن بالعربيــة، مــع إمــكان تطبيقهــا 

ــة  ــى ثلاث ــا عل ــتمل كل منه ــتويات يش ــة مس ــن أربع ــلة م ــون السلس تتك
كتــب هــي: 

1 – كتاب التلميذ 2 – كتاب التدريبات 3 – كتاب المعلم 
بالإضافة إلى الوسائل السمعية والبصرية التي تتضمن:

1 – البطاقات واللوحات.  2 – التسجيلات الصوتية.  

يذكر “نيوكولاس نيكولاس“ معايير لاختيار المحتوى وهي:

المحتــوى المتمركــز حــول النحــو: وهــو الــذي يقــدم المحتــوى اللغــوي 
فــي شــكل محــاور عامــة تــدور حــول موضوعــات القواعــد عــل أســاس 
ــل  ــه يغف ــا أن ــرة منه ــوب كثي ــه عي ــذا ل ــب  ،وه ــام وتراكي ــة نظ أن اللغ

حاجــات الاتصــال اللغــوي عنــد الفــرد.
المحتــوى المتمركــزة حــول المواقــف Situational Syllabus: وهــو 
الــذي يقــدم المحتــوى اللغــوي مــن خــلال مواقــف يمارســها الطالــب 
فــي الفصــل وهــو يســتند إلــى ان اللغــة ذات ظاهــرة اجتماعيــة نشــأت 

لتحقيــق التواصــل غيــر أنــه المواقــف قــد تكــون مصطنعــة 
ــى  ــز عل ــرة National Syllabus : يرك ــول الفك ــز ح ــوى المتمرك المحت
أخــذ القــدرة الاتصاليــة كنقطــة للبدايــة فمنهجــه : مــا الــذي ينتقــل مــن 
ــذي  ــى ال ــو المعن ــام ه ــور الاهتم ــون مح ــك يك ــة وبذل ــر اللغ ــى عب معن
تحملــه اللغــة وليــس الشــكل الــذي انتقــل مــن خلالــه ولا الموقــف 

ــه   ــذي  دار حول ال

1

1

1

يكــون  عندمــا  صادقــا  المحتــوى  ويعتبــر   :Validity الصــدق  معاييــر 
واقعيــا وأصيــلا  وصحيحــا علميــا ، فضــلا عــن تمشــيه مــع الأهــداف 

الموضوعيــة

1
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طرق اختيار المحتوى المناسب 
مــن أكثــر الأســاليب شــيوعا فــي اختيــار محتــوى مــادة اللغــة العربيــة 

أخــرى بلغــات  للناطقيــن 

عندمــا  مهمــا  المحتــوى  يعتبــر   :Significance الأهميــة  معيــار 
يكــون ذا قيمــة  فــي حيــاة الطالــب ، مــع تغطيــة الجوانــب المختلفــة 
مــن مياديــن المعرفــة والقيــم والمهــارات مهتمــا بتنميــة المهــارات  

ــة  العقلي
معيــار الميــول والاهتمامــات Interest : وذلــك بأن يكون متماشــيا 
مــع اهتمامــات الطــلاب عندمــا يختــار علــى أســاس مــن دراســة هــذه 
الاهتمامــات والميــول فيعطيهــا الأولويــة دون التضحيــة بالطبــع بما 

يعتبــره مهمــا لهم 
معيــار القابليــة للتعليــم Learn ability: وذلــك عندمــا يراعي قدرات 
الطــلاب، ويكــون متماشــيا مــع الفــروق الفرديــة بينهــم ، مراعيــا 

ــة ــادئ التــدرج فــي عــرض المــادة التعليمي لمب
معيــار العالميــة Universality: يكــون المحتــوى جيــد عندمــا يشــمل 
أنماطــا مــن التعليــم لا تعتــرف بالحــدود الجغرافية بين البشــر ويضيف 

آخرون
أن يكــون فــي المحتــوى مــا يســاعد الطالــب علــى تخطــي حواجــز 
الاتصــال باللغــة الفصحــى مترفقــا بــه  فــي عمليــات التصحيــح اللغــوي 

ــوي ــده اللغ ــة رص ــك معرف ــك علي لذل
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المناهــج الأخــرى: يمكــن للمعلــم أن يسترشــد بمناهج تعليــم اللغات 
ــع  ــة م ــة أجنبي ــة  أو كلغ ــة ثاني ــة كلغ ــل ESL,EFLالانجليزي ــة مث الثاني

الأخــذ بالاعتبــار التفــاوت بيــن اللغتيــن 
ــوا  ــواء أكان ــراء س ــآراء الخب ــد ب ــم ان يسترش ــن للمعل ــر: يمك رأي الخبي
متخصصيــن فــي تعليــم اللغــة العربيــة أو تربوييــن أو لغوييــن وذلــك 
بــأن يقــدم تصــورات للــدروس والخبــرات التــي يريــد تدريســها للخبــراء 
Questionnaire, Interview , Seminar لأخــذ آرائهم وذلك من خــلال
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المســح Survey: ويقصــد بذلــك إجــراء دراســة ميدانيــة حــول خصائص 
دراســة  نجــري  لغــوي،كأن  محتــوى  يناســب  مــا  وتعــرف  الدارســين 
ــار  ــم نخت ــي ث ــتوى الابتدائ ــي المس ــائعة ف ــة الش ــاء اللغوي ــول الأخط ح

ــاء ــذه الاخط ــلاج ه ــى ع ــاعد عل ــات تس موضوع
التحليــل Analysis: ويقصــد بذلــك تحليــل المواقــف التــي يحتاجهــا 
الحديــث  مواقــف  نــدرس  كأن  بالعربيــة  للاتصــال  فيهــا  الطالــب 

الكتابــة.   أو  الشــفوي 

3
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الدراسة الميدانية 

القسم الأول الاستبيان 
مجتمع وعينة البحث وأدوات جمع البيانات: 

يمثــل مجتمــع الدراســة بجميــع الوحــدات التي يرغــب الباحث في دراســتها، 
لكــن لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة الميدانيــة، لجــأ الباحــث إلــى أســلوب 
ــر  ــات عب ــتيفاء البيان ــة لاس ــع الدراس ــن مجتم ــحبها م ــم س ــي ت ــة الت العين

ــي:  ــو التال ــى النح ــك عل ــي، وذل ــتبيان  الإلكترون الاس
- مجتمع وعينة الدراسة الميدانية وأداة جمع البيانات: 

يتمثــل مجتمــع الدراســة الميدانيــة فــي معلمــي ومدرســي اللغــة العربيــة 
لغيــر الناطقيــن بهــا، وتــم ســحب عينــة ممثلــة لمجتمــع الدراســة ونوعهــا 
العينــة المتاحــة شــملت 46 معلمــا وخبيــرا فــي تعليــم اللغــة العربيــة 

ــة .  ــر مــن دولــة عربيــة وأجنبي للناطقيــن بغيرهــا فــي أكث
أمــا عــن أداة جمــع البيانــات، عبــارة عــن  الاســتبيان الالكترونــي الــذي وزع 
علــى معلميــن وخبــراء فــي. المجــال ، والتــي تتضمنــت عــدداً مــن الأســئلة 
المغلقــة والمفتوحــة بهــدف الإجابــة عــن أســئلة للبحــث التــي تمثلــت فــي 

مــا أشــهر المناهــج المســتخدمة فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 
بغيرها؟

ما الأخطاء الواضحة في المناهج المستخدمة؟ 
هل هذا المناهج المستخدمة هذه تستخدم لغة وسيطة؟ 

هل المنهج المستخدم يستخدم الصور المساعدة؟ 
هــل المنهــج الــذي تســتخدمه يعتمد على ربــط النصوص بتســجيلات 

مرئية؟
هل المنهج الذي تستخدمه يراعي الترابط بين وحداته؟. 

هل المنهج الذي تستخدمه يراعي ضبط الكلمات ؟ 
الثقافــي  المحتــوى  عــرض  يراعــي  تســتخدمه  الــذي  المنهــج  هــل 

العربيــة؟
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نتيجة الاستبيان: 

المناهج المستخدمة: 
عنــد الســؤال عــن المناهــج التي تســتخدم فــي محتــوى تعليم اللغــة العربية 

للناطقيــن بغيرهــا أكثــر من ســبع سلاســل مختلفة وجــاءت كالتالي: 
الكتــاب   19.6% بنســبة   العربيــة  أحــب   50% بنســبة  يديــك  بيــن  العربيــة 
ــا% 8.6 ،  وكل مــن  دروس اللغــة  ــة تجمعن الأساســي  بنســبة  %6.5 العربي
ــراءة  ــة والق ــاح العربي ــة  ومفت ــم العربي ــا  وتعل ــن به ــر الناطقي ــة لغي العربي
الرشــيدة  والأســاس فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناشــئين بنســبة  2.2 % .  

الأخطاء الواضحة في المناهج المستخدمة: 
أخطــاء منهجيــة جاءت بنســبة 28.3 تربويــة جاءت بنســبة % 30.4ومنهجية 
جــاء بنســبة 28.3  تؤكــد وجــود و أخطــاء لغويــة متمثلــة فــي هجــاء الكلمات 

هل المنهج الذي تستخدمه اختبارات قبلية ومرحلية ونهائية؟ 
هــل المنهــج الــذي تســتخدمه يشــرح كيفيــة اســتخدامه بطريقــة 
سلســة وســهلة ويربــط المحتــوى باســتراتيجيات تعرضــه بطريقــة 

شــيقة؟ 
ــي  ــودة ف ــة موج ــوص عالمي ــدم نص ــتخدمه يق ــذي تس ــج ال ــل المنه ه

ــلا ؟  ــندباد مث ــة س ــات كقص كل اللغ
 ( الأربــع  اللغويــة  المهــارات  يراعــي  تســتخدمه  الــذي  المنهــج  هــل 

(؟ الكتابــة   – القــراءة   – التحــدث   – الاســتماع 
ويفــرد  اللغويــة  المهــارات  بيــن  يفصــل  تســتخدمه  الــذي  المنهــج 

للقواعــد؟ دروســا 
المنهج الذي تستخدمه يشجع الطالب على التفكير الناقد والإبداع؟

ــي  ــلاب ف ــن الط ــة بي ــروق الفردي ــي الف ــتخدمه يراع ــذي تس ــج ال المنه
تنويــع التدريبــات والأنشــطة؟ 
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وأخطــاء تركيبيــة نحويــة منهــا وصرفيــة وأخطــاء أخــرى كالتنســيق وغيــره.
بنسبة  31%. 

استخدام اللغة الوسيطة: 
ــبة  ــاءت نس ــتخدمة فج ــج المس ــي المناه ــيطة ف ــة الوس ــتخدام اللغ واس
ــن  ــل 60.9   م ــبة 39.1مقاب ــيطة بنس ــة الوس ــتخدم اللغ ــي تس ــج الت المناه

ــيطة .   ــة وس ــتخدم لغ ــج لا تس ــذه المناه ه
استخدام الصور المساعدة: 

جــاءت النســبة الأكبــر مــن المناهــج تســتخدم الصــور المســاعدة فــي 
ــي لا  ــج الت ــل 8.7 للمناه ــت 91.3% مقاب ــث بلغ ــي حي ــح المعن ــرح وتوضي ش

تســتخدم صــورا.  
بنصــوص  وربطهــا  والمرئيــة  المســموعة  التســجيات  اســتخدام 

لمنهــج ا
ــج  ــط المناه ــى رب ــد عل ــت %63 تؤك ــة بلغ ــن العين ــرة م ــبة كبي ــاءت نس ج
المســتخدمة بنصــوص مســموعة ومرئيــة، بينمــا جــاءت نســبة الذيــن 
أكــدوا عــدم وجــود تســجيلات مســموعة أو مرئيــة بـــ 32.6، وقالــت نســبة 

ــط .  ــمعية فق ــت س ــا كان ــت 2.2 أنه وصل
الترابط بين وحدات المحتوى داخل المنهج:

جــاءت نســبة ب 73.9 % تؤكــد ترابــط وحــدات المحتــوى داخــل المنهــج 
وحــدات  بيــن  ترابــط  وجــود  تنفــي   %  21.7 ونســبة  يســتخدمونه،  الــذي 
محتــوى المنهــج الــذي يســتخدمونه. وتقتــرب مــن نفــس النتيجــة التــدرج 

فــي تقديــم المحتــوى فــي المناهــج التــي تســتخدمها العينــة.
مراعاة محتوى المنهج للثقافة داخل الدروس:

نســبة 76.1 % مــن العينــة أكــدت وجــود محتــوى ثقافــي فــي المناهــج 
المســتخدمة، بينمــا نفــت نســبة 13 % مــن العينــة وجــود المحتــوى الثقافــي 

ــتخدمة.  ــج المس ــات المنه ــي موضوع ف
وجــود الاختبــارات القبليــة والمرحليــة والنهائيــة كنــوع مــن التقويــم في 

المناهج المســتخدمة: 
أكــدت نســبة تقــرب مــن 70 % علــى وجــود هــذه الاختبــارات فــي المناهــج 
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المســتخدمة، بينمــا نفــى مــا يقــرب 30   %مــن العينــة وجــود اختبــارات قبليــة 
ومرحليــة وبعديــة فــي المناهــج التــي يســتخدمونها. 

اســتخدام كتــاب المعلــم للمســاعدة علــى كيفيــة اســتخدام المنهــج 
وربــط المحتــوى باســتراتيجيات تعرضــه بطريقــة شــيقة:

أكــدت نســبة 78.3 مــن العينــة وجــود مرشــد معلــم واســتراتيجيات واضحة 
لعــرض المنهــج بينمــا نفــى وجــود ذلــك نســبة 21.7 % مــن العينة. 

 وجــود نصــوص عالميــة موجــودة فــي كل اللغــات كقصــة ســندباد مثــا 
فــي المناهــج المســتخدمة: 

ــة الموجــودة فــي المناهــج المســتخدمة مــا   أكــد وجــود القصــص العالمي
نســبته 60.9 % مــن العينــة، وعلــي النقيــض نفــت نســبة 37 % مــن العينــة 

وجــود مثــل هــذه القصــص فــي المناهــج المســتخدمة.  
والقــراءة  والتحــدث  الاســتماع   ( الأربــع  اللغويــة  المهــارات  مراعــاة 

:) والكتابــة 
ــة أن المناهــج التــي يســتخدمونها تراعــي  ــر مــن العين أكــدت النســبة الأكب

ــع  ــة الأرب ــارات اللغوي المه
حيــث وصلــت ل 87 % بينمــا وصلــت نســبة13% مــن نفــوا مراعــاة المناهــج 

التــي يســتخدمونها للمهــارات الأربــع كاملــة. 

ــتخدام  ــوص باس ــات والنص ــط الموضوع ــتخدمه يرب ــذي تس ــج ال المنه
ــي : ــث الخارج ــا والبح التكنولوجي

ظهــر مــن خــلال الاســتبيان أن أكثــر 56.5.   % مــن العينة أكــدت أن المناهج 
ــث  ــا والبح ــتخدام التكنولوجي ــا باس ــط موضوعاته ــتخدمونها ترتب ــي يس الت
الخارجــي خــارج المنهــج. بينمــا أكثــر مــن 39.1 % نفــوا وجــود رابــط بيــن 
المحتــوى المقــدم وبيــن اســتخدام التكنولوجيــا وربطهــا بمصــادر خارجيــة. 

مستوى اللغة في المناهج المستخدمة: 
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ــي  ــج الت ــي المناه ــة ف ــتوى اللغ ــة أن مس ــن العين ــبته 93 % م ــا نس ــد م  أك
ــا  ــة، بينم ــدة أو صعب ــت معق ــيطة وليس ــى بس ــي فصح ــتخدمونها ه يس
أكــد 4.4 % مــن العينــة أن مســتوي اللغــة فــي المناهــج التــي يســتخدمونها 
صعــب ومعقــد جــدا  ونســبة 2.2 % قالــوا أن مســتوى اللغــة معقــد فــي 

بعــض موضوعــات المنهــج وليســت كلهــا.

مراعاة الفروق الفردية في وضع التدريبات والأنشطة المختلفة: 
أكــد المشــاركون بنســبة 73.9 %علــى أن المناهــج التــي يســتخدمونها بهــا  
تنــوع للتدريبــات والأنشــطة مراعــاة للفــروق الفردية للطــلاب المتعلمين، 
مقابــل 21 % نفــوا وجــود مثــل هــذا التنــوع والباقــون ذكــروا أنــه يوجــد فــي 

بعــض الموضوعــات وليســت كلهــا  . 

القسم الثاني : تحليل المحتوى 

1 - موقع الجزيرة من منظور تحليلي   
معايير تم الاستناد إليها في تحليل موقع الجزيرة 

ســهولة الوصــول: بالنظــر لموقــع الجزيــرة نجــد أنــه متــاح علــى الشــبكة 
ســهل   )https://learning.aljazeera.net/ar( العنــوان  بهــذا  الدوليــة 
الوصــل إليــه طالمــا توافــرت شــبكة الانترنــت، ونجــد أن الموقــع ممنــوع 

ــية.  ــباب سياس ــلا لأس ــر مث ــدول كمص ــض ال ــي بع ف
واجهــة الموقــع : واجهــة الموقــع بســيطة وســهلة الاســتخدام بهــا 

خيــارات للغــات الأربعــة ) العربيــة، والإنجليزيــة ، الفرنســية والتركيــة(  
 

فتجــد زر للقواعــد وتشــمل قواعــد مبســطة للطلبــة متدرجــة حســب 
المســتويات المختلفــة وجــاءت منفصلــة.

)11(
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 وزرا آخــر للمدونــات وهــذه تحــوي فيديوهــات مختلفــة تشــمل أخبــارا 
واقتصــاد  وثقافــة 

وزرا للاختبارات وشمل ثلاثة أنواع هي:  
اختبار لتحديد المستوى 

اختبار المهارات / المستوى المبتدئ
اختبار المهارات / المستوى المتوسّط

اختبار عام في القواعد 
وزرا آخــر للمنوعــات وهو يشــمل فيديوهــات كثيرة منها خبــرات المعلمين 

فــي المجــال وفيديوهات عــن الثقافة العربيــة وغيرها 
وآخــر للــدروس وقســمت للمبتــدئ الــذي يشــمل التمهيــدي والمتوســط 

والمتقــدم 

محتوياته اللغوية:
 نجــد أن الموقــع متــاح ب أربــع لغــات )العربيــة، والإنجليزيــة، الفرنســية 
والتركيــة( ويشــمل مــواد متنوعــة ومختلفة بين ســمعية ومرئيــة ومقرؤه 
.. ويختــار محتــواه مــن أجــزاء إخباريــه متضمنــة للثقافــة والعربيــة والاقتصاد.
ومتوســط  مبتــدأ  مســتوى  مســتويات  إلــى  المحتــوى  الموقــع  قســم 

ومتقــدم... 
الأصوات: 

جــاءت الأصــوات متدرجــة. وجــاءت جميعهــا فــي المســتوى التمهيــدي 
ــو  ــم كل فيدي ــا ث ــوات جميعه ــرض الأص ــدأ بع ــو الأول ب ــملت 29 فيدي وش
داخــل  وأشــكاله  والطويلــة  القصيــرة  بأصواتــه  حــرف  كل  قــدم  لاحــق 
الكلمــة فــي أولهــا ووســطها وآخرهــا مــع بعــض المفــردات التــي تحتــوي 
لهــذا الصــوت ثــم تحــت كل فيديــو جــاء تدريبــات متنوعــة لقيــاس تحصيــل 

ــه ...   ــى كتابت ــك حت ــرف وكذل ــكل الح ــرف ش ــق وتع ــي نط ــب ف الطال
وهــذه »الأصــوات والحــروف العربيــة« سلســلة تعــرض الحــروف العربيــة 
فــي كلمــات وجمــل حيّــة، وتــدرّب المتعلــم علــى نطقهــا نطقًــا ســليما مــع 

الحــركات والســكون وحــروف المــدّ وكتابتهــا فــي مختلــف أوضاعهــا.
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ــور بشــار مصطفــى الأفيونــي الأســتاذ بمركــز  يعــدّ هــذه السلســة الدكت
ــاون  ــر، بالتع ــة قط ــي جامع ــا ف ــن به ــر الناطقي ــة لغي ــة العربي ــم اللغ تعلي

ــدرزي.  مــع الأســتاذة ليالــي أحمــد ال
المفردات:   

ــاءت  ــا ج ــت فيه ــتوى قدم ــكل مس ــبة ل ــة ومناس ــاءت مرتب ــردات ج المف
ــتوى ــي المس ــردات ف المف

ــرة –  ــية – أس ــك –  جنس ــقة -  حال ــت – ش ــكن – بي ــم – يس ــدئ ) اس  المبت
منطقــة – عنــوان – عطلــة – فنــدق – غرفــة – مدرســة – مركــز – صــف 
ــب  ــة بجان ــاءت مترجم ــتوي وج ــبة للمس ــردات مناس ــاءت المف ــخ ( فج – إل
كل فيديــو يحتــوي عليهــا وداخــل كل فيديــو تجــد أن الموقــع قــام بالتركيــز 
ــا  ــة أحيان ــورة توضيحي ــم ص ــا وتقدي ــز عليه ــد بالتركي ــردات الجدي ــى المف عل
للمفــردات المختلفــة ومكــررة ســواء فــي الفيديــو المقــدم أو في الأســئلة 

ــا. وخاصــة فــي المســتويات  الدني
التراكيب:

التراكيــب جــاءت خــلال الــدروس المختلفــة بســيطة فــي المســتويات 
ــا  ــا كالمبتــدئ والمتوســط، ومركبــة. وطويلــة فــي المســتويات العلي الدني
كآخــر المتوســط والمتقــدم ويراعــي الموقــع ضبــط الكلمــات ليســهل 
ــدرج  : ــيط مت ــكل بس ــي ش ــا ف ــب ويقدمه ــة التركي ــب معرف ــي الطال عل

مثال للتراكيب من المستوى )المبتدئ الأدنى( 
أَيْنَ صُوَرُ أسُْرَتِكَ؟  

ارَاتٍ. هَذَا أَبِي، هُوَ رَجُلٌ طَوِيلٌ وَهُوَ عامِلٌ فِي مَصْنَعِ سَيَّ  
بْخِ. مةٌ وَمَاهِرَةٌ فِي الطَّ ةُ بَيْتٍ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَعَلِّ ي هِيَ رَبَّ             وَهَذِهِ أمُِّ

هَلْ لَدَيْكَ إخِْوَةٌ أَوْ أَخَوَاتٌ؟  
نَعَمْ لَدَيَّ أَخٌ كَبِيرٌ وَأخُْتٌ صَغِيرَةٌ.  

مثال للتراكيب في المستوى )المتوسط الأدنى(   
»وقــد أدى المســلمون صــلاة عيــد الفطــر صبــاح اليــوم فــي معظــم أنحــاء 
ــوي  ــجد النب ــة والمس ــة المكرم ــي مك ــرام ف ــجد الح ــهد المس ــم، وش العال
المصليــن. كمــا احتشــد  إقبــالا كبيــرا مــن  المنــورة،  بالمدينــة  الشــريف 

)12(

)13(



292

الفلســطينيون بكثــرة للصــلاة فــي المســجد الأقصــى فــي مدينــة القــدس 
ــرائيلي«. ــش الإس ــات الجي ــم مضايق ــة رغ المحتلّ

مثال للتراكيب في المستوى )المتقدم الأدنى(   
ــادل  ــوارع، تب ــي الش ــة ف ــات البري ــم والحيوان ــي بيوته ــاس ف ــم، الن ــلا بك أه
أدوار كان يمكــن أن يحــدث فقــط فــي فيلــم للخيــال العلمــي، لكــن الصــور 
تغيــرات  أن  تؤكــد  التواصــل  مواقــع  وفــي  الشاشــات  علــى  المتداولــة 

مدهشــة تحــدث هــذه الأيــام علــى الكوكــب الأزرق.
نلاحــظ فــي تقديمهــم لهــذه النصــوص المختلفــة نجــد أن الموقــع يقــدم 
ــق  ــا للنط ــي نموذج ــذا يعط ــلا وه ــص كام ــى الن ــوي عل ــورا يحت ــو مص فيدي

الصحيــح ويســاعد فــي توشــيح المعنــي للمســتمع ثــم لقــارئ النــص. 

 الأساليب: 
اهتــم موقــع الجزيــرة بتقديــم الأســاليب الخبريــة المتمثلــة فــي الجمــل 
كالاســتفهام  الإنشــائية  والأســاليب  أبــي  كهــذا  الإخباريــة  البســيطة 
ــن  ــر م ــي كثي ــع ف ــص الموق ــد خص ــاء وق ــي والرج ــر والتمن ــب والأم والتعج

الــدروس بعــض التعبيــرات مــع ترجمــة لهــا ومثــال ذلــك:  

مثال للتراكيب في المستوى )المتقدم الأدنى(   
وذكــر فــي أحــد الــدروس. قصــة حكايــة الأحــدب المغنــي مــن كتــاب ألــف 

ليلــة 
وقــال الملــك: والله إن هــذا لشــيء عُجــاب! ما رأيــت في حياتي ولا ســعمت 

أغــرب مــن هــذا. وأمــر أن تكتــب قصــة الأحــدب وما جرى لــه بمــاء الذهب!

)14(
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وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح!

التدريبات:
جــاءت التدريبــات شــيقة ومتنوعــة شــاملة تقــوم المهــارات اللغويــة مثــل 
الاســتماع والقــراءة والــكلام وتنوعــت كذلــك الأنشــطة ونوعيــة الأســئلة 
يأتــي بخمســة أســئلة وكل ســؤال عليــه خمســة درجــات  فعــادة مــا 
وتقــدم التصحيــح بطريقــة مباشــرة للطالــب بعــد الانتهــاء منهــا وتوضــح 

لــه النقــاط التــي أخطــأ فيهــا باللــون الأحمــر والصحيــح باللــون الأخضــر. 
مثال لدريب الاستماع 

    
2 - سلسلة أحب العربية الصادر عن مكتب دول الخليج 

ــة  ــى ثلاث ــا عل ــتمل كل منه ــتويات يش ــة مس ــن أربع ــلة م ــون السلس تتك
كتــب هــي: 

1 – كتاب التلميذ 2 – كتاب التدريبات 3 – كتاب المعلم 
بالإضافة إلى الوسائل السمعية والبصرية التي تتضمن:

1 – البطاقات واللوحات.  2 – التسجيلات الصوتية.  
تعتمــد هــذه السلســلة علــى اللغــة العربيــة الفصحــى دون لغــة وســيطة، 
وتتــدرج هــذه السلســلة من المســتوى التمهيــدي إلي المســتوى المتقدم 
، وكمــا ذكــر فــي كتــاب المعلــم وهو الكتــاب المرشــد لهذه السلســلة أنها 
تســتخدم أســاليب متنوعــة بحيــث تجعــل الــدرس مشــوقا للطفــل مثــل 
: القصــص والأناشــيد والأغانــي والحــوارات والألعــاب اللغويــة والتســلية 
الوظيفيــة التــي ترمــي إلــى دوافــع التلاميــذ وحاجاتهــم كمــا تســتغل ميــل 
ــن  ــه متضم ــذا كل ــي وه ــل الجماع ــن والعم ــم والتلوي ــى الرس ــال إل الأطف
ــث  ــم، حي ــاب المعل ــي كت ــا ف ــزء منه ــطته وج ــاب وأنش ــات الكت ــي تدريب ف
تحتــوي السلســلة علــى تدريبــات لغويــة مختلفــة تلائــم الأطفــال وتهتــم 
كذلــك بالتدريبــات التــي تركــز علــي النشــاط الحــركي والعقلــي حيــث يتطلب 

تنفيذهــا وجــود فــرد واحــد  أو اثنيــن أو مجموعــة.  
 تتنــاول السلســلة المهــارات اللغويــة الأربــع مــن اســتماع وكلام وقــراءة 
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وفهــم  الــكلام  علــى  التركيــز  مــع  ومتوازنــة  تكامليــة  بطريقــة  وكتابــة 
المســموع فــي الكتــب الأولــى، ثــم التركيــز علــى القــراءة والكتاب فــي الكتب 
ــن  ــل بي ــلال التكام ــن خ ــك م ــلة وذل ــن السلس ــى م ــب الأول ــي الكت ــي تل الت
المهــارات الأربــع دون تجاهــل أي واحــدة منهــا فــي جميــع كتب السلســلة. 
ــة  ــا الخاص ــة بظواهره ــي سلاس ــوات ف ــلة الأص ــدم السلس ــوات تق الأص
ــص  ــع للن ــردات تاب ــاب بالمف ــدم الكت ــردات يق ــدرج.. المف ــا الت ــي فيه وتراع
المقــدم مرفقــة بصــور توضــح معنــاه تــدور جميعهــا فــي مفــردات معجــم 
الطفــل أو المفــردات التــي يمكــن أن يســتخدمه الطفــل فــي مواقــف 
الحيــاة المختلفــة ســواء فــي البيــت أو فــي المدرســة أو فــي الشــارع أو مــع 

أصدقائــه فــي الملعــب أو فــي المطعــم ...إلــخ 
التراكيــب جــاءت التراكيــب بســيط ويتبــع المؤلفــون فــي تقديمهــم لهــذا 
التراكيــب التبســيط والتــدرج مــن البســيط إلــى المركــب ويذكــر المؤلفــون 
أن التراكيــب روعــي فيــه التــدرج والشــيوع مــن كتــاب إلــى كتــاب ومن درس 

إلــى آخــر.   
التقويــم : يشــتمل كل كتــاب مــن كتــب السلســلة علــي أنــواع مختلفــة مــن 
التقويــم وقيــاس تقــدم التلاميــذ فــي تعلــم اللغــة و يأتــي الاختبــار بعــد كل 

وحــدة تعليميــة..   
وفــي نهايــة كل كتــاب تأتــي قائمــة بالمفــردات التــي وردت فــي جميــع 
دروس الكتــاب مرتبــة ترتيبــا ألفبائيــا، كذلــك يحتــوي الكتــاب الأول والثانــي 
علــى قامــوس مصــور فــي نهايــة كل منهمــا، ووي يشــتمل علــى الكلمــات 
الحســية التــي جــاءت فــي الــدروس« حتــى تبقــي معانيهــا حيــة فــي ذاكــرة 
التلميــذ وليعــود إليهــا إذا أشــكل عليــه شــيء وهــو بعيــد عــن المعلــم. 
ــذه  ــة له ــل المختلف ــي المراح ــة ف ــارات اللغ ــل مه ــتمر وتتكام ــع وتس تتتاب
السلســلة وتســتخدم الصــورة بكثــرة التــي تســاعد فــي توصيــل المعلومــة 
للطفــل بشــكل مبســط، وتســاعد التلميــذ علــى التفكيــر والتعبيــر باللغــة 

ــيطة. ــة وس ــة دون لغ العربي
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مشكات مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
مــن مشــكلات مناهــج تعليــم اللغــة العربية اســتنادا علــى نتائج الاســتبيان 
وتحليــل المحتــوى لمنهجيــن مــن مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 
ــة  ــم اللغ ــرة لتعلي ــع الجزي ــة » وموق ــب العربي ــلة أح ــا » سلس ــا هم بغيره

العربيــة كلغــة ثانيــة.   

ــات  ــول واتجاه ــة لمي ــر مراعي ــا غي ــم إعداده ــج ت ــض المناه ــاك بع هن
ــا.  ــن بغيره ــة للناطقي ــة العربي ــي اللغ ــلاب معلم ط

بعض المناهج بها أخطاء منهجية ولغوية وتربوية.
 Gateway بعــض المناهــج التي ذكرت تســتخدم لغة وســيطة ككتــاب

to  Arabic     مفتــاح العربيــة وموقــع الجزيرة.  
بعض المناهج لا تراعي ترتيب وحدات المنهج ولا تنويع التدريبات 

بعــض المناهــج يركــز فقــط علــى مهارتــي القــراءة والكتابــة أكثــر مــن 
الاســتماع والتحــدث. 

بعــض المناهــج يســتخدم لغــة صعبــة معقــدة لا تراعــى مســتوى 
الدارســين. 

بعض المناهج لا يربط النصوص والدروس. 
بعــض المناهــج لا يضمــن الوحــدات قصصــا عالميــة موجــودة فــي 

اللغــات الأخــرى.  
بعض المناهج لا يهتم بالمحتوى الثقافي في محتواه.  
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النتائج والتوصيات

أهم النتائج
ــوي  ــي تحت ــات الت ــن اللغ ــر م ــدة :  تُعتب ــص  فري ــة بخصائ ــة العربي ــز اللغ تمي
علــى قواعــد دقيقــة ، ونظــام كتابــة فريــد. هــذا يمكــن أن يكــون صعبــاً 
ــلاب  ــلًا للط ــاً طوي ــتغرق وقت ــد يس ــرى، وق ــات أخ ــن بلغ ــبة للناطقي بالنس
لفهــم هــذه القواعــد واســتخدامها بشــكل صحيــح.  ويمكــن أن نذكــر أهــم 

ــي  ــث كالتال ــلال البح ــن خ ــي ظهرتم ــج الت النتائ

للتغلــب علــى هــذه المشــكلات، يجــب توفيــر مناهــج تعليميــة متخصصــة 
ومــواد تعليميــة ذات جــودة عاليــة، بالإضافــة إلــى توفيــر دعــم للمعلميــن 
ســياقات  فــي  العربيــة  اللغــة  اســتخدام  علــى  وتشــجيعهم  والطــلاب 

المــواد  فــي  نقــص  هنــاك  يكــون  قــد  التعليميــة:  المــواد  نقــص 
التعليميــة المتاحــة لتعليــم العربيــة للناطقيــن بلغــات أخــرى، ممــا يجعــل 
مــن الصعــب علــى المــدارس والمعلميــن توفير المــوارد اللازمــة لتعليم 

ــة. اللغــة بفعالي
تداخــل اللغــات: قــد يتعــرض الطــلاب للتداخــل بيــن اللغــة الأم واللغــة 
العربيــة أثنــاء عمليــة التعلــم. هــذا التداخــل يمكــن أن يســبب ارتبــاكاً فــي 

اســتخدام اللغــة بشــكل صحيــح.
الكلمــات  اللغــة ليســت مجــرد مجموعــة مــن  الثقافــة والعــادات: 
ــة.  ــادات الاجتماعي ــة والع ــن الثقاف ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ــل ه ــد، ب والقواع
والســياقات  الثقافــة  تعليــم  فــي  تحديــات  هنــاك  تكــون  أن  يمكــن 

باللغــة. المرتبطــة  الاجتماعيــة 
نقــص المعلميــن المؤهليــن: فــي بعــض الأماكــن، قــد يكــون هنــاك 
ــن  ــة للناطقي ــة العربي ــس اللغ ــن لتدري ــن المؤهلي ــي المعلمي ــص ف نق

بلغــات أخــرى، ممــا يعيــق عمليــة التعلــم.
مســتمرين  وتحفيــز  دعــم  إلــى  الطــلاب  يحتــاج  والتحفيــز:  الدعــم 
العربيــة. اللغــة  فــي  مهاراتهــم  وتحســين  التعلــم  علــى  لتحفيزهــم 
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حياتهــم اليوميــة.

التوصيات 
مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن مازالــت تحتــاج إلــى جهــد كبير 
مــن المختصيــن فــي هــذا المجــال لتنقيحــا وتقديمهــا فــي صــورة حديثــة 
قائمــة علــى أســس علميــة مواكبــة للقــرن الحــادي والعشــرين وتحدياتــه 
ومتطلباتــه، حيــث يتطلــب الأمــر إعطــاء مجــال للمعلمين أن يبــدوا آراءهم 
ــا  ــل تطويره ــن أج ــدم م ــي تق ــج الت ــى المناه ــة عل ــة راجع ــوا تغذي ويقدم
وتحســينها فــي ضــوء المعاييــر المطلوبــة التــي تجعــل مــن مناهــج تعليــم 

اللغــة العربيــة مناهــج متميــزة مواكبــة لهــذا التقــدم الحــادث. 
ــلال  ــن خ ــرت م ــي ظه ــكلات الت ــذه المش ــى ه ــوف عل ــلال الوق ــن خ فم

الاســتبيان وآراء المعلميــن والخبــراء يوصــى بالآتــي: 

ــن  ــة للناطقي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــاء مناه ــة لبن ــر عالمي ــع معايي وض
ــال. ــي المج ــن ف ــن ومتخصصي ــذا التربويي ــوم به ــا ويق بغيره
عمل دراسات وتحليل محتوى للمناهج الموجودة لتقويمها.

ــر  ــى أكث ــة عل ــع لغوي ــا مراج ــة ومحتوىاته ــل التعليمي ــة السلاس مراجع
مــن لجنــة مراجعــة. 

عنــد تأليــف المناهــج لابــد مــن الاســتعانة بخبــراء فــي المجــال لغوييــن 
وتربوييــن.  

عــرض السلاســل المؤلفــة لتعليــم اللغــة العربيــة علــى خبــراء تربوييــن 
للمراجعــة المنهجيــة والتربويــة. 

مــن الواجــب والجيــد تجريــب وعــرض المنهــج للتجريب أولا علــى عينات 
مختلفــة مــن الطــلاب قبــل الشــروع فــي نشــر وتعميــم المنهــج المراد 

تدريسه.  
مراعــاة وضــع المناهــج التــي تقــوم علــى أســس تربويــة تراعــي أعمــار 

الطــلاب وميولهــم وهدفهــم مــن دراســة هــذا المنهــج. 
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المصادر والمراجع 

ــة«  ــات الإعلامي ــي الدراس ــي ف ــث العلم ــد)2000( »البح ــد الحمي ــد عب محم
)القاهــرة: عالــم الكتــاب(، ص153

ــم  ــي تعلي ــودانية ف ــة الس ــير. )2013(. التجرب ــي بش ــف عل ــن وظي ــز الدي ع
العربيــة  اللغــة  تعليــم  مناهــج  وتطويــر  بغيرهــا  للناطقيــن  العربيــة 
للناطقيــن بغيرها. العربيــة للناطقيــن بغيرهــا العــدد 16 يونيــو 2013 م 

صفحــة 43 
محمــد بوعــزي. )2016(. تعليميــة اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا علــى 
ضــوء عولمــة مناهــج تعليميــة اللغــات ثنائية العقــد الديداكتيــي )معلم-

متعلــم( نموذجا. جســور المعرفــة, 2)7(, 177-164. 
رازق, ع., & عبدالمجيــد. )2022(. المنهــج الدراســي لتعليــم اللغــة العربيــة 
فــي المــدارس العربيــة بسريلانكا–دراســة تقويميــة. هرمــس, 11)4(, 77-

 .104
رشــدي طعيمــة 1986 المرجــع فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن 

بلغــات أخــري، جامعــة أم القــرى ،  صفحــة 123
 124    - المرجع 

د. رشــدي أحمــد طعيمــة، د علــي مدكــور، د إيمــان أحمــد هريــدي ) 2010( 
المرجــع فــي مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بلغــات أخــري، دار 

الفكــر، ط 1 2010 صـــ 227، 243   
المرجع السابق ، وطيعمة مرجع. سابق صفحة 202 

المرجع السابق، ص 240.
ملخــص نتائــج الاســتبان  الالكترونــي الــذي قــام بــه الباحــث شــهر أكتوبــر 
https://docs.google.  2021م متــاح للاطــلاع عليــه مــن هــذا الرابــط
1J2dHxB3IenSyYUFq68GZTGXPigBdMDoI4Go/com/forms/d

9JOyaSnU/edit#respons
طاهــر فايــز عبــد. الحميــد ودعــاء الغوابــي  يوليــو 2021بحــث مشــارك فــي 
ــة  ــاليب الإعلامي ــائل والأس ــوان ؛ الوس ــي بعن ــينا الدول ــن س ــر اب المؤتم
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التــي تخــدم تعليــم اللغــة العربيــة موقع تعلــم العربيــة بالجزيــرة نموذجًا.
https://learning.aljazeera.net/ar/lessons/level/ موقــع الجزيــرة

ــو 2021م  ــارة 9 يولي ــخ الزي beginner تاري
 20241/https://learning.aljazeera.net/ar/node الجزيــرة  موقــع 

الزيــارة 9 يوليــو 2021م تاريــخ 
  21716/https://learning.aljazeera.net/ar/node الجزيــرة  موقــع 

تاريــخ الزيــارة 9 يوليــو 2021م
  19769/https://learning.aljazeera.net/ar/node الجزيــرة  موقــع 

تاريــخ الزيــارة 9 يوليــو 2021  
محمــود إســماعيل صينــي، وناصــف مصطفــى عبــد العزيــز، ومختــار 
الطاهــر حســين، كتــاب أحــب العربيــة ، مــن كتــاب المعلــم الثالــث 

ــة صـــ ج، د ، هـــ ــة الرابع الطبع
المرجع السابق ص د، هـ .  
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الملخص :

إن الدعــوة الإســلامية تمثــل العمــود الفقــري لهــذا الديــن الحنيــف فبهــا 
بــلاغ الهدايــات الإلهيــة للنــاس والدعــوة شــأنها شــأن الوســائل التــي لهــا 
ــي  ــكان ف ــان وم ــكل زم ــح ل ــلامي يصل ــن الإس ــد ولأن الدي ــكام المقاص أح
مرونــة وســعة فلابــد أن يقــوم فينــا داعيــة لتجديــد الخطــاب لــي يواكــب 
هــذه المرونــة وحينما ينحرف الناس عن روح الشــريعة تكــون الدعوة أحوج 
ــد لدفــع الانحــراف فكانــت هــذه الدراســة تســعى لذلــك فالفصــل  للتجدي
الأول يناقــش المفاهيــم ومــا يحــوم حولهــا مــن مســائل فناقــش الفصــل 
الأول مفهــوم الدعــوة والخطــاب فكانــا بمعنــى النشــر وأنهــا علــم كســائر 
العلــوم والخطــاب يعنــي انعكاســا لأفــكار ورؤى والترابــط بينهمــا تلازمــي 
والخطــاب لابــد أن يكــون مــع أصالتــه معاصــرا ثــم عرضنــا ضــرورة التجديــد 
للخطــاب الدعــوي لأنــه يتأســس علــى مســائل وهــي طبيعــة الإســلام 
وذاتيــة التجديــد فيهــا وكذلــك الواقــع المتــأزم بالأفــكار المتناقضــة وكذلــك 
إمكانيــة الربــط بيــن الحاضــر والمســتقبل ثــم تــم عــرض نوعــي التجديــد 
المقبــول والمرفــوض أمــا المبحــث الثانــي فهــو الجانــب التطبيقــي للتجديــد 
ــتطاع  ــف يس ــبابه وكي ــه وأس ــري ومجالات ــراف الفك ــان الانح ــلال بي ــن خ م
مقاومتــه بالتجديــد للخطــاب فعرضنــا أهميــة الفكــر المســتنير وخصائصــه 
وســماته ثــم مياديــن الفكــر الإســلامي ثــم عرضنــا تجديــد الخطــاب الدعــوي 
ــع  ــه م ــراف وأنواع ــرف والانح ــي التط ــان معان ــع بي ــرف م ــة التط ومناهض
ذكــر ســمات المتطــرف وبــذور التطــرف وتوابعهــا قديمــا وحديثــا فعرضنــا 
لفتنــة الخــوارج وكذلــك التكفيــر وموانعــه وظهــور الجماعــات المتطرفــة 

وكيفيــة مواجهتهــا بالتجديــد الدعــوي .

الكلمات المفتاحية : دعوة – خطاب – تجديد – تطرف - فكر
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Abstract

The Islamic call represents the backbone of this true religion, as it 
contains the communication of divine gifts to people, and the call, 
like the means, has the provisions of the purposes. I need renewal 
to push the deviation, so this study seeks to do so. The first 
chapter discusses the concepts and the issues hovering around 
them. The first chapter discussed the concept of advocacy and 
discourse, so they were in the sense of publication, and that it is a 
science like all other sciences, and discourse means a reflection 
of ideas and visions, and the interdependence between them is 
inseparable, and the discourse must be contemporary with its 
originality. Renewal of the preaching discourse because it is based 
on issues, which are the nature of Islam and the self-renewal in it, 
as well as the reality crippled by contradictory ideas, as well as the 
possibility of linking between the present and the future. Then the 
two types of acceptable and rejected renewal were presented. 
So we presented the importance of enlightened thought, its 
characteristics and features, then the fields of Islamic thought, 
then we presented the renewal of the preaching discourse and 
the fight against extremism, with an explanation of the meanings 
of extremism and deviation and its types, with mentioning the 
characteristics of the extremist and the seeds of extremism and 
its consequences, old and new.

Keywords: invitation - discourse - renewal - extremism - thought
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مقدمة 

الحمــد للــه حمــدا يليــق بجلالــه وكمالــه علــى فضلــه وإنعامــه والصــلاة 
والســلام علــى ســيدنا محمــد وآلــه صــلاة وســلاماً يبلــغ بهــا العبــد رضــوان 

ــد ،  ــه وبع ــه ومآل ــي حال الله ف
إن مــن ســمات هــذا الديــن الحنيــف وهــي مــن أعظــم ســماته وعامــل 
بقــاءه هــي صلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان فأينمــا حــل فــي بقعة مــن الأرض 
أزهــرت وأينعــت لا لشــيء إلا لأنــه الشــريعة الخاتمــة والملــة الباقيــة إلــى 
ــوة  ــة والدع ــة الحنيفي ــذه المل ــى له ــب الله تعال ــذا كت ــاعة , وهك ــام الس قي
الإلهيــة الخاتمــة وقــد قــام بموجــب هــذا الكتــاب القــدري الكتــاب الشــرعي 
فأمــر الله تعالــى نبيــه بالدعــوة إلــى هــذه الرســالة الخاتمــة بأوامــر مباشــرة 
تشــي بعظمــة الــدور المــوكل إليــه وكذلــك تؤكــد علــى أمــر بالــغ الأهميــة 
وهــو أن هــذه الرســالة قوامهــا وســاقها وعمودهــا الفقــري هــي الدعــوة 
فبالدعــوة ســارت الركبــان إلــى أقاصــي البلــدان يبلغــون ديــن ربهــم للنــاس 
ناقليــن تعاليــم الســماء الســمحة إلــى العــرب والعجــم إلــى الإنــس والجــن , 
وقــد أمــر الله ســبحانه وبحمــده نبيــه عليــه الصلاة و الســلام بالدعــوة فقال 
: » يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت 
ــن » )  ــوم الكافري ــدي الق ــاس إن الله لا يه ــن الن ــك م ــالته والله يعصم رس
المائــدة /67( , وقــال تعالــى : » أدع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة 
ــن  ــل ع ــن ض ــم بم ــو أعل ــك ه ــن إن رب ــي أحس ــي ه ــم بالت ــنة وجادله الحس
ســبيله وهــو أعلــم بالمهتديــن » ) النحــل /125( , وقــال تعالــى : » لــكل أمــة 
ــا منســكا هــم ناســكوه فــلا ينازعنــك فــي الأمــر وادع إلــى ربــك إنــك  جعلن
لعلــى هــدى مســتقيم«  ) الحــج /67( ، وقــال تعالــى : » ولا يصدنــك عــن 
آيــات الله بعــد إذ أنزلــت إليــك وادع إلــى ربــك ولا تكونــن مــن المشــركين«  

ــص /87( .  )القص
وإن المطالــع لهــذه الآيــات ومثيلاتهــا فــي الأمــر بالدعــوة إلــى الله تعالــى 
ــه  ــان الحــق للخلــق ســيجد أن الداعــي إلــى الله تعالــى لا ينبغــي أن يحجب وبي
أو يحجــزه عــن الدعــوة شــيء مطلقــاً وكذلــك ينبغــي أن يكــون كل الدعــاة 
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والمصلحيــن فــي هــذا الزمــان وغيــره مــن الأزمــان أن يحملهــم تبليــغ 
ــم  ــا كان صدوده ــاس ومهم ــة الن ــت مخالف ــا كان ــاس مهم ــى الن ــق إل الح
ومهمــا كان انحرافهــم بــل يســعى الداعــي قــدر طاقتــه إلــى إصــلاح الكون 
ــه  ــا في ــى م ــم إل ــاس ودعوته ــاذ الن ــيء إلا إنق ــى ش ــوى عل ــه لا يل ــن حول م
ــي  ــام النب ــق ق ــذا المنطل ــن ه ــم ، وم ــهم ومعاده ــي معاش ــم ف صلاحه
ــه  ــه أصحاب ــى وخلف ــى الله تعال ــوة إل ــب الدع ــلم بواج ــه وس ــى الله علي صل
ــاد والبــلاد  المكرمــون الأجــلاء فســاروا علــى دربــه فأصلــح الله بهــم العب
وانتشــر نــور الرســالة علــى أيديهــم وبلغــت الدعــوة بهــم الأفــاق وســطع 

نــور الرســالة المحمديــة علــى ربــوع العالــم بأســره .
إلا أن هــذه الدعــوة الإســلامية لــم تبلغ مــا بلغت حتى جابت الكــرة الأرضية 
فــلا تجــد بقعــة مــن العالــم إلا وصلهــا هــذا الديــن وتعاليمــه فمنهــم مــن 
قبلهــا ومنهــم مــن أنكرهــا إلا أن المحصلــة النهائيــة أن هــذه الدعــوة 
أثمــرت بســواعد رجــال عرفــوا كيــف تكــون الدعــوة وكيــف يكــون البــلاغ 
ــب  ــال المخاط ــة ح ــوة » ومعرف ــه الدع ــمى » بفق ــا يس ــم م أي كان عنده
ومراعــاة الزمــان والمــكان وتخيــر أحســن الألفاظ وأوفــق العبــارات وأرفق 
الكلمــات بفهــم وحجــة وحكمــة وبهــذا أذن الله لهــذه الدعــوة الإســلامية 
أن تبقــى إلــى يــوم النــاس هــذا شــاهدة علــى عظمــة هــذا الديــن أولا ثــم 
عظمــة هــؤلاء الدعــاة المخلصيــن الأوائل مــن الصحابة والتابعيــن وتابعي 
ــم  ــا نحوه ــن نح ــلام وم ــل الإس ــة أه ــن أئم ــلام م ــة الأع ــن والأئم التابعي
مــن بعدهــم وهــذا مــا ســنعرج عليــه إن شــاء الله تعالــى فــي هــذا البحــث 
ــه  ــاؤه وأم رأس ــغ ش ــوع ونبل ــذا الموض ــام ه ــى تم ــل إل ــي نص ــارك ول المب

لابــد مــن وضــع خطــة البحــث ومنهجــه ومكوناتــه .
عنــوان الدراســة : » تجديــد الخطــاب الدعــوي ومواجهة الانحــراف الفكري 

دراســة نقدية«  .
أهميــة الدراســة : تكمــن فــي الكشــف عــن حاجــة الأمــة إلــى تجديــد 
الدعــوة والخطــاب لمجابهــة الانحرافــات الفكريــة والســلوكية خطيــرة 

النتائــج والمــآلات علــى الإســلام وأهلــه .
منهــج الدراســة : ولمعالجــة أمثال هــذه الموضوعات نلتزم في دراســتها 
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المنهــج النقــدي والوصفــي فنحــاول وصــف المشــكلات وتحديدهــا ومــن 
ــوم  ــا نق ــم بعده ــل ث ــص والخل ــور والنق ــع القص ــى مواض ــوف عل ــم الوق ث
بتفكيــك هــذه العناصــر ومحاولــة إيجــاد الحــل الأمثــل , ولــي نركــز البحــث 
ــنعالجها  ــة س ــة واضح ــق لأئح ــدى الحقائ ــا تتب ــة فيه ــوث منهجي ــول بح ح

مــن جهتيــن :
ــى  ــن عل ــن الواقفي ــن المنصفي ــق الأكاديميي ــاة طرائ ــى : مراع ــة الأول الجه
الدراســات وهــذه  تلــك  تكــون  أن  حقائــق الأشــياء وماهيتهــا وينبغــي 
البحــوث أكاديميــة رأســية معمقــة تعالــج القضايــا مــن خلالهــا بصــورة 

كاشــفة للعــوار وعارضــة للحلــول .
أمــا الجهــة الثانيــة : هــي نتــاج عملــي لتلــك المقدمــة التــي ســبقتها وهــي 
تتمثــل فــي إســقاط الأمــور علــى الواقــع كي نعالــج هــذا القصــور الواقــع 

بعيــداً عــن النظــرات المثاليــة أو غيــر واقعيــة .
إشــكالية الدراســة : تتمحــور الإشــكالية فــي صعوبــة تعاطــي مثــال تلــك 
ــا فراغــا وضمــورا فــي الواقــع  القضايــا لأن الدعــوة والخطــاب أصبحــا يعاني
والتنظيــر علــى الســواء ممــا يجعــل المهمــة صعبــة وشــاقة عنــد المعنيين 
بتلــك المســائل والقضايــا مــع الحــرج الــذي ينتــاب البعــض عنــد الحديــث عن 

التجديــد والانحرافــات الفكريــة . 
تساؤل الدراسة : إن تساؤلات الدراسة الملحة هي   

 أولًا : هل الدعوة تحتاج إلى تجديد ؟      
ثانياً : هل في الدعوة مقومات ذلك التجديد ؟     

ثالثاً : هل تستطيع أن تكبح الدعوة جماح الانحرافات الفكرية ؟

الدراسات السابقة ) ببلوغرافيا الدراسات المتقاربة ( :    
لقــد حظــى موضــوع التجديــد فــي الدعــوة والخطــاب بحــظ وافــر مــن 

: الدراســات وســأعرض منهــا مــا كان قريبــا مــن موضــوع الدراســة 
        رعــد حميــد توفيــق : تجديــد الخطــاب الدينــي المعاصــر وانعكاســاته على 
ــرعي  ــف الش ــي والتوظي ــف السياس ــن التكيي ــع بي ــري للمجتم ــن الفك الأم
ويناقــش البحــث قضيــة تجديــد الخطــاب الدينــي المعاصــر مــن خــلال 
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النظــر إلــى التيــارات السياســية واتجاهاتهــا مــن خــلال الحيــاة السياســية 
ــي : ــث كالآت ــة البح ــة وهيكل والحزبي

المبحــث الأول : الفــرق بيــن التجديــد الشــرعي والتحريفــي والمقصــود 
بالأمــن الفكــري .

المبحث الثاني : التكييف السياسي لتجديد الخطاب الديني .
التطبيقيــة علــى  الدينــي ومقارباتــه  الخطــاب  تجديــد   : الثالــث  المبحــث 

. العراقــي  الواقــع 
ــة  ــذه الدراس ــن أن ه ــة تبي ــذ الدراس ــة ه ــث ومطالع ــرض المباح ــد ع وبع
ــة  ــفية الفكري ــات الفلس ــولوجية لا الدراس ــات السيس ــن الدراس ــة م قريب
فالشــق الثانــي مــن عنــوان الدراســة يناقــش الأمــن الفكــري والــذي هــو 
اجــراء تربــوي  ووقائــي وعقابــي لحمايــة الوطــن والمواطــن داخليــا وخارجيــا  

.
وفــي بحثنــا – الباحــث –كانــت دراســتنا تعرض للفكرة وتناقشــها فتكشــف 

العــوار الحاصــل فــي المفاهيــم والأفكار .
وفــي المبحــث الثانــي : ناقــش - رعــد توفيــق - التوظيــف السياســي لتجديــد 
الخطــاب الدينــي فــكان تجديــد الخطــاب الــذي يريــد متعلقــا بالتيــارات 
الإســلامية السياســية وهــذا خــلاف مــا عليــه بحثنــا المتطلــع للتجديــد 
ــى  ــق - إل ــد توفي ــث - رع ــرض بح ــم يتع ــك ل ــة لذل ــة التأصيلي ــه العام بصورت
مصطلحــات الدعــوة والخطــاب والتــي عرضناهــا فــي بحثنــا مــع بيــان مــدى 
تعلــق هــذه الاصطلاحــات بضــرورة التجديــد الدعــوي للخطــاب وهــذا 
ــان  ــد لبي ــث رع ــرض بح ــا تع ــا , وحينم ــه ونظرتن ــن نظرت ــح بي ــلاف واض اخت
ــا  ــلاف بحثن ــية بخ ــة وسياس ــات حزبي ــى جماع ــقطه عل ــد أس ــى التجدي معن
الــذي تعــرض لمفهــوم التجديــد مــن حيــث هــو كرؤيــة مســتقلة ثــم دور 

ــري . ــراف الفك ــي رد الانح ــد ف ــذا التجدي ه
وفــي الفصــل الثالــث أظهــر الباحــث – رعــد -  الاختــلاف صريحــا مــع بحثنــا 
حينمــا خــص رؤيتــه فــي التجديــد فــي بيئــة خاصــة وواقــع محــدد وهــو 
الواقــع العراقــي وفــي بحثنــا كان الحديــث تأصيليــا للمســائل والقضايــا 
التــي حصــل فيهــا انحــراف ولذلــك ناقشــنا مفهــوم التطــرف وكذلــك 
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الانحــراف الفكــري وســمات الفكــر الســليم فتــم اســقاط ضــرورة التجديــد 
للخطــاب الدعــوي علــى تلــك المفاهيــم المنحرفــة وبــذور التطــرف قديمــا 
وحديثــا وفكــر الخــوارج وفتنــة التكفيــر وكذلــك أســباب ظهــور الجماعــات 
المتطرفــة ، ولــي يظهــر الفــرق جليــا بيــن دراســتنا ودراســة - رعــد - يكفينــا 
النظــر إلــى قائمــة المراجــع والمصــادر لنجــد أن هنــاك اختلافــاً كليــاً وجذريــاً 
بيــن مراجــع بحثنــا ومراجعــه لنصــل إلــى نتيجــة نهائيــة أن بحثــه بخــلاف بحثنــا 

ــه .  ــك مخرجات ــه وكذل ــره ومعطيات ــه وعناص ــه وطبيعت ــي موضوع ف
        محمد شــاكر الشــريف : تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف 

، مجلة البيان ، 1425هـ ، ط 2
عــرض فيــه الفصــل الأول : التجديــد مــن الناحيــة التأصيليــة وفيــه ضوابــط 
: التجديــد مــن  التجديــد وحــدوده وجهــود المجتهديــن والفصــل الثانــي 
عــرض  ثــم  العصرانييــن  المجدديــن  طريقــة  وتنــاول  التحريفيــة  الناحيــة 
لمراحــل الانحــراف التجديــدي ثــم أعطــى نمــاذج لتلــك الانحرافــات فهــو 
وإن كان موضوعــه موضوعــي عنوانــا واســما إلا أنــه يختلــف معــه حقيقــة 
ــرد الانحرافــات الفكريــة  ــد ب ــه لــم يتطــرق إلــى علاقــة التجدي ومحتــوى إذ أن
إلا أنــه عالــج قضيــة الانحــراف فــي مســألة التجديــد ذاتهــا ولا يخفــى الفــارق 

ــن . ــات كلا البحثي ــن موضوع ــف ع ــر الكاش ــد النظ ــا عن بينهم
         د/ محمــد عمــارة : الخطــاب الدينــي بيــن التجديــد الإســلامي والتبديــد 
الأمريكانــي ، مكتبــة الشــروق الدولية ،1428هـــ/2007م ، القاهرة . وقد ناقش 
الدكتــور عمــارة قضيــة التجديــد مــن حيــث هــي فناقــش قضيــة التجديــد في 
الإســلام مــن حيــث هــو ســنة وقانــون ثــم تنــوع وتعــدد الخطــاب الدينــي 
ــور  ــلامي والفج ــد الإس ــي للتجدي ــد الأمري ــرض للتبدي ــم تع ــلام ث ــي الإس ف
العلمانــي مــن حيــث حــده الأعلــى والأدنــى والتأويــل العبثــي للديــن وعلمنــة 
الإســلام ولذلــك فهــذا البحــث بعيــد عــن ماهيــة بحثنــا هــذا مــن حيــث 

العناصــر والأفــكار ثــم الطريقــة والمســار 
ــوان  ــث العن ــن حي ــا م ــوع بحثن ــق بموض ــرى تتعل ــات أخ ــاك دراس           وهن
ــا  ــة أو أنه ــة المعالج ــث أو طريق ــون البح ــي مضم ــه ف ــف مع ــا تختل إلا إنه
ــون  ــوان أو مضم ــدي عن ــت ي ــع تح ــم يق ــه ل ــا إلا أن ــن مع ــي الاثني ــف ف تختل



309

ــد الخطــاب  ــة تجدي ــا يعالــج قضي ــم أجــد بحث ــا أي ل ــن أيدين كالبحــث الــذي بي
ــت  ــي نال ــرف والت ــا التط ــري وقضاي ــراف الفك ــرد الانح ــه ب ــوي وعلاقت الدع

ــداءه . ــه أع ــت علي ــه وألب ــوهت صورت ــه وش ــلام ذات ــن الإس م

فالخاصــة : أن دراســتنا التــي بيــن أيدينا متفــردة في عنوانهــا وموضوعها 
ومنهجهــا حيــث إنهــا عالجــت قضيــة التجديــد للخطــاب الدعــوي مــن خلال 

ضبــط الانحــراف الفكــري والقيمــي الحاصل .
أما عن خطته وهيكلته فستكون كالآتي :- 

المقدمة : وهذا بيان ما فيها ثم مبحثان :
المبحــث الأول : بعنــوان : مفهــوم الدعــوة والخطــاب وضــرورة التجديــد 

الدعــوي .
ــرق  ــبابه وط ــه وأس ــري مجالات ــراف الفك ــوان : الانح ــي : بعن ــث الثان المبح

ــه . علاج
ثم خاتمة وأهم النتائج ، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع
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الفصل الأول : مفهوم الدعوة والخطاب :

ممــا لا شــك فيــه إن الدعــوة الإســلامية هــي محــور مــن أهــم محــاور 
ــره  ــن تأثي ــراً م ــد كثي ــوة يفق ــر دع ــن بغي ــف ، والدي ــن الحني ــذا الدي ــار ه انتش
ــي  ــوة ف ــوب الدع ــادي بوج ــي ين ــاب القرآن ــك كان الخط ــن لذل ــي المدعوي ف
حــق النبــي عليــه الصــلاة والســلام وفــي حــق اتباعــه مــن بعــده فقــد قــال 
تعالــى : » ادع إلــى ســبيل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجادلهــم 
بالتــي هــي أحســن * إن ربــك هــو أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله وهــو أعلــم 

بالمهتديــن« )النحــل/125( .
ويبيــن الله ســبحانه وتعالــى علــى لســان نبيــه أن الدعــوة هــي ســبيله 
وســبيل اتباعــه مــن بعــده لا انفــكاك منهــا ولا تخلــي عنهــا فقــال تعالــى : 
» قــل هــذه ســبيلي ادعــو إلــى الله علــى بصيــرة أنــا ومــن اتبعنــي وســبحان 

ــف /108( . ــركين«  ) يوس ــن المش ــا م ــا ان الله وم
فالدعــوة هــي وســيلة مــن وســائل إقامــة هــذا الديــن ولذلــك كان صلــى 
الله عليــه وســلم يبعــث أصحابــه رضــوان الله عليهــم إلــى البلــدان ليعلمــوا 
ــر  ــلام أث ــه الس ــه علي ــنة لعلم ــة حس ــة وموعظ ــم بحكم ــر دينه ــاس أم الن
ــرض  ــوة فلنتع ــة الدع ــي أهمي ــي نجل ــن ول ــوس المخاطبي ــي نف ــوة ف الدع

ــا . ــا وخطره ــس أهميته ــي تعك ــا الت ــض مفاهيمه لبع
وهناك عدة تعريفات للدعوة منه : 

1-الدعــوة تعنــي فــي الغالــب : » نشــر فكــرة معينــة بهــدف إقنــاع الآخريــن 
ــليم  ــي الس ــر العلم ــق والتفكي ــة والمنط ــك الحج ــي ذل ــتخدمين ف ــا مس به
وهــذه الفكــرة غالبــاً مــا تكــون ذات مضمــون دينــي أو عقائــدي أو سياســي 

معيــن«  .
2-الدعــوة تعــرف بأنهــا أســلوب مــن أســاليب التأثيــر فــي الــرأي العــام 
ــاع الــذي يســتند علــى قاعدتــي : الصــدق والإيمــان  لإحــداث نــوع مــن الإقن
وهــي ترفــض الكــذب لأنهــا عبــارة عــن حديــث موجــه عــن عقيــدة معينــة 

)1(إلــى مــن يمكــن أن يؤمــن بهــا أو هــو مؤمــن بهــا بالفعــل«   .

1-  انظر محي الدين عبد الحليم وآخر : محاضرات في الإعلام والدعاية ، الاتحاد التعاوني للطباعة 1991م ، ص14.
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ــن  ــود الدي ــي عم ــوة ه ــلاء أن الدع ــن بج ــوة يتبي ــف الدع ــلال تعري ــن خ وم
ــي  ــا تنبن ــن خلاله ــاعدها وم ــا س ــتد به ــتقوى ويس ــه تس ــذي ب ــري ال الفق
ــن  ــى م ــة إل ــة ماس ــريعة بحاج ــح الش ــا تصب ــه وبدونه ــيد أبنيت ــه وتش أركان
ــر كي تســتفيد منهــا ومــن أنوارهــا البهيــة لأن  يحملهــا وينقلهــا للجماهي
ــى  ــذي أوح ــلام ال ــا الإس ــلام فموضوعه ــل الإس ــوة تمث ــة إن الدع الحقيق
الله تعالــى بــه إلــى رســوله محمــد صلــى الله عليــه وســلم فــي القــرآن 

والســنة المطهــرة   .
والدعــوة إلــى الإســلام تعنــي المحاولــة العمليــة أو القوليــة لإمالــة النــاس 
إليــه وهــذا قريــب مــن معنــى الدعــوة فــي اللغــة فيذكــر ابــن فــارس فــي 
ــو«  ــا » » دع ــا يثلثهم ــن وم ــدال والعي ــاب ال ــي ب ــة ف ــس اللغ ــم مقايي معج
الــدال والعيــن والحــرف المعتــل أصــل واحــد وهــو أن تميــل الشــيء إليــك 

بصــوت وكلام يكــون منــك«  .
والدعوة لها معنيان آخران :

الأول : بمعنــى النشــر : ونعرفــه بأنهــا العلــم الــذي بــه تعــرف كافــة 
المحــاولات الفنيــة والمتعــددة الراميــة إلــى تبليــغ الناس الإســلام بما حوى 
ــوم  ــائر العل ــم كس ــا عل ــك فإنه ــى ذل ــلاق وعل ــريعة وأخ ــدة وش ــن عقي م
لــه قواعــده ولــه موضوعــه المتعلــق بتعليــم الدعــاة كافــة المحــاولات 
ــة  ــة كالخطب ــاولات القولي ــلام ، والمح ــغ الإس ــى تبلي ــة إل ــزة الهادف المرك

والــدروس أو فعليــة كالقــدوة والطاعــة لديــن الله . 
وهــي فنيــة لأنهــا تراعــي جانــب التطبيــق النظــري وتلحــظ عمليــات التأثيــر 
فــي نفســية المشــاهد والمســتمع وهــي متعــددة لأن بعضهــا متجــه إلــى 
العقــل وبعضهــا متجــه إلــى العاطفــة والوجــدان وهــي هادفــة وهدفهــا 

نشــر ديــن الله وتبليغــه إلــى النــاس أجمعيــن .
الثاني : وهو تعريف الدعوة بعدة تعريفات وهو تعريفها كدين :-

     فالدعــوة الإســلامية هــي الخضــوع للــه والانقيــاد لتعاليمــه بــلا قيــد ولا 
شــرط .

)1(

)3(

1-  انظر عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة ، مؤسسة الرسالة ، ط10 ، 1426هـ /2005م ، ص7 =
= منصوري الرفاعي عبيد : المنبر وأثره في اتجاهات الرأي العام ، دار الجبل – بيروت ، ط1 /1413هـ/1993م ، ص11. 

2-  ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ت/ عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، )د/ت( 1399هـ/1979م ، ج2 ، ص279. 
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      والدعــوة الاســلامية هــي الديــن الــذي ارتضــاه الله للعالميــن وأنــزل 
تعاليمــه وحيــاً علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وحفظهــا فــي 

القــرآن الكريــم وبينهــا فــي الســنة النبويــة .
       والدعــوة الإســلامية : هــي النظــام العــام والقانــون الشــامل لأمــور 
ــه  ــي جــاء بهــا محمــد صلــى الله علي ــاة ومناهــج الســلوك للإنســان الت الحي
ــى ذلــك مــن  ــى النــاس ومــا يترتــب عل ــه وأمــره بتبليغهــا إل وســلم مــن رب

ــرة   . ــي الآخ ــاب ف ــواب أو عق ث

وإننــا نرقــب فــي هــذه التعاريــف ونلحــظ أن الدعــوة الإســلامية هــي بمثابــة 
اليــد وأصابعهــا لا يتصــور أن تكــون اليــد بــلا أصابــع وكذلــك تلــك الشــريعة 

الخاتمــة لا يتصــور أن تكــون بــلا دعــوة وتبليــغ وبــلاغ .
ــال  ــى الأعم ــن عل ــدي القائمي ــا وأي ــع أيدين ــابقة تض ــف الس ــك التعاري وكذل
الدعويــة أن الدعــوة بشــمولها ورحابتهــا تشــمل الديــن كله والأخــذ بها في 
الحقيقــة هــو إرســاء لقواعــد هــذا الديــن وتمكيــن لشــريعة رب العالميــن 
بيــن النــاس ولذلــك فالحاجــة تكــون ملحــة أن تجــدد الدعــوة والخطــاب 

وذلــك بإظهــار ســماحة الإســلام وحضارتــه الشــامخة .
فالدعــوة علــم كبيــر يحتــاج إلــى تكاتف العلمــاء والدعــاة والمصلحين لإرســاء 
ــوى  ــا ويق ــوم به ــس يق ــد وأس ــه بقواع ــك ضبط ــه وكذل ــه ونظريات دعائم
ولذلــك يعرفهــا بعــض الباحثيــن بأنهــا : » فــن إعــلام الأنــام بديــن الإســلام 
الشــريعة  بالتــزام  باللــه وباقــي الأركان والأمــر  وحضهــم علــى الإيمــان 
وتعليمهــم الديــن وتربيتهــم عليــه وبالأســاليب الشــرعية الممكنــة وحثهــم 
علــى تطبيقــه فــي جميــع مناحــي الحياة لصــلاح حالهــم في العاجــل والآجل«  

.
ــر مــن النــاس إلا مــن وهبــه الله  فهــي فــي الحقيقــة فــن لا يحســنه الكثي
تعالــى حكمــة وأســلوبا ونضجــا فكريــا وعلميــا لــي يعلــن النــاس ويعلمهــم 
بجماليــات هــذا الديــن القويــم ثــم يقــذف بدعوته إلــى قلوبهم قذفــاً فتنفتح 

)1(

)2(

1-  انظر أحمد أحمد غلوش : الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، دار الكتاب المصري – القاهرة ، ط2 1407هـ /1987م ، ص ص 13-10. 
2-  محمد شـــريف كمال مشـــوح : فقه دعوة غير المســـلمين ورعاية المســـلمين الجدد ، دراســـة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، رســـالة دكتوراه في 

الدعوة ، دار العراب – دمشـــق ، دار نور حوران – دمشـــق ، ط1 2016م ، ص35.
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قلوبهــم إلــى قبــول مــا يدعــو إليــه مــن الإيمــان باللــه وحــده ســبحانه ثــم 
مــا يتبــع ذلــك مــن التــزام المدعــو بتعاليــم الســماء التــي جــاء بهــا القــرآن 
الكريــم وعلــى لســان نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم ، ولذلــك الدعــوة 
فــي الواقــع إذا أريــد لهــا القبــول والانتشــار فهــي قيــام الداعيــة المؤهــل 
بإيصــال ديــن الإســلام وتعاليمــه وشــرائعه إلــى النــاس كافــة ولكــن 
ــلاف  ــاف واخت ــع أصن ــب م ــا يتناس ــح وبم ــج الصحي ــس والمنه ــق الأس وف

المدعويــن مــع ملاءمتــه لأحوالهــم وظروفهــم   .
      والدعــوة الإســلامية هــي دعــوة إعلاميــة بامتيــاز إذ إن الدعــوة والإعلام 
يلتقيــان عنــد مــن يــرى أن الإعــلام الإســلامي مــا هــو إلا أداة مــن أدوات 
الدعــوة الإســلامية ، وفــي ذلــك إيعــاز بأهمية الوســائل الإعلاميــة المتاحة 
لتبليــغ الدعــوة إلــى الله تعالــى لذلــك يعرفهــا د/ محــي الديــن عبــد الحليــم  
ــد  ــه : » تزوي ــلامي بأن ــلام الإس ــاً الإع ــلام معرف ــوة والإع ــن الدع ــاً بي دامج
الجماهيــر بصفــة عامــة بحقائــق الديــن الإســلامي ، المســتمدة مــن كتــاب 
ــر مباشــرة مــن خــلال وســيلة  الله وســنة رســوله بصــورة مباشــرة أو غي
إعلاميــة دينيــة متخصصــة أو عامــة بواســطة قائــم بالاتصــال لديــه خلفيــة 
واســعة ومتعمقــة فــي موضــوع الرســالة التــي يتناولهــا وذلــك بغيــة 
ــي  ــا ف ــر به ــا ويتأث ــة ويدركه ــق الديني ــي الحقائ ــب يع ــام صائ ــن رأي ع تكوي

معتقداتــه وعباداتــه ومعاملاتــه«  .
بــل يــرى الدكتــور محــي الديــن عبــد الحليــم أن الإعــلام فــي تعريفــه يســاوق 
الدعــوة ويناظرهــا فيقــول : » وإذا اســتعرضنا التعريــف العلمــي للإعــلام 
نجــد أنــه يــكاد يكــون متطابقــاً مــع مفهــوم الدعــوة بمعناهــا الاصيــل 
ــليمة  ــات الس ــة والمعلوم ــار الصحيح ــاس بالأخب ــد الن ــو تزوي ــلام ه فالإع
والحقائــق الثابتــة بهــدف تكويــن رأي عــام صائــب فــي واقعــة مــن الوقائــع 

أو حادثــة مــن الحــوادث أو مشــكلة مــن المشــكلات«  .
فقضيــة الدعــوة حافلــة بكثيــر مــن المهمــات فالدعــوة ليســت أمــراً ثانويــاً 

)1(

)2(

)3(

1-  انظـــر حامـــد معـــارض عطيـــة الله : المباحث الدعـــوة من خلال مجلـــة البحوث الإســـلامية ، الرئاســـة العامة للبحـــوث العلميـــة والافتاء – 
الســـعودية ، ط1 1435 هـ / 2014م ، ص85. 

2- محـــي الدين عبـــد الحليم : الإعلام الإســـلامي وتطبيقاته العملية ، مكتبـــة الخانجي – القاهـــرة ، دار الرفاعي – الرياض ، 1404هــــ/1984م ، ايداع 
79/5201، ص147.

3-  المرجع السابق ،ص 148.
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فــي الديــن الإســلامي والشــريعة الخالــدة حتــى يمكننــا التغاضــي عنــه بــل 
هــي أصــل أصيــل مــن أصــول تبليــغ ووســائل نشــر هــذا الديــن .

وكذلــك تكمــن أهميتهــا وروعتهــا أنهــا تتعاظــم بتعاظــم ما تدعــو إليه من 
شــرف وفخــر وعظمــة وهــي فــن وعلــم وقواعــد لزامــا علــى القائميــن علــى 
أمرهــا أن يقــدروا الأمــر قــدره وإلا ســتكون الدعــوة مجــرد شــيء هامشــي 
لــدى المدعويــن أو أن تكــون ذا رتابــة بــلا فاعليــة أو معايشــة لواقــع النــاس 
, وإذا لــم يحقــق الداعيــة إلــى الله تعالــى هــذه الأهــداف فهــو فــي الحقيقــة 
ــاء  ــام الأنبي ــو مق ــذي ه ــف ال ــريف المني ــام الش ــم المق ــى ذلك ــاء إل ــد أس ق

والمرســلين والعلمــاء .
فإمــا أن تؤخــذ الأمــور علــى وجههــا بحثــاً ومعرفــة وتنظيــراً وتقعيــداً ومــن 
ثــم تطبيقــاً عمليــا فعلــى المــرء أن يســتغنى ويتــرك المجــال لمــن هــو أحــق 
بذلــك منــه لأن إســاءته للديــن ســتكون عظيمــة والمــآلات غيــر محمــودة 
أنــاس اهتــزت صــورة الديــن فــي عقولهــم بســبب بعــض  فكــم مــن 
الدعــاة غيــر المؤهليــن علميــاً أو فكريــا أو حتــى ســلوكياً واجتماعيــا بســببهم 
ــات  ــي رغب ــم تلب ــؤلاء ل ــوة ه ــك لأن دع ــراف وذل ــه انح ــاس أصاب ــض الن بع
ــة  ــر المضبوط ــهواتهم غي ــة أو ش ــم المنحرف ــول رغباته ــم لا نق وحاجياته
وإنمــا هــي دعــوة لــم تســتطع أن تســد جوعــة مــن يريــد أن يتعــرف علــى 
ــن  ــم يك ــن ل ــرف ولك ــه انص ــد بغيت ــم يج ــا ل ــريعة فلم ــن والش ــماحة الدي س
انصرافــه إيجابيــا بــل كان ســلبيا عكســيا فبــدلا مــن أن يكــون علــى طريــق 
الصالحيــن يمينــا إذ بــه يتعــوج فيكــون فــي أقصــى اليســار انحــراف وانتكاســاً 
فهــلا علــم الدعــاة أن دعوتهــم تحــي أناســاً وقــد تدمــر آخريــن و يــا ليــت هــذا 
القــول كان مجازفــة أو مبالغــة لكانــت الهمــوم حينهــا مندحــرة مندثــرة إلا 
إن الــذي نلمســه فــي طريــق الدعــوة الجماعيــة أو الفرديــة ونعايشــه مــع 
النــاس مباشــرة يوحــي بجســامه الأمــر وخطورتــه فكــم مــن أنــاس كانــت 
الكلمــات بمثابــة إشــعاع نــور لهــم فــي وســط عتمــة وظلمــة كالحــة وكــم 
رأينــا بــأم أعيننــا أنــاس قــد فقــدوا البوصلــة والقــدوة بســبب بعــض الدعــاة 
غيــر المســئولين عــن ســلامة هــذا الديــن وشــرائعه فبغضــوا النــاس فــي 
التديــن وجعلوهــم ناقميــن علــى الديــن بعــد مــا صــار بالنســبة لهــم بســبب 
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ضحالــة بعــض الدعــاة كأنــه أصــار وأغــلال وعنــت وشــدة وغابــت عنهــم 
محاســن هــذا الديــن وكأنهــم لــم يســمعوا بهــا وكأن الســنة النبويــة 
المشــرفة غيــر مكتظــة بأمثلة الســماحة والعفــو واللين والرحمــة والتؤدة 
ــة  ــطوة داعي ــت س ــاس تح ــش الن ــديد أن يعي ــلاء ش ــه لب ــفقة ، وإن والش
يبغــض لهــم الديــن ويشــدد عليهــم مــع يســر الشــريعة الظاهــر البــادي 
ــذ  ــي الأخ ــدد ف ــو أن التش ــه ه ــد عن ــذي لا محي ــق ال ــن ، والح ــكل ذي عيني ل
بالأقــوال إنمــا ينشــأ عــن جهــل بقــراءة مقاصــد هــذه الشــريعة بــل نقــول 
ــض  ــراض بع ــق أغ ــي تواف ــا ل ــى لأعناقه ــوص ول ــراءة النص ــل بق ــه جه إن

ــا وهنــاك . ــارات المنحرفــة هن الحزبييــن والمذهبييــن والتي
ولذلــك رحــم الله الشــيخ الغزالــي حينمــا عــرض الدعــوة فــي موطنهــا 
ــة  ــة أو صرخ ــة مبهم ــت صيح ــى الله ليس ــوة إل ــلًا : » والدع ــا قائ ــق به اللائ
غامضــة إنهــا برنامــج كامــل يضــم فــي أطوائــه جميــع المعــارف التــي يحتــاج 
إليهــا النــاس ليبصــروا الغايــة مــن محياهــم وليستكشــفوا معالــم الطريــق 
التــي تجمعهــم راشــدين وقــد تتغايــر العصــور فــي أنصبتهــا مــن الارتقــاء 
المــادي والقــوى الذهنيــة والعاطفيــة لكــن الإنســان فــي أي جيــل لا يعــدم 

مــن هدايــة الله مــا يكفيــه ويغنيــه«  .
والدعــوة إلــى الله تعالــى لابــد فيهــا مــن وضــوح وسلاســة وعمــق وليــن 
وحــزم وتــؤدة ولــن تحقــق الدعــوة الإســلامية نتائجهــا المرجــوة حتــى 
تتحقــق برجــال يفهمــون قضيــة الدعــوة بأنهــا تصحيــح مســارات النــاس 
والمدعويــن وطلــب اســتقامتهم وهــذه منــة يستشــعرها مــن يعايــش 
ــه  ــر دعوت ــرى أث ــا ي ــاريره حينم ــل أس ــرة فتهل ــورة مباش ــاس بص ــوة الن دع

قــد أثمــر وأنتــج أثــرا طيبــا فــي المدعويــن.
وحينمــا يحقــق الداعيــة حســن التواصــل والتفاعــل فــي دعوتــه لــن يهــدأ 
لــه بــال بحثــا ودراســة عــن أســاليب وطــرق جديــدة تقــود النــاس إلــى مــا 

فيــه صلاحهــم فــي المعــاش والمعــاد .
وعظمــة هــذا الــذي ذكرنــاه آنفــا يتجلــى فــي ســيرة الصحابــة الكــرام الذيــن 
بذلــوا الغالــي والنفيــس فــي إيصــال دعــوة الحــق إلــى الخلــق لــم يلــووا علــى 
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1-  محمـــد الغزالـــي : مع الله ) دراســـات فـــي الدعوة والدعـــاة ( ، مشـــيخة الأزهر الشـــريف ، مكتب إحياء التراث الإســـلامي ، فهرســـت الهيئة 
المصريـــة العامة لـــدار الكتب والوثائـــق القوميـــة ، ط2 ، 1441 / 2020م ، ص21. 
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دنيــا او محبــة مــدح وثنــاء أو جمــع مــال أو متــاع بــل هدايــة النــاس كانت هي 
التــي تحملهــم وذلــك لأنهــم التزمــوا نهــج النبــي الأكــرم الــذي حينما مــر على 
اليهــودي الشــاب وهــو يحتضــر فلمــا عــرض عليــه الســلام عليــه الإســلام 
وآمــن بــه خــرج وقــد تهلــل وجهــه فرحــاً وغبطــة وهــو يقــول : » الحمــد للــه 
الــذي أنقــذه بــي مــن النــار« وقــد علــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم الصحابــة 
فضــل مــا يســعون إليــه مــن دعــوة النــاس وهدايتهــم حينمــا قــال لهــم : » 

لأن يهــدي الله بــك رجــلًا واحــداً خيــر لــك مــن حمــر النعــم«  .
مفهــوم الخطــاب : وممــا يتعلــق بمفهــوم الدعــوة مفهــوم الخطــاب 
الدينــي وهــو مصطلــح صــار يتــردد كثيــراً فــي الآونــة الأخيــرة علــى أســماع 
النــاس , مصطلــح أصبــح ممــا ينشــغل بــه المعنيــون بالدعــوة والعلــم 
والإصــلاح لأن غالبيــة النــاس ضجــوا مــن خطابــات مكــررة حينــا وممجوجــة 
حينــا آخــر ومتناقضــة أشــد التناقــض أحيانــاً أخــرى ، وفــي ذلــك يقــول دكتــور 
إبراهيــم صــلاح الهديــد : » فــي الحقيقــة نحــن أمــام خطابــات دينيــة متعــددة 
وقــل – إن شــئت – متعانــدة وليــس هــذا بجديــد علــى الأمــة فلقــد وُجــدت 
الخطابــات الدينيــة المتعــددة منــذ العصــر الأول بيــن خطــاب انغلــق فهمــه 
عنــد ظاهــر النــص دون فهــم المقاصــد والســياقات وترتــب علــى هــذا 
الخطــاب المنغلــق تكفيــر المخالــف وترتــب علــى التكفيــر إباحــة الدمــاء 
ــخ  ــول التاري ــى ط ــور عل ــاط وفت ــن نش ــاب بي ــذا الخط ــل ه ــراض وظ والأع

ينــزوي فــي زمــان وينشــط فــي آخــر ...«  .
ــرق  ــظي والتف ــن التش ــة م ــس حال ــوي الآن يعك ــاب الدع ــق أن الخط والح
واعترافنــا بذلــك ليــس إنجفــالًا عــن الســياق المطلــوب مــن الدعــوة بقــدر 
مــا هــو معالجــة واقعيــة لواقــع دعــوي متــأزم فالدعــوة تتلقفهــا خطابــات 

متعــددة منهــا أقصــى اليميــن ومنهــا أقصــى اليســار ومنهــا الوســط .
ومــن معانــي الخطــاب أنــه انعــكاس لأفــكار ورؤى معينــة ، » فــإن الخطاب 
هــو مــرادف لتصــور أو موقــف لشــخص أو جماعــة بشــأن قضيــة مطروحة 
باعتبــار  والجماعــات  الأفــراد  أيديولوجيــة  عــن  تعبيــراً  يعــد  بذلــك  وهــو 
أن الأيدولوجيــة مجموعــة منتظمــة ومترابطــة مــن الأفــكار والأحــكام 
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1-  محمـــد الغزالـــي : مـــع الله ) دراســـات في الدعـــوة والدعاة ( ، مشـــيخة الأزهر الشـــريف ، مكتـــب إحياء التراث الإســـلامي ، فهرســـت الهيئة 
المصريـــة العامة لدار الكتـــب والوثائـــق القوميـــة ، ط2 ، 1441 / 2020م ، ص21. 
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والمعتقــدات الخاصــة بجماعــة مــا فــي نظرتهــا للواقع والجماعــات الأخرى 
ويعتبــر تعــدد الخطابــات تعبيــراً عــن صــراع أيديولوجيــات متنافســة وتكون 
الدعــوة هــي الســبيل لإبــراز ذلــك الخطــاب باعتبــاره المنتــج النهائــي   ، 
فالدعــوة الإســلامية ليســت بمنــأى عــن تصــارع تلــك الخطابــات المتعددة 
ــن  ــز بي ــطية التميي ــاة الوس ــى دع ــب عل ــر والواج ــا آخ ــة حين ــا والمختلف حين
لــو  الخطابــات  تلــك  أمثــال  الخطــاب لأن  المختلفــة مــن  تلــك الأنــواع 
تركــت هكــذا لــي تفــرخ فــي أتباعهــا مضامينهــا ســيكون مــن الصعوبــة 
ــى  ــر أول ــد كبي ــاس إلا بجه ــة الن ــن أدمغ ــكار م ــك الأف ــلاع تل ــة اقت الحقيقي
بــه - أي هــذا الجهــد - إقامــة عقــول الجماهيــر واســتقطابها فــي محضــن 
دعــوي ســليم الغايــة والمقصــد والمــأرب صحيــح الوجهــة والمأخــذ بعيــداً 
عــن بُنيــات الطريــق وبعيــدا عــن دعــاة الجهالــة والضحالــة والفتنــة ، ولذلك 
ــارة  فــإن ارتبــاط الدعــوة بمفهــوم الخطــاب هــو ارتبــاط تــلازم فهــو : عب
عــن مجموعــة مــن الأفــكار والــرؤى ، والخطــاب هــذا قــد يكــون صــورة أو 

ــات . ــا أو أفــكاراً وأيديولوجي فكــرة أو إعلامــا تلفازي
ولــي نســلك بالخطــاب الإســلامي المســلك الصحيــح والمنهــج القويــم » 
فــإن الخطــاب الإســلامي يتعلــق بآليــات نقــل الفكــر الإســلامي وتكييفــه 
ومعالجتــه لغويــاً ودعويــاً وإعلاميــاً لي يلائم الوســائل والطــرق والتقنيات 
المســتخدمة لتوصيلــه إلــى الجماهيــر ســواء كانــت هــذه الوســائل خطبــة 
الجمعــة أو درس دينــي أو صحيفــة أو برنامــج تليفزيونــي أو موقــع علــى 
الانترنــت« ، فالتعريــج علــى مفهــوم الخطــاب الدينــي مــن الأهميــة بمــكان 
لأن الخطــاب الدينــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــكار والمعتقــدات 
ــكار  ــن الأف ــاء م ــك البن ــى ذل ــي إل ــاب الدين ــوم الخط ــير مفه ــك » يش ولذل
والمعتقــدات التــي تتســم بأهميتهــا الاجتماعيــة التــي تنبــع مــن ارتباطهــا 
بديــن مــا ومــن ثــم تأثيرهــا فــي تكويــن تصــور متلقــي الخطــاب مــن 
ــة  ــد كيفي ــه وتحدي ــم الــذي يعيشــون في المؤمنيــن بهــذا الديــن عــن العال
تصرفهــم إزاء هــذا العالــم«  ، وكمــا مــر قــد يكــون الخطــاب منغلقــا وقــد 
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يكــون منفتحــا علــى التفاعــل الدائــم والمســتمر مــع قضايــا الأمــة الملحــة 
فيعالجهــا ويقــف عنــد نواحــي القصــور ليعدلهــا ولا يــزال يتابــع الواقــع 
ــا حتــى يصــل إلــى حلــول مرضيــة لهــا مــن واقــع  دارســاً لــه مفنــداً للقضاي
أصــول وثوابــت هــذا الديــن العظيــم وتعاليــم الرب الحكيــم ســبحانه وتعالى 

.
والخطــاب الإســلامي الــذي نرجــو هــو الــذي فيــه أصالــه ومعاصــرة لا يتبــرأ 
مــن القديــم ولا ينفصــل عــن المعاصــرة بــل هــو إســقاط النــص علــى 
ــة  ــم لطبيع ــب والملائ ــم المناس ــتخرج الحك ــليما فيس ــقاطا س ــع إس الواق

ــاس . ــه الن ــذي يعيش ــم ال ــي العال ــع ف ــور الواق ــذا التط ــان وه ــم الزم ذلك
والخطــاب الإســلامي خطــاب يختلــف ويتنــوع بتنــوع البيئــة فهنــاك خطــاب 
الفكريــة  بالقضايــا  يتعلــق  خطــاب  وهنــاك  الفقهيــة  بالأحــكام  يتعلــق 
وخطــاب يتعلــق بالأمــور السياســية وخطــاب يتعلــق بالجوانــب الســلوكية 
ــف  ــبق تختل ــا س ــاب مم ــي كل خط ــة ، وف ــا العقدي ــج القضاي ــاب يعال وخط
الفئــة  وكذلــك  العــرض  وطريقــة  بــل  والــرؤى  والأفــكار  الموضوعــات 
المخاطبــة بذلــك الخطــاب ؛ ولذلــك هنــاك أنمــاط للخطــاب وأخــص بذلــك 

ــري : ــع المص المجتم
فهنــاك نمــط أول : وهــو الخطــاب الإســلامي الرســمي والــذي يمثلــه 

الأزهــر ووزارة الأوقــاف .
النمــط الثانــي : وهــو الخطــاب الإســلامي الصوفــي ويتمثــل فــي الطــرق 

ــة . الصوفي
: وهــو مرتبــط  الخطــاب الإســلامي السياســي  وهــو   : الثالــث  النمــط 

. الإســلامية  الجماعــات  ببعــض 
النمــط الرابــع : وهــو الخطــاب الإســلامي الــذي يقدمــه الدعــاة الجــدد علــى 

منابــر مختلفــة وفــي مقدمتهــا البرامــج الدينيــة فــي الفضائيــات .
النمــط الخامــس : الخطــاب الإســلامي الشــعبي : وهــو الإســلام كمــا 

)1(يفهمــه العــوام وتعكســه ممارســتهم  .
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وهــذه الأنمــاط الخمــس لا شــك أن تعاطيهــا للخطــاب ســيكون متعلقــا 
ــات  ــا معطي ــرز لن ــي تف ــا فه ــد كل منه ــة عن ــة القائم ــة الفكري بالمنظوم
ومخرجــات بنــاء علــى تلــك المفاهيــم والأفــكار المســتقرة فــإن كانــت 
البنيــة المفاهيميــة متزنــة متســقة مــع تعاليــم الســماء ومــا أنــزل الله فــي 

ــه الصــلاة والســلام كان الخطــاب مثمــراً . ــه علي ــى لســان نبي ــه وعل كتاب
لذلــك فإننــا فــي حاجــة ماســة أن نضــع الخطــاب عنــد المخوليــن بــه حتــى لا 
نفســد ونحــن نريــد الإصــلاح ، وهــذا لــن يتأتى حتى تقــام نــدوات ومؤتمرات 

وتنشــر كتــب ودوريــات تناقــش قضايــا الخطــاب الدينــي وآلياتــه ومآلاته .

ضرورة التجديد للخطاب الدعوي :    
فــإن الدعــوة الإســلامية والخطــاب الدعــوي أحــوج مــا يكــون إلــى تجديــد 
يوائــم العصــر ويواكــب ذلــك التطــور الواقــع بــلا شــطط ولا تجديــف 
للأصــول والثوابــت والقواعــد المســتقرة للشــريعة ولذلــك ضــرورة تجديد 

ــة : ــة الأهمي ــي غاي ــائل ف ــى مس ــس عل ــوي تتأس ــاب الدع الخط
أولهــا : طبيعــة الإســام : فطبيعــة الإســلام نلمــس أن التجديــد فيهــا 
ذاتــي لأن الإســلام بمعنــاه العــام رســالة مــن الله إلــى النــاس جميعــا ، 
وهــذه الرســالة جــاءت لتغييــر حيــاة الإنســان والمجتمــع وإصلاحهــا والأخذ 
ــى الســواء نحــو التقــدم والتطــور وقــد تحققــت  ــد الفــرد والمجتمــع عل بي
تلــك الخاصــة مــن خــلال رســالة النبــي عليــه الســلام وشــريعته التــى أتــت 
عالميــة للبشــرية جمعــاء فاســتطاعت أن تنقــل العــرب مــن التشــرذم 
والتفــرق إلــى أمــة واحــدة ويحصــل لهــم تغييــر جــذري وكذلــك فعــل فعله 
ــة  ــوب رقيق ــى قل ــدة إل ــة صل ــاً صلب ــول قلوب ــه ح ــه إذ إن ــوس أتباع ــي نف ف
أليفــة شــفقة ، وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى ذاتيــة النزعــة التجديديــة فــي 

شــريعة الإســلام العظيــم .
ــون  ــى قان ــم عل ــرآن الكري ــد الق ــد أك ــة وق ــة ديناميكي ــد عملي ــد يع فالتجدي
التجديــد المســتمر فــي حيــاة الفــرد والجماعــة من خــلال تأكيده علــى عملية 
التجديــد المســتمرة كمــا قــال تعالــى : » إن الله لا يغيــر ما بقوم حتــى يغيروا 
مــا بأنفســهم » ) الرعــد /11( وهــذا القانــون الإلهــي يعــد عمليــة ديناميكيــة 
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مســتمرة ودافعــا للأمــة نحــو تطويــر ذاتهــا وتجديــد واقعهــا وحاضرهــا بما 
يعــود علــى المســتقبل بالرقــي والحضــارة والســؤدد المنتظــر 

إذا فطبيعــة هــذا الديــن هــي التــي تحتــم علينــا معاشــر مــن لهــم إســهام 
ــى  ــروا إل ــة أن ينظ ــموعة أو مكتوب ــة مس ــواء بكلم ــوة س ــال الدع ــي مج ف
ــم  ــه فل ــلام وطبيعت ــمات الإس ــن س ــذا م ــار فه ــر واعتب ــن تبص ــك بعي ذل
التوجــس مــن التجديــد ولــم الانجفــال عــن مناقشــته ؟ والإســلام يأخــذ 

ــان .  ــاة الإنس ــاير حي ــد يس ــى كل جدي ــعي إل ــر والس ــى التطوي ــا إل بأيدين
ــلام –  ــر الإس ــي نظ ــاة – ف ــي : » إن الحي ــد الغن ــود عب ــد المقص ــول د/ عب يق
متحركــة ومتطــورة فهــي فــي نمــو مســتمر تنتقــل مــن طــور إلــى طــور 
لا تعــرف الوقــوف ولا الركــود وكان لابــد لهــا والأمــر كذلــك مــن إنســان 
يتابعهــا فــي حركتهــا ويســايرها فــي تطورهــا وبالتالــي كان لابــد لهــذا 
ــذا  ــع ه ــا يدف ــل م ــمح ب ــا يس ــادئ م ــن المب ــن م ــن يتضم ــن دي ــان م الإنس
الإنســان إلــى الحركــة التــي بهــا يســتطيع أن يتابــع تغيــر العالــم وحركــة 
ــل  ــن يحف ــة دي ــة المتواصل ــا الطويل ــي رحلته ــاة ف ــاير الحي ــن يس ــاة دي الحي
بالحركــة والنشــاط لا يتخلــف عــن ركــب الحيــاة ولا يعجــز عــن مســايرته 
ــاً  ــه وإن كان مؤسس ــلام فإن ــأن الإس ــك ش ــه وذل ــه خطوات ــر عن ولا تقص
ــن  ــه م ــاط ل ــل بالنش ــاة ، حاف ــر بالحي ــدة زاخ ــق خال ــه وحقائ ــد ثابت ــى عقائ عل
الحيويــة معيــن لا ينضــب ومــادة لا تنفــد صالــح لــكل زمــان ومــكان وعنــده 
لــكل طــور جديــد مــن أطــوار الحيــاة ولــكل مجتمــع عصــري مــن مجتمعــات 

ــن الأوان«   . ــر ع ــة ولا يتأخ ــن الحاج ــر ع ــر – ورد لا يقص البش
ثانيــاً : الواقــع المتــأزم بالأفــكار المتناقضــة : إذا تقــرر أن طبيعــة الإســلام 
طبيعــة تجديديــة تميــل دومــاً إلــى التغيــر وتســهم فــي إخــراج النــاس مــن 
العنــت والمشــقة وكذلــك تســعى إلــى التوفيــق بيــن مــا هــو مــادي ومــا 
هــو روحــي ومــا هــو عقلــي لــي لا يشــعر المســلم أنــه فــي منــأى عــن العالم 
ــع  ــإن الواق ــك ف ــر كذل ــة ، إذا كان الأم ــاج ولا حرك ــة ولا نت ــلا فاعلي ــه ب حول
أصبــح يمــوج بســيل أو قل ســيول مــن الأفكار التــي تريد أو تســعى لإيقاف 
ذلــك الرافــد العظيــم مــن روافــد بقــاء الديــن والشــريعة تــارة بإغمــاط دور 

)1(

1-  عبد المقصود عبد الغني : محمد إقبال ومنهجه في تجديد الفكر الإسلامي ، مكتبة الزهراء 1421هـ / 2000م ، ايداع / 17507 / 2000م ، ص 99 .
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ــواكل أو  ــن الت ــوع م ــا ن ــورة فيه ــتقبل بص ــراف المس ــي استش ــل ف العق
التخذيــل أو بنــوع مــن التديــن الفــارغ الــذي يأطــر أصحابــه أطــراً علــى الخروج 
مــن الواقــع بعزلــة مقيتــة فالعالــم كله مــن حولنــا يتحرك ويتغيــر والبعض 
يريــد لنــا الركــود والركــون إلــى أفــكار مميتــة للطاقــات معطلــة للقــدرات 
والــذي يحمــل فكــر هــذه التيــارات ينبغــي عليــه أن يســتدرك أمــره ســريعاً 

لأن فــي هــذا التقزيــم والتعتيــم للديــن إفســاد عظيــم .
يقــول د / زقــزوق : » وهــذه التيــارات التــي تقــوم بتضليــل العقــل وتغيبــه 
عــن الوعــي الصحيــح تكــون فــي الغالــب ذات طابــع دينــي تخلــط فيــه بيــن 
الديــن والخرافــات والأوهــام والدجــل والشــعوذات فينســى النــاس جوهر 
الديــن وينشــغلون بــكل مــا هــو غيــر معقــول وغيــر منطقــي وبالتالــي غيــر 
مفيــد ، الأمــر الــذي يشــد النــاس إلــى دوائــر الجهــل والتعصــب والتخلــف 
الــذي نشــهد آثــاره اليــوم فــي مجتمعاتنــا الإســلامية ومــن هنــا فــإن أولــى 
أولويــات العمــل الإســلامي المســتنير تحريــر النــاس مــن هــذا التخلــف 
العقلــي والتــردي الفكــري وإزالــة الغشــاوة التــي وضعــت علــى عقولهــم 
حتــى يكونــوا قادريــن علــى رؤيــة الواقــع علــى حقيقتــه وعلــى فهــم الديــن 
فــي صفائــه ونقائــه«  ، وبعــض الخطابــات أســهمت فــي تعطيــل عقــول 
الأفــراد التابعيــن حتــى يكونــوا تحــت ســلطانهم علــى الــدوام وكأن هــؤلاء 
يريــدون إقامــة كهنــوت حولهــم فــلا اعتــراض ولا إعمــال للعقــل بــل 
ــدورون  ــاروا ي ــى ص ــب حت ــه المخاط ــا يفرض ــر إلا م ــا لا تفكي ــغ إذ قلن لا نبال
فــي فلكهــم حيــث داروا وهــذا تحقــق فعليــا فــي بعــض التيــارات الدينيــة 
, وهــذه الطريقــة الحمقــاء الخرقــاء فــي  الحالــي  الجامــدة فــي عصرنــا 
تعاطــي الأمــور الدينيــة والشــرعية عافهــا الإســلام ولفظهــا ولــم يقبلهــا 
» فقــد كان الإســلام حريصــا كل الحــرص علــى ألا تتجمــد حيــاة المســلمين 
لأن ذلــك مخالــف لطبيعــة الحيــاة وســنة الكــون فالتجديــد قانــون الوجــود 
الجمــود والجمــود مــوات وقــد جــاء الإســلام  للتجديــد هــو  والمقابــل 
ليكــون دينــا للحيــاة بجميــع أبعادهــا ومــن هنا فــإن القعــود به عــن مواكبة 
مســتجدات الحيــاة يعــد ضــد طبيعتــه ويمثــل جهــلًا فاضحــاً بتعاليمــه 

)1(

1-  محمود حمدي زقزوق : المسلمون في مفرق الطرق ، ت/ نظير محمد عباد ، هدية مجلة الأزهر ، 1443هـ /2021م ، ص ص 144- 145. 
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ومقاصــده«  , فالضــرورة الملحــة لــي نحقــق توائمــاً مــع طبيعــة الإســلام 
والواقــع والحيــاة بزخمهــا وتطورهــا أن نقيــم خطابــا إســلاميا متجــدداً ينبــذ 
تلــك الأفــكار الزائفــة القاتلــة لــروح الديــن المميتــة لقــدرات أبنــاءه وهــذه 
ــا  الأفــكار المتناقضــة المناقضــة لمقاصــد الشــريعة وحيوتهــا لــن يتأتــى لن
ــروح  ــل وال ــب العق ــاً يخاط ــاً دعوي ــم خطاب ــا إلا أن نقي ــا وفتنته ــاد ناره إخم
يخاطــب القلــب ويراعــي الجســد يأخــذ بطرفــي الأمــور بــلا تتدجيــن أو تمييــع 
ــن  ــاً م ــن يوم ــم يك ــداً ول ــداً جام ــام متبل ــن الأي ــا م ــن يوم ــم يك ــلام ل فالإس
الأيــام تفســخا مــن القيــوم والضوابــط الشــرعية فالحاجــة ملحــة إلــى تــوازن 
فــي الطــرح ومعالجــة جديــة للقضايــا مــن خــلال النصــوص الشــرعية مــع 

خطــاب دعــوي رشــيد مغلــف بالحكمــة والعقــل والعلــم جميعــا .                  
ــر  ــو للفخ ــا يدع ــتقبل : إن مم ــر والمس ــن الحاض ــط بي ــة الرب ــا - امكاني ثالث
والزهــو والانشــراح للصــدر أن هــذه الشــريعة أتاحــت وضمنــت التجــدد 
لأنهــا تجعلنــا نفهــم الواقــع والمســتقبل من خلال فهــم القديــم فالتجديد 
لــن يجــد اشــكالات أو صادمــات أو عراقيــل تعوقــه عــن الســير فــي طريــق 
ــتقبل  ــع والمس ــتنهض الواق ــي ليس ــرار الماض ــق أس ــتقيم يفت ــب مس لاح
ــزال  ــن لا ت ــت ، ولك ــوص أو الثواب ــى النص ــود عل ــرر يع ــرج أو ض ــى ح ــلا أدن ب
نفــس الانســان مشــتتة بيــن ماضــي تنتســب إليــه وبيــن حاضــر تكابــد 
ــاد  ــذه الابع ــرى وه ــارة أخ ــاه ت ــارة وتخش ــه ت ــو الي ــتقبل تدن ــه ومس هموم
ــرة وأرق  ــة تمثــل فضــاءات متلاحمــة يتقلــب فيهــا الإنســان فــي حي الثلاث
وقلــق ولكــن الخطــاب الدعــوي الملائــم المتجــدد يريــح المســلم مــن ذلــك 

ــرة .  ــاء وتلــك الحي العن
» إن المســلم محفــوظ ومعــان فــي هــذه المســألة - كمــا فــي كثيــر غيرهــا 
– فالثوابــت العقديــة والمنهجيــة التــي أكرمهــا الله بهــا تملكنــا الكثيــر مــن 
الأطــر والأســس التــي تســعفنا فــي التعامــل مــع القديــم كما تســعفنا في 
فهــم الواقــع واجتــراح المســتقبل وإعــداد العــدة لــه لكــن ذلــك لا يعفينــا 
مــن الاجتهــاد ولا ســيما عنــد التعامل مــع المســائل الجزئية وســنة الابتلاء 
بالخيــر والشــر والموافــق والمخالف تفــرض علينا أن ننمي وعينا وأن نشــحذ 

)1(

1-  المرجع السابق ، ص 143. 
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ــتقبل  ــي والمس ــن الماض ــم بي ــاد التناغ ــي إيج ــاح ف ــل النج ــن أج ــا م بصيرتن
وتأســيس نقــاط الاتصــال والارتــكاز التــي تســاعدنا علــى الاســتنارة بتراكــم 
مــا اســتفدناه مــن خبــرات تاريخيــة واجتماعيــة فــي رؤيتنــا للمســتقبل وفــي 
تعاملنــا مــع الأشــياء الجديــدة  وفــي تجديدنــا لأبنيتنــا الحضاريــة علــى نحــو 
ــاة  ــات الحي ــات الاســتخلاف كمــا ينســجم مــع متطلب ينســجم مــع مقتضي
المعاصــرة فــي صعدهــا المختلفــة«  ، وضــرورة التجديــد للخطــاب الدعــوي 
تكمــن فــي قابليــة الشــريعة والنصــوص لــه مــع إلحــاح الحاجــات الحياتيــة 
ــك  ــة فلذل ــد لا محال ــكل جدي ــة ب ــتقبلية المحمل ــك المس ــة وكذل والتطوري
نحــن نريــد أن نســتنهض النصــوص لــي نعالــج بهــا ومــن خلالهــا حاضرنــا 
ومســتقبلنا بــلا إفــراط فــي التنزيــل يذهــب مصدريــة النــص أو قدســيته 
ولا تفريــط بحيــث ننــزل النصــوص علــى وقائــع مختلفــة بتعنــت ، وكذلــك 
ــفيه  ــى كل تس ــا إل ــي طياته ــل ف ــة لا تحم ــية زائف ــة أو حماس ــلا هوجائي ب
للنصــوص ومرجعيتهــا ، وهــذا لــن يكــون مقبــولا بالمــرة فــي خطــاب 
تجديــدي ولــن نرفــع العقــل علــى النــص بحيــث يعــود علــى النــص بالســلب 

بــل العقــل خلــق لفهــم النــص والغــوص فــي بحــره الخضــم الزاخــر .
تجديــد الخطــاب الدعــوي المقبــول والمرفــوض : إن الخطــاب الدعــوي 
ــاء الديــن مــن  ــرة منهــم مــن أراد إحي ــادي كثي ــه أي ودعــاوي تجديــده تلقفت
خلالــه وبــث الــروح الدينيــة فــي قلــوب العبــاد وإن الغايــة مــن تجديــد 
الخطــاب الدعــوي هــو اســتقامة حــال العبــاد فــي معاشــهم ومعادهــم 
ولا خيــر أعظــم مــن ذلــك فــإذا لــم يتحقــق الخيــر فــي النــاس فلنعلــم جميعا 
ــاك  ــس هن ــة , ولي ــوع الصل ــور مقط ــوه مبت ــوي مش ــاب دع ــك خط أن ذل
ــا الله  ــي أنزله ــماء الت ــم الس ــاع تعالي ــي اتب ــر ف ــر كل الخي ــك أن الخي ــن ش م
تعالــى علــى رســوله الكريــم فقــد قــال تعالــى : » الــم ذلــك الكتــاب لا ريــب 
فيــه هــدى للمتقيــن » ) البقــرة /1-2( فالقــرآن لا ريــب ولا شــك فــي ثبوتــه 
ــدوا  ــوه واهت ــم اتبع ــاس إذا ه ــر للن ــة وخي ــو هداي ــك ه ــل ذل ــه لأج وحجيت
ــدى  ــيء وه ــكل ش ــا ل ــاب تبيان ــك الكت ــا علي ــى : » ونزلن ــال تعال ــه وق بهدي

ــل /89( . ــلمين » ) النح ــرى للمس ــة وبش ورحم

)1(

1-  عبد الكريم بكار : تجديد الوعي ، دار القلم – دمشق ، ط1 ، 1421هـ /2000م ، ص ص 145 -146.
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والخطــاب الــذي لا يرعــى جنــاب الشــريعة هــو ســاع فــي التنقــص لهــا 
ولقدرهــا هــو خطــاب فــي الحقيقــة مفســد ومخــرب ولذلــك هنالــك 
ضوابــط لتجديــد الخطــاب الدعــوي لــي يكــون مقبــولا غيــر مرفــوض : 
أولًا : لا مجــال للتجديــد فــي الثوابــت والأصــول والقواعــد الكليــة لأنهــا 
تقــرر أحكامــا لا تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان ولا تتأثــر بالأعــراف والتقاليــد 
وهــي مــن ثــم ليســت مجــالًا للبحــث والاجتهــاد ولا يجــوز لمســلم أن يقــول 
فيهــا كلمــة مــن حيــث الوجــوب أو التحريــم أو مــن حيــث صلاحيتهــا لحيــاة 
الانســان فــي كل عصــر ومصــر , فالتوحيــد شــيء لا يتغير لأنه مــن الأصول 
الثابتــة وكذلــك القواعــد الكليــة للديــن ليســت مجــالًا للتجديــد وهــذا لــي لا 
يختــرق العقــل مجــالًا لــن يعــود عليــه بشــيء  مــن النفــع فيبــدد الطاقــات 
فــي شــيء ثابــت لا يتغيــر ولــي لا يتعنــى الانســان فــي تغييــر مــا هــو ثابــت 
فــلا مســاس بالمســائل القطعيــة فــي الثبــوت والدلالــة أو فــي شــيء 
ــراً علــى العقــل بقــدر مــا  معلــوم مــن الديــن بالضــرورة فهــذا ليــس تحجي
هــو وضــع قانــون لضبــط العقــل ، » إن غــرور العقــل الإنســاني واقتحامــه 
ــد  ــرعية يرت ــكام الش ــي الأح ــت ف ــات والثواب ــال القطعي ــب أو مج ــم الغي عال
عليــه بالاضطــراب الفكــري وعــدم الوصــول إلــى مقــررات علميــة يكــون لها 
أثرهــا فــي قيــادة الحيــاة الانســانية قيــادة رشــيدة عمليــة فــلا غــرو أن كانــت 
بحــوث الفلاســفة الميتافيزيقيــة شــطحات وأوهامــاً وظنونــا لــم تثمــر فــي 

عالــم المعرفــة ســوى الحيــرة والقلــق الفكــري« .
ــي  ــان بالوح ــد والإيم ــدة التوحي ــو عقي ــوي ه ــد الدع ــق التجدي ــاً : منطل ثاني
الإلهــي الــذي أتــى بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم هدايــة للخلــق ومنهاجــا 
البشــرية فــي مختلــف مجالاتهــا وتنــوع  للحيــاة   – كامــلًا – فــي أصولــه 
مواطنهــا وعصورهــا حتــى قيــام الســاعة » إن هــذا المنطلــق فــي التجديــد 
ــه  ــي كل أقوال ــه ف ــوم ب ــلم محك ــان فالمس ــلوك الإنس ــق الس ــو منطل ه
وأفعالــه يؤمــن إيمانــا لا يخالطــه ريــب بــأن عليــه أن يتوجــه بــكل جهــد يبذله 
نحــو خالقــه ليحقــق معنــى العبوديــة الكاملــة فــلا يشــرك بعبــادة ربــه أحــدا 
، إن مهمــة التجديــد الدينــي تتمثــل فــي تحقيــق ســيادة التشــريع الإســلامي 
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1-  محمـــد الســـيد الدســـوقي : تجديد فهم الديـــن ، رابطة الجامعات الإســـلامية ، العدد/19 ، اشـــراف أ.د/ جعفر عبد الســـلام علي ، ايـــداع /14067 
/2007م ، ص139.
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فــي عالــم الواقــع ونجــاح هــذه المهمــة مناطــه الربــط بيــن وســائل 
ــد  ــب التجدي ــذي يكس ــو ال ــط ه ــذا الرب ــلامية فه ــدة الإس ــد والعقي التجدي
صفــة الشــرعية ويــدرأ عنــه كل انحــراف عــن هــذه الصفــة فــلا يــزورِّ النــاس 
عنــه ، دائمــاً يقبلــون عليــه برغبــة صادقــة وحــرص بالــغ علــى أن مفهــوم 
العقيــدة ليــس منحصــراً فــي الأمــور العينيــة وإنمــا يشــمل إلــى جانــب هذه 
الأمــور كل مــا يميــز الرســالة الإســلامية عــن ســواها مــن الرســالات التــى 

خلــت مــن قبلهــا«  .
ــرد  ــم في ــد وأن يأخــذ بالمعرفــة والعل ــد الخطــاب الدعــوي لاب ــا : تجدي ثالث
الأمــور إلــى أهــل الذكــر كل فــي مجــال تخصصــه فتجديــد الخطــاب يحتــاج 
إلــى تخصصــات علميــة متنوعــة حيــث إنــه يواجــه نــوازل ومســتحدثات 
ــاج  قبــل القطــع فيهــا لابــد وأن تكــون هنالــك تخصصــات متنوعــة فيحت
علــم الطــب والاقتصــاد والاجتمــاع إلــى جانــب علــم الشــريعة حتــى تكتمــل 
الــرؤى وتتبلــور الأحــكام وتســفر عــن نضــج عقلــي رشــيد يســتفاد منــه فــي 

ــائل . ــا والمس ــة القضاي معالج
ــد  ــامي فالتجدي ــي الإس ــاري والثقاف ــراث الحض ــى الت ــون إل ــا : الرك رابع
لــن يقــوم الا علــى ســاق الأصــول الثابتــة وكذلــك لــن نحقــق تجديــداً دعويــا 
حتــى نستشــرف الواقــع والمســتقبل مــن حضارتنــا وتراثنــا الممتــلأ بقواعد 
وأصــول عظيمــة تعيــن علــى تجــاوز المحــن والعقبــات الحياتيــة بســعتها 
وعبقريتهــا وحكمتهــا فهنــاك الفقــه الإســلامي براحبتــه وســعته وهنــاك 
الربانــي ويجــول  العالــم  التــي يصــول فيهــا  الكتــاب والســنة  نصــوص 
ــا لا  ــراً ومعين ــه بك ــزال آيات ــم ولا ت ــن عناءه ــاس م ــح الن ــا يري ــتخراج م لاس
ــا  ــرية ويخرجه ــؤرق البش ــا ي ــافية عم ــات الش ــول والجواب ــن الحل ــب م ينض

مــن كبوتهــا .
ــات  ــا مئ ــدرج تحته ــي ين ــة الت ــد الكلي ــي القواع ــر ف ــة تتمظه ــك المرون وتل
الألــوف مــن المســائل فأمــر تجديــد الخطــاب الدينــي لــن يتعنــى في ســبيل 
استكشــاف الحلــول وصياغتهــا بقــدر مــا هــو بحاجــة إلــى التفتيــش عنهــا 

وإظهارهــا .

)1(

1- المرجع السابق ، ص140 .
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وهنــاك مقاصــد للشــريعة وقواعد كالقياس والاستحســان والاســتصلاح 
كل تلــك الأصــول الضابطــة هــي بمثابــة ترتيــب للعقــل البشــري لــي 

ــاد الطريــق . ينطلــق فــي الآفــاق يرت
ــر  ــو التنظي ــس ه ــاب لي ــد الخط ــة تجدي ــي قضي ــا ف ــم م ــاً : إن أه خامس
ــن  ــود المجددي ــل جه ــو تحوي ــا ه ــدر م ــد بق ــي المتجم ــفي أو العلم الفلس
كثــرة  مــن  بــدلًا  عمليــاً  تطبيقــه  فــي  عملــي  واقــع  إلــى  والمصلحيــن 
التقعيــدات التــي ليــس لهــا فوائــد ســوى كتابتهــا وتناقلهــا ، والســعي إلــى 
تطبيــق الجهــود المبذولــة فــي ســبيل تطبيــق تلــك الاجتهــادات فــي مجــال 
التجديــد للخطــاب هــو يعنــي تثبيــت صلاحيتهــا والنفــع بهــا وكذلك يكشــف 
م  الثغــرات والهنــات التــي تحتــاج منــا إلــى الوقــوف علىهــا ونعالجهــا ونقــوِّ
خطئهــا ثــم تتبلــور هــذه الجهــود لننشــأ صرحــا يبنيــه كل مــن يتتابــع عليــه .
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الفصل الثاني : الانحراف الفكري مجالاته وأسبابه وطرق عاجه :

إن حاجــة الخطــاب الدعــوي للتجديــد تكمــن فــي ذلــك الســيل العــارم مــن 
الأفــكار التــي تتجاذبهــا تيــارات منحرفــة تصــرف الجمهــور عــن حقائــق 
الديــن الصافــي وتبتعــد بــه عــن منزلتــه الســامية فــي هــدوء النفــس 
وراحــة الإنســان بــدلًا مــن أن يعيــش معانــاة نفســية وفكريــة ، والخطــاب 
ــيداً  ــلامياً رش ــراً اس ــل فك ــو يحم ــل ه ــر ب ــن الفك ــداً ع ــس بعي ــوي لي الدع
يدافــع عنــه ويبــذل فــي ســبيل توطينــه فــي قلــوب النــاس ســبيلا حســنا 
ــكلة  ــي مش ــة ه ــي الحقيق ــلمون ف ــها المس ــي يعيش ــكلة الت , وإن المش
فــي  يركــز  الجزائــري  المجــدد  المفكــر  نبــى  مالــك  كان  ولذلــك  الأفــكار 
تصــوره للأزمــة الحضاريــة – ومــا يرتبــط بهــا مــن عناصــر مختلفــة – علــى 
عالــم الأفــكار والــذي يشــهد اضطرابــاً قيميــا ومنهجيــا منــذ عصــر مــا بعــد 
ــرة  ــة الفك ــن قيم ــة ع ــة والوجداني ــة العقلي ــي الغفل ــل ف ــن يتمث الموحدي
وأثرهــا فــي التغييــر الفــردي والمجتمعــي وعمــق ذلــك التأثيــر الــذي يفــوق 

ــة  . ــر المادي ــل التغيي ــن عوام ــر م ــل آخ ــر أي عام تأثي
وإن أهميــة الفكــر المســتنير الذي يعكس تلــك العملية الذهنيــة والعقلية 
يكمــن فــي إثبــات أن الأمــة الإســلامية قــادرة فــي كل مراحلهــا أن تقــدم 
فكــراً قــادراً علــى تجــاوز أي عقبــة أو كبــوه وهــذه هــي مهمــة تلــك المرحلة 
المعاصــرة مــن تاريخنــا العربــي والإســلامي الحديــث مرحلــة قــال فيهــا د/ 
طــه جابــر العلوانــي : » نحــن الآن فــي مرحلــة أخــرى هــذه المرحلــة هــي كمــا 
قلنــا مرحلــة تحــد كامــل ، إمــا أن نكــون قادرين على إقنــاع الأمة بأننــا البديل 
ــة  ــليم والثقاف ــر الس ــم الفك ــى تقدي ــدر عل ــا الاق ــب وأنن ــاري المناس الحض
الصحيحــة والحضــارة القويمــة والعمــران الأكيــد وأننــا نحــن المؤهلــون لأن 
نجتــاز بالأمــة حاجــز التخلــف ونحقــق لهــا أهدافهــا فــي الإنمــاء والبنــاء وفي 
العمــران وفــي احتــلال موقعهــا تحــت الشــمس وإمــا أن يثبــت عجزنــا«  , 
فأهميــة الفكــر تكمــن فــي أن الغــرب أســس أفــكاراً وضــرب بجــذوره فــي 

)1(

)2(

1-  حســـان عبد الله حســـان : المشـــروع الحضاري عند مالك بن نبي ) قـــراءة معاصرة( ، مفكرون الدولية للنشـــر والتوزيـــع ، ط1 ، 1440هـ / 2019م 
، ايداع /14504 /2018م ، ص31. 

2-  طـــه جابـــر العلواني : الأزمة الفكريـــة المعاصرة ، الدار العالمية للكتاب الإســـلامي والمعهـــد العالمي للفكر الإســـلامي ، ط4 ، 1414ه / 1994 
م ، ص23 . 
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العلــوم الكونيــة والحياتيــة ولابــد للإســلام أن ينتج فكــراً اقتصاديــاً واجتماعيا 
وتربويــا وهكــذا كان ولابــد وأن يعــود لســابق أمــره .

إلا إن هنــاك قطيعــة حصلــت فــي ميــدان الفكــر الإســلامي الســليم هــذه 
القطيعــة حصلــت لــدى هــؤلاء الذيــن بــرزوا علــى النــاس بأفــكار منحرفــة 
لا تمــت للإســلام بصلــة وألصقوهــا عنــوة فــي الإســلام وإلــى شــرائعه 
كمــا فعلــت داعــش وغيرهــا مــن التيــارات المنحرفــة ، وإن تجديــد الخطــاب 
الدعــوي والفكــري الدينــي هــو بمثابــة تصحيــح النســبة أولًا وتصحيــح الخــط 

الحضــاري ثانيــا وهــذا حقيــق بالإســلام وحضارتــه .
تقــول د/ يمنــى طريــف الخولــي : » وعلــى مــدار القــرون الماضيــة احتــل 
الإســلام المخزون النفســي للجماهير والنسيج الشــعوري والإطار القيمي 
بعــد أن شــكل دائــرة خفاقــة اســتوعبت الدوائــر الحضاريــة وقســماتها لــذا 
فــإن البحــث عــن تجديــد الفكــري الدينــي بمثابــة البحــث عــن طــوق النجــاة 
مــن الانســحاق الحضــاري والضيــاع الثقافــي فــي خضــم مــا نعانيــه الآن مــن 
طوفــان الانغلاقــات الــذي لا ينازعهــا فحســب بــل ويتنــازع دعائــم وجودنــا 
علــى خريطــة العالــم وبعــد أن ماهــت الفــوارق بيــن التبعيــة والاســتقلال 
تلــو  التنــازلات  موقــف  هــو  هامشــياً  موقفــاً  بديــلا  وترســم  الحضــاري 
التنــازلات التــي أصبحــت تلامــس ثوابــت الهويــة ووضــع القوميــة موضــع 
الاســتفهام والعروبــة موضــع التشــكيك والإســلام كرديــف الرجعيــة ولا 
غــرو أن يعقــب هــذا انتهــاب الأرض وعلــو الصهيونيــة واهتــزاز قيــم الحرية 
والعــدل وانحســار العقلانيــة وهبــوط الوعــي وتراجــع المشــروع القومــي 
... وفتيــة تنتابهــم هســتيريا الفــرار  وشــيوع التعصــب وذيــوع التطــرف 
ــاب  ــة بالإره ــر مفخخ ــة بالحاض ــة إجرامي ــات علاق ــي أو نوب ــول للماض المخب

ــاء«   . والدم
وإن الغفلــة عــن تلــك القضايــا عنــد تجديــد الخطــاب الدعــوي لهــو مــن 
الخطــورة بمــكان فالانحرافــات الفكريــة التــي ظهــرت علــى الســطح فــي 
أزمنــة العالــم العربــي والإســلامي المتأخــر أصبحــت تشــكل خطراً كبيــرا على 
حضارتنــا وهويتنــا حينمــا ينظــر للإســلام وشــريعته بأنهــا رجعيــة وتعاليمــه 

)1(

1-  يمنـــى الخولـــي : أميـــن الخولـــي ، الابعاد الفلســـفية للتجديد ونص » كتـــاب الخير« الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب ، ايـــداع 23034 /2017م ، ط1 
2017م ، ص53. 
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بأنهــا لا تصلــح لزمــان النــاس فهــذا خلل كبير أســهم فيه تقصيــر الخطاب 
ــم فــي  الدعــوي المعاصــر مــع انحــراف أنــاس عــن طريــق الإســلام القوي

النظــر والفكــر ، ولذلــك هنــاك أســباب لهــذا الانحــراف الفكــري منهــا : 
ــن  ــلًا ع ــكام فض ــل بالأح ــور الجه ــحيق وظه ــي الس ــف العلم أولًا : الضع

ــلاد .  ــاره الب ــرت آث ــذي دم ــم ال التعال
ثانيــاً : القــراءة المتعجلــة غيــر الســديدة حتــى فســرت النصــوص تفســيرا 
متســرعا وتبــع ذلــك إســقاط هــذا التفســير المتعجــل علــى حيــاة النــاس .
ــاً : الذهنيــة المنحرفــة التــي تحمــل انحرافــا مســبقا حتــى عــن القــراءة  ثالث
فهــي أحــكام حائــرة جائــرة جاهلــة فــي عقــول أصحابهــا تخمــرت مــع ســوء 

فهــم للنصــوص وعــدم التبصــر بهــا فكانــت العواقــب الوخيمــة .
رابعــاً : تصنيــف النــاس علــى أســاس المفاهيــم المتعصبــة المنحرفــة بــلا 
تفريــق بيــن مــا هــو حــق المخالــف وفقــه الخــلاف فظهــرت التصنيفــات 

الجائــرة .
خامســاً : عــدم الأخــذ باختــلاف الأفهــام وقــد تفاوتــت العقــول فــي فهــم 
المعانــي الدينيــة النصوصيــة وذلــك تبعــا لمناهجهــم التفســيرية والتأويلية 
ــا  ــة حين ــوة اللفظي ــم بالق ــى أفكاره ــاس عل ــر الن ــة تأطي ــاً : محاول سادس
وبقــوة الإرهــاب المســلح حينــا آخــر ومــا هــذا كلــه إلا كان ســبب خطــاب 
فاســد لــم يــراع الاختــلاف ولــم يرقــب فــي المســلمين إلا ولا ذمــة ، وفــي 
الواقــع ليســت هــذه الانحرافــات الفكريــة وليــدة هــذا الزمــان المتأخــر 
العصــور  فــي  حتــى  موجــودة  الانحرافــات  تلــك  كانــت  بــل  فحســب 
المتقدمــة حينمــا ظهــرت الخــوارج فكفــروا المســلمين وقتلوهــم بــل 
كانــوا يتورعــون عــن قتــل الذبــاب والبعــوض ولا يتورعــون عــن قتــل 
المؤمنيــن فــي جهالــة وحماقــة وبلاهــة فكريــة وعلميــة وفســاد منهجــي 
مريــع وفظيــع , ثــم ظهــرت الفــرق الإســلامية المتناحــرة كل منهــم يكفــر 
الآخــر بتأويــلات متعســفة للنصــوص حتــى كتبــت هــذه فــي كتابــات هؤلاء 
القــوم وتناقلهــا النــاس إلــى يومنــا هــذا مرقومــة مبثوثــة فــي الكتــب ثــم 
ــا  ــيئا م ــرة ش ــت متأخ ــذه كان ــة وه ــة المذهبي ــرت العصبي ــك ظه ــد ذل بع
فحمــل النــاس عنتهــا فأعلنــوا وجــوب التمذهــب ثــم ســد بــاب الاجتهــاد 
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كمــا مــر ، وتلــك الدعــوات فــي الحقيقــة تحمــل انحرافــا فكريــا تســبب فــي 
خــراب ودمــار وقــع فــي بــلاد المســلمين .

الفكر الإسامي السليم وخصائصه وسماته :    
وممــا ينبغــي تســليط الضــوء عليــه ونحــن نناقــش الانحــراف الفكــري هــو 
الفكــر الإســلامي وهــو أود ومنبــع تجديــد الخطــاب الدعــوي فالدعــوة 
تقــوم علــى فكــر يغذيهــا ويحملهــا وهــي تحملــه فــي تناغــم واتســاق ومــن 
بــاب وبضدهــا تتميــز الأشــياء فســتعرض لمحــة عــن الفكــر الإســلامي 
وخصائصــه وســماته لعلهــا تعيننــا علــى مــا نحــن بصــدده مــن كشــف عــوار 

ــا. ــا وعلمي ــن فكري المنحرفي
بــادئ ذي بــدء الفكــر هــو عمــل عقلــي يحتاجــه الإنســان فــي موقــف النظــر 
ــك  ــه , ولذل ــه وخصائص ــرف حقائق ــات ليتع ــن الموضوع ــوع م أو إزاء موض
يقــول الأصفهانــي فــي غريــب القــرآن : » مــادة ) فكــر(«  الفكــرة قــوة 
مطرقــة للعلــم إلــى المعلــوم , والتفكــر جــولان تلــك القــوة بحســب نظــر 
العقــل وذلــك للإنســان دون الحيــوان ولا يقــال إلا فيمــا يمكــن أن يحصــل 
لــه صــورة فــي القلــب...... قــال بعــض الأدبــاء : الفكــر مقلــوب مــن الفــرك 
لكــن يســتعمل الفكــر فــي المعانــي وهــو فــرك الأمــور وبحثهــا طلبًــا 
للوصــول إلــى حقيقتهــا«  ، ويقــول فيهــا الجرجانــي : » الفكــر : ترتيــب أمــور 
معلومــة للتــأدي إلــى مجهــول« ، وقــال عنها الكفــوي في الكليــات : » الفكر 
ــادئ إلــى  : وهــو الانتقــال مــن المطالــب إلــى المبــادئ ورجوعهــا مــن المب
المطالــب«  ، » أي أن الفكــر يتضمــن محاولــة تحليليــة للتوصــل إلــى المبــادئ 
ــا ســعيًا إلــى  أو العناصــر الأساســية لموضــوع مــا ومحاولــة تركيبهــا إبداعيً
الكشــف عــن المطالــب المجهولــة أو حلــول المشــكلات التــي يتصــدى لهــا 

هــذا الفكــر« .
إلــى  المشــكلات وتعــوزه  فالفكــر عمــل عقلــي تفرضــه مشــكلة مــن 
إيجــاد حــل لهــا يتــواءم مــع واقــع المشــكلة ومناطاتهــا وحيزهــا الجغرافــي 
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وعنصرهــا الزمانــي والمكانــي بحيــث يتنــزل الحــل علــى المشــكلة بــلا ضــرر 
ولا نكيــر ، ولذلــك يقــول د/ حســن الشــافعي فــي تعريف وتمييــز مصطلح 
ــا : » ويكــون الفكــر إســلاميًا إذا  الفكــر الإســلامي وبيــان كونــه عمــلًا عقليً
ــي  ــلمين ف ــاكل المس ــن مش ــكلة م ــج مش ــي يعال ــل عقل ــرة لعم كان ثم
أي عصــر مــن العصــور مســتهديًا بتقاليــد العلمــاء المســلمين فــي النظــر 
والاجتهــاد العقلــي وملتزمًــا بالقيــم الثابتــة فــي كتــاب الله وســنة رســوله« 

.
 ، عنــه  الحديــث  بصــدد  نحــن  فيمــا  يُســتثمر  اللغــوي  بمعنــاه  والفكــر 
ــا  ــول كم ــة المجه ــى معرف ــول إل ــوم للوص ــي معل ــل ف ــال عق ــو إعم فه
ذكــر الجرجانــي مــن قبــل ، والفكــر الإســلامي هــو إعمــال العقــل فــي 
المســتجدات والمشــكلات لــي يســتخلص مــن خــلال النصوص الشــرعية 
وكلمــات الســابقين مــن العلمــاء الراســخين لنســقط حكمًــا ســديدًا علــى 
واقــع متفقًــا وليــس مختلفًــا , والفكــر الإســلامي لا يقنــع حتــى يكــون فــي 
موضعــه اللائــق بــه فيضــع تصــورًا فــي كل القضايــا وكل المشــكلات 
ــكلات  ــع كل المش ــة تس ــة مفاهيمي ــامل و منظوم ــور ش ــده تص ــل عن ب
مــن  التــي  الخالــدة  الشــريعة  روح  مــع  يتقابــل  الإســلامي  والفكــر   ،
شــأنها إرضــاء النفــس وإشــباعها بمــا يعوزهــا فــي كل حالاتهــا ، والفكــر 
الإســلامي فكــر متجــدد تجــدد هــذه النصــوص ، ولكــن علــى القائميــن على 
أمــر الفكــر الإســلامي أن يحققــوا المقاصــد النصوصيــة الشــرعية حتــى 
يهنــأوا بتلــك المزيّــة  » وغنــي عــن البيــان أن نؤكــد أن الفكــر الإنســاني فكــر 
متجــدد ومتطــور كالنهــر الجــاري والفكــر هــو الــذي يقــود قاطــرة التجديــد 
ــة  ــر بصف ــلاح الفك ــن إص ــة بي ــة وثيق ــاك علاق ــة وهن ــي كل أم ــر ف والتغيي
عامــة وإصــلاح الفكــر الدينــي بصفــة خاصــة فــكل منهمــا يؤثــر فــي الآخــر 
إيجابًــا أو ســلبًا فــي أي مجتمــع إنســاني والفكــر الســليم من شــأنه أن يكون 
رائــدًا للتقــدم والتطــور وقائــدًا لمســيرة التحضــر فــي المجتمــع وتلــك هــي 
ــر  ــرد الفك ــود«  ، فم ــون الوج ــاة وقان ــنة الحي ــر س ــور فالتغيي ــة الأم طبيع
الإســلامي علــى إعمــال فكــر المســلمين فــي قضاياهــم الملحــة فلذلــك 

1-  المرجع السابق ، ص25.
2- محمود حمدي زقزوق : هوامش على أزمة الفكر الإسلامي المعاصر ، هدية هيئة كبار العلماء ، 1440ه/2018م ص10.
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الفكــر الإســلامي هــو اجتهــادات المســلمين فــي مختلــف مجــالات العلــوم 
ــر معصومــة مــن  والأمــور الدينيــة والدنيويــة وهــي اجتهــادات بشــرية غي
ــى لا  ــلامي حت ــر الإس ــلام والفك ــن الإس ــرق بي ــاً أن نف ــك لزام ــأ و لذل الخط
يعــاب الإســلام بقــول بعــض مفكريــه ، وإنمــا نقــول إذا استرشــد الفكــر 
الإســلامي بالنصــوص واســتنهضها وأقامهــا مقــام الأصــل والقاعــدة 
وهــذا مكانهــا الحقيــق بهــا لتــم المــراد وعمــت الفائــدة  ، وإذا اســتقام هــذا 
الفكــر وأســهم فــي واقــع الحضــارة الإســلامية كان مثــالًا لتقدمهــا وأمــا 
ــد إلــى الجهــل وركــن إلــى الدعــة والخمــول عــاد ذلــك  إذا تــرك العلــم وأخل
ــذ  ــي الأخ ــر ف ــن قص ــى م ــن عل ــلامية ولك ــم الإس ــى التعالي ــلب لا عل بالس

ــى المطلــوب . ــي توصــل إل ــة الت بالأســباب العلمي
لذلــك » فالتجديــد الفكــري والاجتهــاد العقلــي فــي نطــاق الشــريعة واجــب 
العلمــاء والمصلحيــن والتجديــد بهذا المعنى ضرورة دينية شــرعية وحقيقة 
واقعيــة عمليــة«  ، ولأجــل مــا ذكرنــاه كان يــرى محمــد إقبــال رحمــه الله أن 
التفكيــر الدينــي فــي الإســلام ظــل راكــدًا خــلال القــرون الخمســة الأخيــرة 
بعدمــا صــار يســتجدي علــى موائــد الغــرب ومائدتــه طــرة بــكل مذخــور مــع 
أن الفكــر الإســلامي هــو صاحــب الفضــل علــى الفكــر الغربــي فيقــول 
ــه وحــي النهضــة  ــال : » وقــد أتــى علــى الفكــر الأوروبــي زمــن تلقــى في إقب
عــن العالــم الإســلامي ومــع هــذا فــإن أبــرز ظاهــرة فــي التاريــخ الحديــث 
هــي الســرعة الكبيــرة التــي ينــزع بهــا المســلمون فــي حياتهــم الروحيــة 
نحــو الغــرب ولا غبــار علــى هــذا المنــزع فــإن الثقافــة الأوربيــة فــي جانبهــا 
العقلــي ليســت إلا ازدهــارًا لبعــض الجوانــب الهامــة فــي ثقافــة الإســلام 
وكل الــذي نخشــاه هــو أن المظهــر الخارجــي البــراق للثقافــة الأوربيــة قــد 
يشــل تقدمنــا فنعجــز عــن بلــوغ كنههــا وحقيقتهــا وكانــت أوروبــا خــلال 
جميــع القــرون التــي أصبنــا فيهــا بجمــود الحركــة الفكريــة تــدأب فــي بحــث 
ــة  ــا عناي ــلام وعلماؤه ــفة الإس ــا فلاس ــي به ــي عُن ــرى الت ــكلات الكب المش
عظمــى« , ويضــع محمــد اقبــال يــده هاهنــا علــى جــرح غائــر عميــق أصــاب 
ــئوليته أن  ــرك مس ــف وت ــا تخل ــه حينم ــن تداعيات ــلامي وكان م ــر الإس الفك

)1(

)2(

1-  حسن الشافعي : قول في التجديد ، ص 16.
2-  محمد إقبال : تجديد التفكير الديني في الإسلام ، ت/ عباس محمود ، منشورات الجمل – بيروت – لبنان ، 2015م ، ص ص 18-17.
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بــزغ نجــم الفكــر الغربــي ببهرجتــه الكاذبــة ورونقــه الزائــف لــي يتألــق أمــام 
الجمــوع التــي أصابهــا خــور وضعــف فكــري وعلمــي , والــذي مــن شــأنه أن 
يضعــف كل مــا هــو خلقــي وســلوكي ومنهجــي  , وحينمــا يفقــد المســلم 
تلــك الخاصــة المميــزة فــي فكــره ومنهجيتــه يكــون عرضــه لــي يتلقــف أي 
ــع  ــتغل أبش ــتعداد لأن يُس ــم اس ــتعدًا أت ــون مس ــل , ويك ــد دخي ــر واف فك
اســتغلال ويُوظــف أســوء توظيــف , وذلــك حينمــا تســتلب أفــكاره مــن 
قبــل فكــر وافــد دخيــل فــلا يســتطيع بعدهــا أن يســتوضح الحقائــق وأن 
يتبيــن ماهيــات تلــك الأفــكار فضــلًا أن يســاوقها أو أن يســتطيع أن يــرد 
عليهــا أو أن يفندهــا ويفحصهــا بــل يــرى محمد اقبــال أن النهضــة الفكرية 
الأوربيــة هــي فــي الحقيقــة بضاعتنــا ردت إلينــا حقًــا إن هــذه قضيــة حقيــق 

النظــر فيهــا والتذكيــر بهــا .

مياديــن الفكــر الإســامي الســليم : إن الفكــر الإســلامي الــذي ينطلــق 
ــن  ــق م ــذي ينطل ــوي ال ــاب الدع ــك الخط ــة وكذل ــم وروي ــي بفه ــن الوح م
ــلامية  ــة الاس ــى الأم ــاظ عل ــا للحف ــن خلاله ــل م ــن يعم ــه ميادي ــي ل الوح

ــا :- ــة وأهمه مصان
فهــم نصــوص الكتاب والســنة واســتنباط الأحــكام والعبــر والمواعظ 
ــم  ــاء وضوابطه ــد العلم ــن قواع ــتنباطا م ــا واس ــا فهم ــن خلالهم م

المرعيــة .
اســتنباط براهيــن الحــق ودلائــل التوحيــد ومعجــزات النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم وغيــر ذلــك مــن العقائــد بالتدبــر لآيــات الله التنزيليــة 

ــة . ــات الله الكوني ــي آي ــر ف والتفك
ــص  ــن النقائ ــريعه م ــه وتش ــلامة نظام ــلام وس ــن الإس ــان محاس بي
وأنهــا هــي المصلحــة لحيــاة النــاس كمــا تقــدم ذلــك فالفكــر هــو 
تحقيــق ذلــك واذا لــم يحقــق الفكــر وتجديد الخطــاب الدعوي للإســلام 
ســلامته وســلامة نظامــه وتشــريعه فهــو فكــر وخطــاب مختــل 

ــلامي . ــه إس ــف بأن ــتحق أن يوص ــرف ولا يس منح
الدفــاع عــن الإســلام وتفنيــد الشــبهات المثــارة حولــه وبيــان بطــلان 
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ــذا  ــا وه ــعى إليه ــوي ويس ــاب الدع ــد الخط ــملها تجدي ــن يش ــك الميادي وتل
ــس  ــن أس ــر م ــا م ــع كم ــي تنب ــدة الت ــي الوح ــة ، وه ــدة الفكري ــون بالوح يك
الإســلام وقواعــده العقائديــة والتشــريعية علــى الســواء فــإن الوحــدة 
النابعــة مــن تلــك الاســس توافق الفطــرة وتحافــظ على ســلامة المجتمع 
مــن كل خلــل وانحــراف ؛ فالوحــدة الفكريــة المطلوبــة فــي تجديــد الخطــاب 
الدعــوي هــي ترســيخ العقائــد والمبــادئ والمعــارف التــي جــاء بهــا الإســلام 
لــدى أكبــر عــدد مــن أفــراد المجتمــع وجعلهــا أســاس التربيــة والتعليــم فــي 
كل مجالاتــه وكذلــك الوســائل التــي يســتعين بهــا الخطــاب التجديــدي فــي 

المنبــر والإعــلام المكتــوب والمســموع والمرئــي .

)1(

1-  عبـــد الله عبـــد الرحمـــن الجربوع : أثر الإيمان في تحصين الأمة الغســـلامية ضـــد الافكار الهدامة ، أضواء الســـلف الريـــاض ، ط1 ، 1420ه ـ /2000م 
، ص ص 486. 

الأفــكار المنحرفــة والنحــل الضالــة .
استكشــاف الأســرار التــي وضعهــا الله في خلقه وســخرها للإنســان 
ــي  ــا وف ــي به ــاس والرق ــاة الن ــهيل حي ــي تس ــك ف ــن ذل ــاع م والانتف
ــك  ــي ذل ــل ف ــالات ويدخ ــة المج ــي كاف ــلمين ف ــوة المس ــداد لق الإع
العلــوم الماديــة كالفيزيــاء والكيميــاء والرياضيــات والطــب والأحيــاء 
والتجاريــة  الاقتصاديــة  والعلــوم  والزراعــة  المختلفــة  والصناعــات 
التصــق  ممــا  العلــوم  هــذه  بتطهيــر  معنــي  الاســلامي  والفكــر   ,
ــا  ــد منه ــل المفي ــى نق ــة إل ــلالات بالإضاف ــن ض ــا م ــا وادرج فيه به

واســتخدامه وتطويــره .
ــه  ــاني واقامت ــاط الإنس ــرية والنش ــس البش ــة للنف ــث والدراس البح
النفــس  علــى مبــادئ الإســلام ومســلماته ويشــمل ذلــك علــم 

 . التاريخيــة ونحوهــا  والاجتمــاع وفروعهــا والدراســات 
التفكــر فــي الأمــور الغيبيــة التــي أخبــر الله بهــا كالمــوت وأحــوال القبر 
ومــا يجــري يــوم القيامــة مــن أهــوال وصفــات الجنــة والنــار ممــا يفيــد 
فــي إصــلاح القلــوب واندفاعهــا للخيــر وارتداعهــا عــن الشــر وعــدم 
تماديهــا فــي الحــرص علــى الدنيــا , فالنشــاط الفكــري الإســلامي 

يشــمل كل المجــالات التــي يحتاجهــا المســلم فــي دينــه ودنيــاه .
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وهذه الوحدة الفكرية تتخلف إذا أصابها عامان :-
العامــل الأول : الفــراغ الفكــري الناتــج عــن الجهــل وانصــراف النــاس 
عــن العلــم فينشــر فــي النــاس الأفــكار الفاســدة والخرافــات والتصــورات 
مجتمعــات  فــي  ظاهــر  فكــري  انحــراف  ذلــك  أن  شــك  ولا  الخاطئــة 

. المســلمين 
  وتجديــد الخطــاب الدعــوي كمــا مــر يســعى إلــى رد النــاس إلــى عقائدهــم 
الصافيــة ورد البــدع وإقامــة الســنن ونبــذ الخرافــات والعوائــد الســيئة 

والدجــل والشــعوذة .
العامــل الثانــي : الفوضــى الفكريــة والتــي انتشــرت الآن بســبب تلــك 
الفضــاءات المفتوحــة التــي لا رقيــب عليهــا فأفســدت عقــول النــاس 

فأظهــر المبطــل باطلــه وانحرافــه .
الســبيل إلــى المحافظــة علــى الوحــدة الفكريــة : إن العمــل للمحافظــة 
علــى وحــدة الفكــر واســتقاءه مــن الوحــي فــي ظــلال هــذا الواقــع المتأخــم 
بالأفــكار المخالفــة المنحرفــة ينبغــي علينــا أن نتبــع خطــوات مدرســة 

محكمــة متزنــة :
أولهــا : التطهيــر للفكــر مــن الدخيــل :وذلــك يكــون بتطهيــرة مــن الأفــكار 
ــا ولا  ــا وثوابتن ــا وأصولن ــا والمخالفــة لعقائدنــا ومجتمعن الدخيلــة علــى بيئتن
شــك أن الخطــاب الدعــوي يحمــل كفــل مــن ذلــك كبيــر وذلــك التظهيــر 

يكــون فــي خطــوات ثــلاث.
- الخطــوة الأولــى : وهــي عــزل المجتمــع المســلم عــن أفــكار وثقافــات 
وآداب المجتمعــات المخالفــة وإنمــا تتــم الاســتفادة مــن غيرنــا فيمــا هــو 

مقبــول عندنــا وفــي ثقافتنــا لا مــا يناقــض مــا هــو معنــا .
- الخطــوة الثانيــة : وهــي تطعيــم المجتمــع المســلم وأفــراده ضــد تلــك 
ــد تلــك الافــكار  ــة والمنحرفــة وذلــك بنقــد وتفني ــة والمنحل الأفــكار الخبيث
المنحرفــة ثــم بيــان باطلهــا وســوءها الدينــي والحضــاري والمــادي كذلــك 
وهــذا يســتطيعه الخطــاب الدعــوي فــي حــال تجديــده أن يراعــي تلــك 

ــه . ــي أولويات ــا ف ــا ويجعله القضاي
الفكــر  مــن  ميادينــه  جميــع  فــي  الإســلام  تنقيــة   : الثالثــة  الخطــوة   -
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ــه بســبب بعــض هــؤلاء المنحرفيــن وهــذه  ــه وقــد نســب إلي الدخيــل علي
الخطــوة مــن الأهميــة بمــكان لأن الإســلام قــد أصابــه بعــض أوضــار تلــك 
المفاهيــم المغلوطــة المبالغــة فــي التشــدد والمبالغــة في التســاهل على 
ــن  ــاة والقائمي ــى الدع ــر عل ــبء كبي ــذا ع ــا ه ــلام منه ــة الإس ــواء وتبرئ الس
علــى تجديــد الخطــاب الدينــي لأن هــذه القضيــة لــن تتحقــق إلا بســيل مــن 
الكتــب والمنشــورات العلميــة والخطــب والــدروس الوعظيــة وكذلــك هــو 
عمــل القنــوات الإعلاميــة المســؤولة عــن بــث المفاهيــم الصحيحــة حــول 

ــريعاته .  ــلام وتش الإس
الاتجــاه الثانــي : تنقيــة الســلوك ومعالجتــه : وذلــك بنشــر العلــم بيــن أفــراد 
ــار  المجتمــع وتزكيــة وتنميــة العامــل الإيمانــي فــي قلــوب الأطفــال والكب
ــرف يفســد الأســرة  والمحافظــة علــى ســلامة الأســرة مــن أي فكــر منح
أو يعكــر صفوهــا وهنــاك ثغــرات قــد تكــون ســببا فــي إفســاد ذلــك وهــي 
مــا يكــون علــى صفحــات التواصــل وشــبكات الانترنــت فلابــد مــن تفعيــل 
المراقبــة الذاتيــة لــدى الصغــار والكبــار علــى الســواء والمراقبــة الدائمــة 
ــة فــي أي  ــات العارضــة نحــو الأفــكار المعين لــكل تحــولات الشــباب والفتي
ــن  ــا م ــا فكري ــح صراع ــراع الآن أصب ــإن الص ــك ف ــا ، لذل ــن القضاي ــة م قضي

ــراز الأول. الط
ــي  ــة – الت ــة القديم ــة الأجنبي ــارات الفكري ــت التي ــد كان ــزوق : لق ــول د/ زق يق
عصــور  فــي  الأصيــل  الإســلامي  والفكــر  للإســلام  تحديــاً  تمثــل  كانــت 
الإســلام الزاهــرة – كانــت حافــزاً للمســلمين فــي تلــك الأيــام الخوالــي 
للوقــوف أمامهــا بقــوة وصلابــة وقــد كانــت المواجهــة علــى مســتوى 
ــا  ــارات هضم ــك التي ــلامي تل ــر الإس ــم الفك ــد هض ــه فق ــل تفوق ــدي ب التح
دقيقــاً واســتوعبها اســتيعابا تامــا ثــم كانــت لــه معهــا وقفتــه الصلبــة 
وبالأســلحة الفكريــة نفســها فالمواجهــة إذاً كانــت مواجهــة فكريــة وكأن 
ــة  ــارات المناوئ ــلام والتي ــن الاس ــرب الآن بي ــه فالح ــاد نفس ــخ الآن يع التاري
لــه حــرب أفــكار ، والمعركــة معركــة فكريــة ولهــذه المعركــة أدواتهــا التــي 
ــوى  ــأة وأق ــد وط ــة أش ــذه المعرك ــي ه ــران ف ــا فالخس ــلح به ــب التس يج

ــا« . ــا كان حجمه ــة أي ــة حربي ــة معرك ــارة أي ــن خس ــكاً م ــم فت ــراً وأعظ )1(تأثي

1-  محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية والصراع الحضاري ، دار المعارف ، ايداع 81434 /1997م ، ص131. 
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وتضلــع الخطــاب الدعــوي بهــذه المهــام يعطيــه موقعــه اللائــق مــن 
إلا إن هنــاك معوقــات  المرغــوب فيهــا  النتائــج  التأثيــر وكذلــك  حيــث 
للتفكيــر والفكــر وهــي الأهــواء الذاتيــة والعواطــف فهــي تعرقــل الحكــم 
الموضوعــي وإذا كنــا نناقــش تجديــداً للخطــاب الدعــوي فينبغــي علينــا أن 

ــراء . ــه ب ــو من ــي وه ــد الدين ــزي التجدي ــا ب ــاً يتزي ــاً فكري ــج انحراف نعال
تجديــد   ( التجديــد  زي  فــي  تظهــر  التــي  هــي  الانحرافــات  تلــك  ومــن 
الحداثييــن ( » إن التجديــد عنــد الحداثييــن يعنــي تطويــره وتعديلــه بالزيــادة 
عليــه والحــذف منــه وتهذيبــه ليتلائــم مــع المفاهيــم الســائدة فــي العصــر 
ــت  ــن أولًا وعرف ــد الغربيي ــن عن ــر الدي ــة تطوي ــأت حرك ــد نش ــث ولق الحدي
عندهــم باســم » العصرانيــة« ثــم أراد دعــاة التغريــب فــي عالمنــا اســتيرادها 
ــا«  ، وتجديــد هــؤلاء هــو انحــراف فكــري فــي الحقيقــة ينبغــي  ونقلهــا إلين

ــى : ــعى إل ــم يس ــه لأن تجديده بيان

جــاء  بــدء  ذي  بــادئ   : التطــرف  ومناهضــة  الدعــوي  الخطــاب  تجديــد 
الإســلام بشــريعة ســمحة وســطية لا غلــو ولا تســاهل لا إفــراط ولا 
تفريــط ولذلــك قــال الله تعالــى : » وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا 
شــهداء علــى النــاس ويكــون الرســول عليكــم شــهيداً« )البقــرة/143( 
, والوســطية ليــس معناهــا أن يتجــاوز النــاس فــي الحقــوق والحــدود 

)1(

1-  عدنـــان محمـــد أمامة : التجديد في الفكر الإســـلامي ، دار ابن الجوزي ، )رســـالة دكتوراه نوقشـــت في كلية الإمام الأوزاعـــي – بيروت( 1422 
هـ/2001م ـ بتقدير ممتاز ، ص373. 

ــا  ــه وإنن ــة إلي ــدم الحاج ــة ع ــلوكاً بحج ــادة وس ــدة وعب ــن عقي ــف الدي نس
ــماء. ــم الس ــى تعالي ــة إل ــنا بحاج لس

تقديــس العقــل وتقديمــة علــى النقــل حتــى أصبــح العقــل هــو الحاكــم 
ــا عــن  ــى النــص وليــس تابعــاً وفاهمــاً لــه كمــا مــر ذلــك فــي كلامن عل

العقــل والنقــل .
إنكار الغيبات إنكارا كلياً أو تأويلها بما يتوافق مع نظرتهم التجديدية. 

تذويب الحواجز بين الإيمان والكفر .
ــراف  ــو انح ــا وه ــد معه ــعي للتوح ــة والس ــرق الضال ــع الف ــاهل م التس

ــراف . ــوق انح ف
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بدعــوى الوســطية أو يتنازلــوا عــن ثوابتهــم وعقائدهــم ومبادئهــم بحجــة 
الوســطية بــل الوســطية فــي أعلــى درجاتهــا هــي التــي تحكــم الشــرع 
وتأخــذ بــه ، والتطــرف هــو نــوع مــن عــدم الوســطية لأن الوســطية ليــس 
فيهــا جمــود بــل وســطية الإســلام تعنــي صلاحيتــه وموائمتــه للزمــان 
والمــكان ، ولذلــك فــي تعريــف التطــرف نحــدد خصائــص مــن يطلــق عليــه 
لفــظ المتطــرف فالتطــرف عمومــا هــو التجــاوز ، لكــن لفــظ المتطــرف » 
ــدي  ــري أو العقائ ــك الفك ــب rigiclity والتمس ــف بالتصل ــخص يتص ــو ش ه
ــل لأن  ــا يمي ــب Prejudice وربم ــري( Dog-Matism والتعص ــود الفك )الجم
Terrorism« ، فالتصلــب يشــير إلــى حالــة مــن  يمــارس أفعــالً إرهابيــة 
الاحتفــاظ باتجــاه أو رأي أو التمســك بأســلوب للعمــل بالرغــم مــن أن 
الشــواهد العديــدة تؤكــد أن مثــل هــذا التمســك ليــس صوابــا ويعنــي 
 Un learning »ــم ــدم تعل ــى »ع ــدرة عل ــي الق ــا ف ــا – انخفاض ــب – أيض التصل
مــا هــو قائــم ومســتقر مــن فكــر ونظــام ســلوكي فالشــخص المتصلــب 
ــم  ــاء تعل ــي إلغ ــل ف ــة أي يفش ــوده الخاطئ ــم« جه ــدم تعل ــي »ع ــل ف يفش
ــود  ــتقرار« والجم ــذا »الاس ــلها وه ــت فش ــا وثب ــه أن تعلمه ــبق ل ــة س حال
لتلــك الأنمــاط المتعلمــة لا يفســح الطريــق أمــام تعلــم جديــد وهكــذا فــإن 

ــر . ــة التغيي ــن مقاوم ــب يتضم التصل
أمــا عــن الجمــود الفكــري يشــير إلــى حالــة مــن عقــل منغلــق ويرتبــط 
التمســك الفكــري بالتصلــب مــن وجهــة أن كليهمــا يؤديــان إلــى مقاومــة 
ــب  ــاص بالتعص ــرد الخ ــكله المتف ــذ ش ــري يأخ ــك الفك ــر إلا أن التمس التغيي
ــات  ــة علاق ــاً إقام ــك عقائدي ــخص المتمس ــب الش ــامح ويتجن ــدم التس وع
مــع مــن تتعــارض اتجاهاتــه مــع اتجاهاتهــم لأن فــي ذلــك تهديــداً لنظــم 
معتقداتــه أمــا التعصــب يشــير إلــى اتجاهــات نحو أفــراد أو جماعــة أو طائفة 
معينــة الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تقييمهــم فــي إطــار خــاص وهــو إطــار 
ســلبي عــادة علــى أســاس انتمائهــم فقــط إلــى تلــك الجماعــة أو الطائفــة 
للتبريــر والاســقاط  العــدوان وقابليتــه  التعصــب هــو  ومحــور ظاهــرة 

)1(

1-  عزت ســـيد اســـماعيل : ســـيكولوجيا التطـــرف والارهـــاب ، حوليات كليـــة الآداب – جامعة الكويـــت ، الحولية الســـادية عشـــرة ، 1416هـ/1417 ، 
الرســـالة العشـــارة بعد المائـــة 19950 – 1996م ، ص 28.

2- انظر : المرجع السابق ، ص ص 31 – 32.

)2(
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ــا  ــس عم ــي التنفي ــص ف ــية تتلخ ــة نفس ــؤدي وظيف ــب ي ــل والتعص والنق
ــر  ــد المظاه ــدوان ، » وأح ــة والع ــل الكراهي ــن عوام ــس م ــي النف ــور ف يث
الاساســية فــي التطــرف تتلخــص فــي وجــود رابطــة قويــة بيــن الاتجاهات 
والســلوك لــدى المتطــرف بمقارنتــه بغيــره مــن النــاس وهكــذا فــإن نظم 
ــر فــي صياغــة  المعتقــدات لــدى المتطــرف )أي اتجاهاتــه( تلعــب دوراً أكب
ســلوكه وعــادة مــا يكــون لــدى المتطــرف فكــرة معينــة عمــا حولــه مــن 
منظــور معيــن إلا أن وجهــة النظــر هــذه تكــون علــى غايــة مــن التطــرف 
ــلوكه  ــدد س ــيء وتح ــا كل ش ــن خلاله ــر م ــي يفس ــدة الت ــكل القاع وتش
ــية أو  ــة أو سياس ــة أو اجتماعي ــا أخلاقي ــة بقضاي ــون متعلق ــا تك ــادة م وع
دينيــة وهنــاك مظهــر هــام آخــر مــن خصائــص المتطــرف يبــدو فــي عــدم 
رغبتــه الوصــول إلــى حلــول توافقيــة وفــي رفضــه لوجهــات النظــر البديلــة 
ــي  ــف وف ــع مزي ــرى أن الواق ــه ي ــه فإن ــع باتجاهات ــدم الواق ــا يصط وعندم
مثــل تلــك الحــالات فــإن المــرء وقــد أصبــح مهووســا عقائديــا فإنــه يبــرر 
اتجاهاتــه وســلوكه مــن خــلال إحســاس زائــف بالتفــوق عــن أولئــك الذيــن 

يختلفــون معــه« .
وبعــد عــرض تعريــف المتطــرف ســيكولوجيا ونفســياً ينكشــف لنــا بعــض 

المهمــات وهــي :
لــه عامــلا  إلا أن  أيديولوجيــا فكريــا  أو  التطــرف وإن كان عقائديــا   : أولًا 
ــق  ــاب لتحقي ــي الصع ــى تخط ــوده إل ــد يق ــه وق ــه ويغذي ــرا في ــيا مؤث نفس

تلــك الأيديولوجيــة حتــى وإن كانــت باطلــة .
ثانيــاً : التطــرف يناقــض التجديــد لأنــه منغلــق متوقــف عنــد مجموعــة مــن 
الأفــكار وانغلــق عليهــا والإســلام العظيــم بشــرائعه المنيفــة لا يقبــل 
التطــرف ولا يدعــو إليــه لأن شــرائع الإســلام فيهــا مــن المرونــة والتكيــف 

مــع أحــوال النــاس مــا يجعلهــا تناقــض التشــدد والجمــود والانغــلاق .
ثالثــا : المتطــرف يكابــد عامليــن أساســين عامــل الفكــر وعامــل النفــس 
ممــا يوحــي بصــراع دائــم فــي نفــس المتطــرف لا تنفــك عنــه بحال بــل كلما 
ــر  ــض التغيي ــي ترف ــية الت ــة النفس ــده الحال ــرة زادت عن ــه الفك ــدت لدي تأك

)1(

1-  المرجع السابق ، ص ص 33 – 34 
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وتتأبــى علــى الواقــع .
وممــا ينبغــي التنبــه لــه والحــذر منــه أن التطــرف عنــد البعــض أصبــح تهمــة 
ــد  ــي ح ــو ف ــذا ه ــه وه ــريعته وعقيدت ــه وش ــك بدين ــا كل متمس ــادي به ين
وبالعقيــدة  الإســلام  بصحيــح  المتمســك  لأن  وتطــرف  انحــراف  ذاتــه 
والإيمــان بــه ســبحانه وتعالــى هــو فــي حــد الاعتــدال ليــس فــي جانــب 
التطــرف والتنبيــه علــى ذلــك فــي غايــة الأهميــة لــي لا تهولنــا التهــم عــن 
رد الباطــل وإحقــاق الحــق ، لذلــك يمكننــا أن نقــول إن تلــك المصطلحــات 
ينتابهــا كثيــر مــن التشــويش بفعــل الايديولوجيــات المختلفــة والمتصارعــة 
فليــس مجــرد الاتهــام يكــون كافيــا فــي إســقاط الحكــم علــى النــاس حتــى 
ــه  ــع أقوال ــم نض ــلا ث ــولًا وعم ــراد ق ــخص الم ــى الش ــم عل ــك الحك ــن ذل يتبي
ــي  ــل ف ــذي لا يخت ــزان ال ــم المي ــريف ذلك ــرع الش ــزان الش ــى مي ــه عل وأفعال
عــدل وانصــاف كامليــن ، » مصطلــح التطــرف معنــاه مجــاوزة الوســط فــي 
كل شــيء فــي الاعتقــاد والســلوك والآراء ومجــاوزة الوســط قــد يكــون 
بالإفــراط والغلــو فيولــد التطــرف وقــد يكــون بالتفريــط والإهمــال فيولــد 

ــلًا« . ــرعا وعق ــوم ش ــن مذم ــيب وكلا الطرفي ــلال والتس الانح
لكــن هاهنــا نقــاط فــي غايــة الأهميــة تتمثــل فــي تحديــد معيــار التطــرف 
حتــى لا تلتبــس المصطلحــات كمــا مــر ذكــر ذلــك فليــس المعيــار مرتبطــا 
أصحــاب  المفكريــن  أو  المؤدلجيــن  الإعلامييــن  أو  المتعالميــن  بــكلام 
الأجنــدات أو انصــاف العلمــاء الــذي لا يســتطيعون تحديــد المفاهيــم فضــلًا 
عــن تنزيلهــا علــى الأشــخاص والأفــكار وكمــا تقــرر منطقا وعقــلا أن الحكم 
ــات  ــط المصطلح ــم يضب ــان ل ــى لإنس ــوره فأن ــن تص ــرع ع ــيء ف ــى الش عل

ــة ؟! ويحررهــا أن يفهــم هــذه القضي
فالبعــض يــرى كمــا ذكرنــا أن الالتــزام بالشــرائع تطرفــا فيعــدون الحجــاب 
وتحريــم الخمــر والمســكرات والتــزام العبــادات الظاهــرة تطرفــا وهــذا 

ــا . ــش القضاي ــم ويناق ــن يتكل ــدر م ــن ق ــا ع ــل ينبئن ــاس مخت مقي
ــاوي  ــرف يس ــي فالتط ــم دين ــد وحك ــرعي واح ــار ش ــه معي ــرف ل إلا إن التط
التشــدد والتنطــع والغلــو وقــد جــاءت آيــات القــرآن داعيــة إلــى اليســر 

)1(

1-  محمـــد الســـيد الجليند ، محمد عبد الله الشـــرقاوي : دراســـات في الفكر الإســـلامي المعاصـــر ، دار الثقافة العربية ، القاهـــرة ، ش مطبوعات 
قسم الفلســـفة 1417هـ /1996م ، ص 158.
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والوســط وعــدم التشــقيق علــى النفــس وتحميلهــا فــوق طاقتهــا كمــا 
قــال تعالــى : » لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا 

اكتســبت » )البقــرة/ 286( .
وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم : » هلــك المتنطعــون« وقــال صلــى 
الله عليــه وســلم : » إن هــذا الديــن يســر فاوغلــوا فيــه برفــق ولــن يشــاد 
مــردود  والغلــو  فالتطــرف   , وقاربــوا«  فســددوا  غلبــه  إلا  أحــد  الديــن 
ومذمــوم غيــر مقبــول فمــا كانــت تعاليــم الإســلام وشــرائعه يومــا تطرفــاً 
ومــا كان المتمســك بهــا متطرفــا لأن طبيعــة هــذا الديــن تأبــى ذلــك 
ــاب  ــد الخط ــئولية تجدي ــو مس ــه ه ــل وبيان ــك الأص ــق ذل ــه وتحقي ولا تقبل
الدعــوي ،بــل علــى الخطــاب الدعــوي أن يذكــر الجماهيــر بقضيــة خطــورة 
تلــك المصطلحــات التــي وصــم بهــا المســلمون مــن قبــل أعدائهــم زوراً 
وبهتانــا وبغيــر حجــة ولا دليــل فالتبــرأ مــن ذلــك لــن يســتطيعه كل النــاس 
وإنمــا يقتــدر عليــه المخولــون بتجديــد الخطــاب الدينــي فالحــرب مســتعرة 
ــر  ــري غي ــراف فك ــو انح ــرف ه ــاس , والتط ــا كل الن ــى غباره ــوى عل ولا يق

ــي : ــباب ه ــلامية لأس ــريعة الإس ــي الش ــول ف مقب
أولًا : يصــرف النــاس عــن الحــق الــذي أتــت بــه الشــريعة الســمحة القويمــة 

.
ثانيا : يدعو الآخر أن يرجى الإسلام بكل النقائص .

ثالثاً : يوقف قاطرة التجديد الديني لأنه يخالفه .
رابعاً : بل يعطل قافلة التعمير والبناء لصرح هذه الأمة الشامخ .

ــة  ــي حديق ــرة ف ــة المض ــة الجرثوم ــو بمثاب ــري ه ــراف الفك ــاً : الانح خامس
ــوه .  ــر صف ــه وتعك ــأكل نضارت ــي ت ــلام الت الإس

أبــرز ســمات المتطــرف : إن المتطــرف كمــا مــر مــن تعريفــه ســيكولوجيا 
واصطلاحيــا لــه ســمات تميــزه ليســت هــي صفــات المتمثــل لتعاليــم الله 

تعالــى وشــريعته الغــراء فهــو يخالفــه وليــس منــه فــي شــيء :
اولًا: المتطــرف والمنحــرف فكريــا فــي معظــم الأحاييــن يجهــل العلــم 
بمراتــب الأحــكام فيضــع المنــدوب فــي مقــام الواجــب أو الســنة ويخلــط 

)1(

1-  رواه مسلم 2055.
2-  البخاري 94/1
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بيــن المكــروه والحــرام ويترتــب علــى ذلــك قلــب الأحــكام الفقهيــة فيهتــم 
فــي  ويتشــدد  والواجبــات  الفرائــض  حســاب  علــى  والســنة  بالمنــدوب 
المكــروه علــى حســاب المحرمــات ومثــال ذلــك تركهــم للصــلاة خلــف مــن 
يظنونــه مخالفــا لهــم فــي أفكارهــم ، ومــن ذلــك انزالهــم الخــلاف الفقهــي 

ــكام . ــة الأح منزل
ــون  ــد يك ــف وق ــع المخال ــق م ــب والتحام ــرأي والتعص ــتبداد بال ــا : الاس ثاني
ذلــك فــي معظــم الأحيــان عــن جهــل وقلــة علــم وإعجــاب كل منهــم 
برأيــه واحتقــار الآخريــن وهــذه كلهــا مواقــف تتنافــر مــع روح الإســلام 
ونصوصــه وتجديــد الخطــاب الدعــوي يســعى إلــى عــدم التعصــب واعمــال 

ــه . ــاة مرتبت ــلاف ومراع ــه الخ فق
ثالثــاً : إنهــم يقرنــون بيــن الخطــأ والإثــم دون تفرقــة بيــن مــن يخطــئ عــن 
جهــل ومــن يخطــئ عــن قصــد ولا بيــن المجتهــد المخطــئ والمتعمــد 

ــة . ــك أصال ــط ذل ــذون بضواب ــاء ولا يأخ ــون للعلم ــلا يتأول ــأه ف خط
رابعــاً : عــدم الاعتــراف بالآخــر وســوء الظــن بالآخريــن واتهامهــم فــي 
عقيدتهــم والطعــن فــي تراثهــم وذلــك لمجــرد المخالفــة لــه فــي افــكاره 
عيــاذا باللــه مــن هــذا الحــال وهــذا نــراه كثيــراً عنــد بعض مــن ينتســب للعلم 

ويلبــس لباســهم وهــو ليــس منهــم . 
خامســاً : الطعــن فــي العلمــاء والتشــويش عليهــم واتهامهــم فــي كثيــر 
مــن الأحيــان ولا يرعــون فــي ذلــك قــدر أهــل العلــم وعظيــم شــأنهم 
ــى  ــم عل ــه وه ــرعه ودين ــى ش ــن الله تعال ــون ع ــم المبلغ ــن إذ إنه ــي الدي ف
كل ذلــك ليســوا بفاهميــن لمــرادات العلمــاء ومجمــلات أقوالهــم فهــم 

ــر . ــب يذك ــه نصي ــم وتحقيق ــي العل ــم ف ــس له ــم لي ــن كلامه ــون ع أجنبي
سادســاً : الميــل والجنــوح الــي التشــدد والتعســير علــى النــاس وإلزامهــم 
ــد  ــى ي ــا عل ــه تعلموه ــة مفاهيم ــى بني ــك عل ــي ذل ــن ف ــزم معتمدي ــا لا يل بم
أنصــاف العلمــاء أو قروءهــا مــن الكتــب لــم يتعلموهــا مــن عالــم ثبــت ثقــة 
فمــا أوتــوا إلا مــن قبيــل جهلهــم بمراتــب الأعمــال والأحــكام فضــلًا عــن 
ــوا  ــن أن يكون ــلا ع ــات فض ــاء الاثب ــب العلم ــي كت ــر ف ــم للنظ ــدم أهليته ع

ــر المزيــف . أصحــاب دعــوة لذلــك الانحــراف والتأطي
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ســابعاً : التكفيــر للحاكــم والمجتمــع بــدون ضوابــط ومــن المعلــوم أن 
إنســان لا يعــرف ضوابطــه  التكفيــر مســألة لا يجــوز أن يقــدم عليهــا 
ــن  ــات فالمؤم ــخاص والجماع ــى الأش ــقاطه عل ــن اس ــلا ع ــوده فض وقي
لــو احتمــل الكفــر مــن تســعة وتســعين وجــه ويحمــل الإيمــان مــن وجــه 
واحــد لحملنــاه علــى الإيمــان ، فكيــف لأحــد أن يتجــرأ علــى إخــراج أحــد مــن 
الديــن بالظــن وهــو قــد دخلــه بيقيــن نعــوذ باللــه مــن حــال هــؤلاء الذيــن 
أســاؤا للعلــم والديــن والشــريعة وكذلــك أســاءوا للعلمــاء الذيــن ألصقــوا 
بهــم هــذه الأقــوال المجحفــة والتكفيــر المرســل بــلا بينــة كيــف لمســلم 

يقبــل أن يكــون فــي هــذه الحالــة ؟
ــر إن  ــث آخ ــي مبح ــنعالجه ف ــر س ــألة التكفي ــي مس ــري ف ــراف الفك  والانح

ــى .   ــاء الله تعال ش
بــذور التطــرف والإرهــاب وتوابعهــم قديمــا وحديثــاً : لــم يكــن لفكــرة أن 
ــى يكــون لهــا أســاس معرفــي أو فكــري أو نفســي أو  تنمــو أو تظهــر حت
اجتماعــي وبــذور التطــرف والارهــاب ليســت وليــدة ذاك الزمــان المتأخــر 
ــرخ  ــى تف ــا حت ــع ملائم ــد الوض ــا إن تج ــي وم ــات الماض ــل جين ــي تحم ــل ه ب
ــك  ــراز وولادة ذل ــك كان إف ــوها وكذل ــه مش ــدج أخرجت ــا المخ ــه جنينه في
القبــح الــذي انقلــب علــى الديــن وأهلــه تشــويها وتنقيصــا فــي ظــل عالــم 

يســود فيــه الجهــل بالإســلام وأخلاقــه وشــرائعه .
ــي  ــوي والدين ــاب الدع ــاب الخط ــى أصح ــرة عل ــئولية كبي ــل المس ــا يجع مم
والفكــري الإســلامي مســئوليات تنــوء بهــا الجبــال فنحــن مــا بيــن أمريــن 
أحلاهمــا مــر عــدو متربــص يبتغــى إرادتنــا وتشــويه عقيدتنــا وبيــن مــن هــم 
مــن جلدتنــا ويســيئون إلينــا إســاءة أعظــم مــن إســاءة عــدو لنــا فلزامــا على 

المعنييــن أن يقومــوا بخطــوات مهمــة فــي هــذا الشــأن :
أولًا : يــردوا هــذا الانحــراف ويدحــروه ويوقفــوه عنــد حــده حتــى لا تتفاقــم 
الجريمــة وتتعاظــم المصيبــة فيصعــب علينــا بعــد ذلــك تجاوزهــا أو التأثيــر 

فيهــا فتكــون وبــالًا علــى الأمــة بأســرها .
ثانيــاً : نقــض حجــج التطــرف والإرهــاب حجــة بحجــة فكــراً بفكــر بعيــداً عــن 
الجانــب القانونــي والأذى فليــس هــذا لأهــل العلــم وإنمــا أهــل العلــم 
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ــة  يقارعــون الحجــة بالحجــة والكلمــة بالكلمــة حتــى يحــى مــن حــي عــن بين
ويهلــك مــن هلــك عــن بينــة أمــا الجانــب الأمنــي والقانونــي والجنائــي 

ــك   ــي ذل ــون ف ــدده المختص فيح
   وإن معرفــة أســاس كل بدعــة وانحــراف يســهل علينــا المهمــة فــي 
تحجيمهــا مــن خــلال معرفــة هــذا الســرطان وجــذوره فنعالجــه معالجــة 
ميكروســكوبية فنضعهــا تحــت المجهر ونحــدد موطن الأذى مما يســهل 

علينــا اســتئصاله ونلقيــه بعدهــا كمــا يلقــى أحدنــا قــذره ومــا تعفــن .
فرقــة الخــوارج وبــذرة التطــرف : يــكاد يجمــع جمهــور مؤرخــي الفــرق أن 
الخــوارج مــن أوائــل البــدع التــي ظهــرت فــي الإســلام وأثــرت فــي مجريــات 
ــن  ــم الذي ــوارج ه ــرى » فالخ ــة كب ــاب فتن ــح ب ــي فت ــببا ف ــت س ــور وكان الأم
خرجــوا علــى علــي بــن أبــي طالــب وهــم حــزب سياســي دينــي قــام فــي وجــه 
الســلطة القائمــة مــن أجــل الديــن كمــا فهمــوه وهــم لا يعــدون أنفســهم 
خارجيــن عــن الديــن بــل خارجيــن مــن أجــل الديــن ومــن أجــل إقامــة شــرع 
ــداث  ــام وأح ــة وانقس ــن فرق ــروج م ــك الخ ــه ذل ــا يحدث ــن بم ــر مبالي الله غي
داميــة وهــم مجاهــرون بدعوتهــم متمســكين بمبــدأ الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر غيــر مباليــن بمــا يــؤدي إليــه تطبيــق هــذا المبــدأ مــن 
ــى  ــه حت ــدأ وتطبيق ــذا المب ــبثوا به ــد تش ــا ولق ــراً أو علن ــن س ــل المخالفي قت
ــن  ــى الدي ــلامية عل ــة إس ــة دول ــوا إقام ــم ورام ــن علاماته ــة م ــح علام أصب
ــاس  ــى الن ــكام عل ــم الأح ــي تنزيله ــر ف ــوارج يظه ــراف الخ ــه« , فانح وأحكام
ــم  ــم عقائده ــعري عنه ــام الأش ــر الإم ــك ذك ــح لذل ــر صحي ــة ولا نظ ــلا بين ب
ــار  ــى إكف ــوارج عل ــت الخ ــوارج : » أجمع ــاع رأي الخ ــوان : جم ــت عن ــال تح فق
علــي بــن أبــي طالــب – رضــوان الله عليــه – أن حكــم , وهــم مختلفــون : هــل 
كفــره شــرك أم لا ؟ وأجمعــوا علــى أن كل كبيــرة كفــر إلا » النجــدات«  فإنهــا 
لا تقــول ذلــك وأجمعــوا علــى أن الله – ســبحانه – يعــذب أصحــاب الكبائــر 
عذابــا دائمــا إلا » النجــدات« أصحــاب » نجدة« وأول من أحــدث الخلاف بينهم 
» نافــع بــن الأزرق الحنفــي«  ، فلأجــل اختلافهــم ومــا تخمــر فــي أذهانهــم 
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1-  انظـــر فـــي ذلك كتـــاب د/ أحمد الضبع : إشـــكالية مواجهة الإرهـــاب بين النظريـــة والتطبيق , موســـوعة الثقافة القانونيـــة , الهيئة المصرية 
العامة للكتـــاب 2019م ’ إيداع 2019/2471 .

2-  علي عبد الفتاح المغربي : الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة ، مكتبة وهبه ، ط2 ، 1415هـ /1995م ، 169.
3-  الأشعري : مقالات الإسلاميين ، ت/ محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية – بيروت – 1411هـ /1990م ، ج2 ،ص ص 168-167.
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مــن مســائل هــم أبعــد مــا يكــون فيهــا مــن الصحــة كفــروا علــي بــن أبــي 
طالــب رضــي الله عنــه .

وإننــا إذا أســقطنا الــكلام المتقــدم فــي أوائــل المبحــث علــى الخــوارج لتبيــن 
تطابــق الــكلام هاهنــا لأن التطــرف كلــه يشــبه بعضــه فــي ســفاهة الــرأي 
وقزامتــه لا يحمــل كبيــر فهــم ولا رويــة بــل التعجــل والتســرع فــي الحكــم 

فحســب .
وهناك عوامل تميز بها فكر الخوارج ومن أهمها :  

        فكــر ظاهــري : لقــد كان فكــرا ظاهريــا يعتمــد علــى التمســك بظاهــر 
النصــوص الدينيــة وهــو مــا جعــل ثقافــة الغــلاة منهــم تنحصــر فــي حفــظ 
ــة ولا  ــا الصحيح ــى أوجهه ــا عل ــنة دون فهمه ــا وس ــوص قرآن ــذه النص ه
ــا  ــوص ونأديته ــذه النص ــم ه ــي فه ــل ف ــر للعق ــالا يذك ــم إعم ــد عنده نج
ومضامينهــا ومقاصــد الشــريعة فيهــا ومراميهــا كمــا لا نجــد عندهــم 
اجتهــاداً يذكــر فــي القيــاس الفقهــي أو فــي تأويــل مــا يمكــن تأويلــه مــن 
ــول  ــح المنق ــع صحي ــول م ــح المعق ــارض صري ــن يتع ــوص حي ــذه النص ه

ــاً . تعارضــاً ظاهري
        فكــر لا يخلــو مــن تناقــض : يؤدي الفكر المتناقض في المذهب الواحد 
ــه  ــب مصداقيت ــد المذه ــلبية تفق ــا س ــه أنه ــف ب ــا توص ــل م ــج أق ــى نتائ إل
وتزعــزع الثقــة بــه فــي نظــر الآخريــن كمــا يــؤدي إلــى انقســام أصحــاب 
المذهــب علــى أنفســهم فينقــم بعضهــم علــى بعــض ويكفــر بعضهــم 
بعضــا ولا يجمعهــم جامــع مــن رأي أو موقــف واحــد تجــاه المســائل او 

المشــكلات التــي تواجههــم فكــراً وعمــلًا .
        فكــر متطــرف : فلــم يكــن فكــر الخوارج فكراً متناقضا فحســب بل كان 
أيضــا فكــراً متطرفــا فيــه مــن الغلــو والتطــرف مــا يعــد ســمة بــارزة مــن 
ســماته الرئيســية ومعلــوم أن التطرف في الأفــكار والآراء والأحكام يؤدي 
إلــى التطــرف والجنــوح فــي الفعــل والســلوك والتوجهــات العمليــة فــي 
المواقــف المختلفــة ولا غرابــة فــي ذلــك مــن حيــث إن الفعــل والســلوك 
يعتبــر ترجمــة صادقــة وتعبيــراً واقعيــاً عــن طبيعــة الفكــر والمعتقــد الــذي 
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يعــد أهــم منطلقــات الســلوك الإنســاني ومنابعــة الرئيســة .
        إيمــان عميــق : لا يســتطيع باحــث منصــف أن يشــكك فــي قــوة إيمــان 
الخــوارج وتقواهــم وإخلاصهــم فــي العبــادة وحبهــم للإســلام وجهادهــم 
فــي ســبيل الله – بمفهــوم خــاص للجهــاد عندهم – اعلاء كلمــة الله لكنهم 
فهمــوا الإســلام والجهــاد فــي ســبيل الله فهمــا يغلــب عليــه الخطــأ 
والتشــدد والتطــرف بحيــث إنهــم اعتبــروا أنفســهم وحدهــم المؤمنيــن حقا 
وأن مــن ســواهم مــن المســلمين لا يبلــغ درجتهــم فــي الإيمــان والجهــاد 
ومــن هنــا كانــت توجهاتهــم السياســية مبالغــاً فيهــا إلــى حــد صــارت معــه 
هــذه التوجهــات أطماعــاً وطموحــات يســعون إلــى بلوغهــا بــكل مــا أوتــوا 

مــن قــوة .
        روح ثائــرة : لــم يكــن الإيمــان العميــق والتشــدد فــي العبــادة هــو كل مــا 
تميــز بــه الخــوارج بــل كانــوا إلــى جانــب ذلــك يتميــزون بحمــاس دينــي يتبــدى 
فــي اندفــاع وتهــور ورفــض يعبــر عــن روح ثائــرة تأبــى الإذعــان أو التــواؤم 

مــع معطيــات الواقــع الدينــي والسياســي للمجتمــع الإســلامي آنــذاك .
        فقــه قاصــر : بالرغــم مــن أنــه كان لــكل فرقــة مــن فــرق الخــوارج بعــض 
الآراء الفقهيــة والدينيــة فإنــه لــم يؤثــر عــن الخــوارج فــي مجمعهــم فقــه 
واســع متعمــق اللهــم إلا فقــه الإباضيــة منهــم فهــو فقــه دقيــق عميــق 

يقــارب فقــه المذاهــب الأربعــة فــي أكثــر الأحــوال.   
ورغــم أن الخــوارج كانــوا يحفظــون القــرآن ويجيــدون قراءتــه وتلاوتــه 
ــات  ــوا الآي ــا فهم ــراً م ــم كثي ــرفة فإنه ــة المش ــنة النبوي ــام بالس ــم إلم وله
فهمــا ظاهريــا مغلوطــا وهــو مــا أدى إلــى أن يكــون الفقــه الخارجــي قاصــراً 
بوجــه عــام وبغــض النظــر عــن بعــض الآراء والأحــكام الفقهيــة الصحيحــة 
التــي انفــرد بهــا قليــل مــن رجالهــم وزعمائهــم ثــم لــم تنقطــع الفكــرة 
عنــد انتهــاء الخــوارج تاريخيــا أو زمنيــا بــل لا تــزال الفكــرة تتناقلهــا التيــارات 

ــد التمكــن مــن ذلــك . المنحرفــة وتتخذهــا فــي أدبياتهــا عن
ــي  ــة ف ــة محوري ــك قضي ــرة : وتل ــب الكبي ــم مرتك ــوي و حك ــاب الدع الخط
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بــل أصبحــت علامــة وشــعارا علــى جماعــات  العقائــدي  الجــدل  تاريــخ 
التصــرف والإنحــراف وإن مــن مقاصــد العقيــدة أننــا لا نكفــر أحــداً مــن 
أهــل القبلــة بذنــب مــا لــم يســتحمله وهكــذا ذكــر الطحــاوي فــي عقيدتــه  
ــا دون  ــر م ــه ويغف ــرك ب ــر أن يش ــى : » إن الله لا يغف ــال الله تعال ــد ق ، وق
ذلــك لمــن يشــاء ومــن يشــرك باللــه فقــد افتــرى إثمــا عظيمــا » )النســاء 
/48( ، قــال الإمــام الطحــاوي : » وأهــل الكبائــر مــن أمــة محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم فــي النــار لا يخلــدون إذا ماتــوا وهــم موحــدون وإن لــم يكونــوا 
تائبيــن بعــد أن لقــوا الله عارفيــن وهــم فــي مشــيئته وحكمــه إن شــاء 
غفــر لهــم وعفــا عنهــم بفضلــه كمــا ذكــر عــز وجــل فــي كتابــه » ويغفــر مــا 
دون ذلــك لمــن يشــاء » وإن شــاء عذبهــم فــي النــار بعدلــه ثــم يخرجهــم 
ــى  ــم إل ــم يبعثه ــه ث ــل طاعت ــن أه ــافعين م ــفاعة الش ــه وش ــا برحمت منه
جنتــه ذلــك بــأن الله تعالــى تولــى أهــل معرفتــه ولــم يجعلهــم فــي الداريــن 
كأهــل نكرتــه الذيــن خابــوا مــن هدايتــه ولــم ينالــوا مــن ولايتــه . اللهــم يــا 

ولــي الإســلام وأهلــه ثبتنــا علــى الإســلام حتــى نلقــاك بــه«  .
- تعريــف الكبيــرة : هــي مــا ترتــب عليــه حــد فــي الدنيــا أو وعيــد شــديد فــي 
ــرة وأهــل الســنة وســط بيــن الخــوارج الذيــن  الآخــرة ، هــذا هــو حــد الكبي
يكفــرون مرتكــب الكبيــرة وبيــن المرجئــة الذيــن يقولــون لا يضــر مــع 

ــة . ــان معصي الإيم
ــا  ــذه القضاي ــي ه ــر ف ــده ينظ ــد تجدي ــذي نري ــي ال ــوي الواع ــاب الدع والخط
العقائديــة فيظهرهــا للنــاس مبينــا خطأ وخطل هــؤلاء التكفيرييــن الذين 

يكفــرون النــاس ويســتحلون دماءهــم فتكفيرهــم يفــرز قتــلا ودمويــة .
والخطــاب الدعــوي وســطي وتجديــده يهــدف فــي معالجة قضيــة مرتكب 

: الكبيرة 
أولًا : خطاب شفوق رفيق بالناس لا يقنطهم من رحمة الله تعالى .

ثانيــا : لا يهــون مــن شــأن المعصيــة حتــى لا يســتهين النــاس بالحرمــات 
ويقترفــوا الموبقــات فتفســد الدنيــا والعبــاد والبــلاد .

)2(

1-  ابـــن أبـــي العـــز الحنفي : شـــرح الطحاويـــة ، ت/ احمد محمد شـــاكر ، وزارة الشـــئون الإســـلامية والأوقـــاف والدعوة والإرشـــاد- المملكة 
العربيـــة الســـعودية ، 1418هـ /ايـــداع : 18/0412 ، ص 296.

2-  المصدر السابق ، ص ص 359 – 360. 

)1(



348

ثالثــاً : إعــلام المخاطبيــن بمــا يعطيهــم الأمــر فــي أنفســهم أن هنــاك 
أعمــال مــن الخيــر والبــر والمعــروف مــا يكســب الإنســان حســنات ويمحــو 
عنــه ســيئات ويمنحــه فضــلا مــن الله وثوابــا منهــا الوضــوء والصــلاة 

والســعي إلــى المســاجد والصدقــات وصلــة الأرحــام .  
فتنــة التكفيــر والتفجيــر وموقف الخطاب الإســامي : إن تجديد الخطاب 
الدعــوي فــي هــذه الآونــة المتأخــرة أصبــح أمــراً مشــروعاً بــل مفروضــاً لأن 
ــن  ــاء الدي ــوهوا صف ــتطاعوا أن يش ــاس اس ــا أن ــة اقتحمه ــاحة الدعوي الس
ونقــاءه بأفــكار فيهــا نــوع مــن التطــرف والخــروج علــى المألــوف مــن حيــث 

الاقــوال والأفعــال والأحــكام الجائــرة .
التــي كانــت ســببا فــي فســاد عريــض حــل ببــلاد  ومــن هــذه الافــكار 
التكفيــر  أن  قبــل  مــن  ذكرنــا  وقــد  والتفجيــر  التكفيــر  فكــر  المســلمين 
والتفجيــر ولــدا مــن رحــم الجهــل وغذيــا بلبــان ســوء الفهــم للنــص فأنتجــا 
تحريفــاً ومولــوداً مشــوهاً لا يمــت للإســلام بصلــة فليــس منــه ولا يحمــل 

ــة . ــراءة كامل ــه ب ــريء من ــو ب ــل ه ــعاره ب ش
وتجديــد الخطــاب الدعــوي يســعى وبقــوة نحو اســتئصال أي فكــرة منحرفة 
ومــن ذلــك فتنــة المجازفــة فــي الأحــكام العشــوائية للنــاس بالتكفيــر تــارة 
وبالتبديــع تــارة وبالتفســيق تــارة أخــرى بــل اصبحــت تلــك الشنشــنة تتــردد 
علــى ألســنة ضعــاف الحجــة الدينيــة بــل والمريدين لتشــويه صورة الإســلام 

فــي نفــوس النــاس والعمــل قائــم علــى قــدم وســاق .
يقــول فندلــي فــي ســياق عجيــب مــن صــور تشــويه الإســلام فــي أمريــكا : 
» إن بعــض الصــور النمطيــة المشــوهة للمســلمين تثيــر الشــعور بالخــوف 
وثمــة مثــال واقعــي لذلــك حــدث فــي نيويــورك فــي يوليــو عــام 1999م 
حينمــا كان ريجيينــا لكــوري بحاجــة إلــى مــال للحصــول علــى هيرويــن ، ومــن 
ثــم تظاهــر بأنــه مســلم أمــام صــراف بأحــد البنــوك وســلمه مذكــره صغيــرة 
ــى  ــي عل ــة وإنن ــارات » بســم الله إن بحوزتــي قنبل مكتــوب عليهــا هــذه العب
اســتعداد للتضحيــة بحياتــي مــن أجــل قضيــة الإســلام ضــع كافــة الأمــوال 
فــي الحقيبــة ولا تحــاول أن تصبــح بطــلًا« وســرعان مــا أذعــن الصــراف الذي 
اصابــه الرعــب لهــذا الطلــب غيــر أن هــذه الخدعــة الكاذبــة تــم اكتشــافها 
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فــور القــاء القبــض علــي كــوري وفــي أحــداث أخــرى أدت تلــك الصــور 
الزائفــة للإســلام إلــى انتشــار واســع النطــاق لنزعــة التعصــب الأعمــى كمــا 
أدت إلــى أشــكال أخــرى مــن عــدم التســامح الدينــي بــل وحتــى إلــى أعمــال 
عنــف مدمــرة ففــي الســنوات الأخيــرة كانــت هنــاك مســاجد اســتهدفتها 
عمليــات اشــعال حرائــق متعــددة فــي مدينــة يويــا بكاليفورنيــا ومدينــة 
ســبرنجفيلد باللينــوء ومدينــة جرنيفيــل  بكارولينــا الجنوبيــة وفــي مينــا 
بوليــس كمــا حدثــت أعمــال تخريــب متعمــدة ضــد مســاجد فــي ميتشــجان 
وأنديانــا وماســا سوشــيتس ونيــو جيرســي وجروجيــا«  , وهــذه التصــورات 

الخاطئــة نحــو الإســلام رســختها عوامــل كثيــرة منهــا :- 

التكفيــر حكــم إلهــي : لقــد ورد لفــظ الكفــر فــي القــرآن العظيــم وصفــا 
ــكار أو  ــى أو إن ــر الله تعال ــادة لغي ــرف العب ــا ص ــي فيه ــال الت ــض الافع لبع
تكذيــب وقــد ذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم لفــظ الكفــر علــى بعــض 
الأعمــال مــن المخالفــات التــي لا تصــل إلــى حــد الكفــر المخــرج مــن الملــة .

1-  بـــول فيندلـــي : كفـــى صمتا مواجهـــة تصورات أمريكا عن الإســـلام ، ت/ عـــادل خليفـــة ، مطابع الهيئـــة العامة للاســـتعلامات ، 2005 م ، 
ص69. 

)1(

ــه وعلــى الدعــوة الإســلامية فــي  حقــد أعــداء الإســلام وحنقهــم علي
العالــم أجمــع ممــا ســول لهــم تشــويه صورتــه وتعظيــم خطــره 

المزعــوم علــى العالــم .
جهــل بعــض أتبــاع الإســلام العظيــم وتســببهم فــي تشــويه صورتــه 

لــدى الآخــر بــل لــدى بعــض المســلمين ضعــاف القلــوب والإيمــان .
ــيخ  ــق ترس ــن طري ــه ع ــلام وأهل ــن الإس ــل م ــورة للني ــهام المأج الس
دياناتهــم  اختــلاف  علــى  النــاس  ضــد  والعنــف  الكراهيــة  سياســة 
بعــض  بيــن  مســتعرا  التكفيــر  صــار  حتــى  ومناهجهــم  وأطيافهــم 

. الإســلامية  التيــارات 
التصــور  وســوء  القدامــى  العلمــاء  بعــض  كتابــات  علــى  الاعتمــاد 
لفســاد  وذلــك  يحتمــل  لــم  مــا  العلمــاء  كلام  فحملــوا  لمســائلها 

. العلــم  فــي  بضاعتهــم  وقلــة  عقولهــم 
عدم تمييز الوقائع التاريخية ومناسباتها والأحكام المتعلقة بها .

3
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        إذاً الكفــر نوعــان : الأول : كفــر أكبــر : وهــو الكفــر الــذي بــه يخــرج صاحبــه 
ــن  ــوم م ــكار معل ــر الله أو إن ــه غي ــادة إل ــن عب ــون م ــا يك ــو م ــة وه ــن المل م
الديــن الضــرورة أو إنــكار فريضــة مــن فرائــض الديــن كالصــلاة والتكذيــب 
بشــيء مــن الديــن و الثانــي : كفــر أصغــر : وهــو فعــل مخالفــة للديــن لكــن 
ــة وإنمــا هــو ارتكــب  لا تصــل إلــى حــد الكفــر فصاحبهــا لــم يخــرج مــن المل

ذنبــا هــو خصلــة مــن خصــال الكفــر .
وقــد ذكــرت هاهنــا شــيئا مــن التفصيــل فــي تلــك القضيــة الشــائكة لأنهــا 
أصبحــت أزمــة خانقــة وبــلاء عظمــا اجتــاح الأمــة وخطــره الآن أصبــح محدقا 

وليــس بعيــدا عنــا بــل هــو فــي عقــر دارنــا 
موانــع التكفيــر : لكــن العلمــاء بينــوا أن هنالــك موانــع تمنــع تكفيــر الأعيان 
أو الاشــخاص فقــد يقــع المــرء فــي الكفــر ولا يكــون كافــراً وقــد يقــع فــي 
البدعــة ولا يكــون مبتدعــاً لأن هنالــك مــن الموانــع الصارفــة عــن ســقوط 
ــر مــن الجهــال وهــو عــدم  ــه كثي ــر يقــع في ــاك خطــأ كبي ــه فهن الحكــم علي
التمييــز بيــن كفــر النــوع وكفــر العيــن فــكل فعــل ورد فــي القــرآن أنــه كفــر 
فهــذا تكفيــر للفعــل وليــس لصاحبــه أمــا تكفيــر العيــن فقــد يحــول بينــه 
وبيــن الكفــر موانــع ولابــد مــن ذكرهــا حتــى يســتبين الأمــر ويتضــح فهنــاك 
موانــع تكفيــر العيــن حتــى وإن أتــى شــيئا مكفــراً وضعهــا العلمــاء مــن 

أهمهــا :
أولا : الخطــأ : وقــد قــال الله تعالــى : » ربنــا لا يؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا« ) 
البقــرة /286( ، فالخطــأ صــارف عــن التكفيــر إذا أخطــأ الإنســان ففعل فعلًا 
ــن  ــلم : » كل اب ــه وس ــى الله علي ــال صل ــد ق ــه وق ــوع عن ــم مرف ــاً فالإث كفري
آدم خطــاء وخيــر الخطائيــن التوابــون« ، والخطــا قــد يكــون عــن عمــد وقــد 
يكــون عــن غيــر عمــد والخطــأ إذا كان عــن غيــر عمــد ســواء فــي المســائل 
ــت  ــريعة ليس ــه ، فالش ــور ل ــه مغف ــة فصاحب ــة الفقهي ــة أو العملي العقدي
ــد  ــاء عن ــد الأخط ــي تصي ــض ف ــد البع ــغف عن ــد فالش ــذاء أح ــوفة لإي متش
ــي  ــر لا ينبغ ــم خطي ــاب عظي ــذا ب ــم فه ــر به ــة التكفي ــاق تهم ــاس والص الن
ــال  ــن ق ــول : » م ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــه لأن النب ــر علي ــداً التجاس اب
ــي  ــرع ف ــن التس ــذر م ــب الح ــا«   ، فيج ــا أحدهم ــاء به ــد ب ــر فق ــا كاف ــه ي )1(لأخي

1-  البخاري : كتاب الأدب ، باب : من كفر أخاه ، نص تأويل فهو كما قال .
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تكفيــر النــاس وبعــض الجهــال الآن يقولها لأصحابه مســتهترا مســتهزئا 
وكأنــه شــيء يجــوز قولــه بــلا مانــع . 

ثانيــاً : الجهــل : هــذا عــذر مــن التكفيــر للشــخص لأن الجهــل غطــاء علــى 
ــوة  ــه دع ــم تبلغ ــن ل ــل م ــع ب ــا يصن ــه م ــن خلال ــرء م ــدرك الم ــل لا ي العق
الإســلام فإنــه يرفــع عنــه العــذاب والإثــم والمؤاخــذة لذلــك قــال الله 

ــراء /15( . ــولًا« )الإس ــث رس ــى نبع ــن حت ــا معذبي ــا كن ــى : » وم تعال
ثالثــاً : الإكــراه : وهــذا عــذر مانــع مــن موانــع التكفيــر : وذلــك لأن المســلم 
قــد يقــع فــي قــول الكفــر وفعلــه وهــو مكــره فهــذا لا تثريب عليــه وليس 
عليــه إثــم وقــد قــال الله تعالــى : » مــن كفــر باللــه مــن بعــد إيمانــه إلا مــن 
أكــره وقلبــه مطمئــن بالإيمــان * ولكــن مــن شــرح بالكفــر صــدراً فعليــه 

غضــب مــن الله ولهــم عــذاب عظيــم« )النحــل/107( .
رابعــا : لا يكفــر المســلم إذا ارتكــب معصيــة :  فالمعصيــة لا تصــل لحــد 
الكفــر كمــا بينــا قبــل ذلــك فــكل معصيــة دون الشــرك مغفــورة مجبــورة 
بالإيمــان المســتقر بالقلــب وســواء كانــت المعصيــة صغيــرة أو كبيــرة 
دون الشــرك فهــي تحــت المشــيئة إن شــاء غفــر الله لــه علــى ذلــك وإن 

شــاء عذبــه لكــن لا تكــن احكامــه كحكــم الكافــر بــلا شــك .
ــذ  ــأول اتخ ــر إذ إن المت ــع التكفي ــن موان ــع م ــو مان ــل : وه ــاً : التأوي خامس
ــاه فهــو وإن قــال شــيئاً مــن الكفــر أو البدعــة  ــأولًا إي مســألة أو حكمــا مت
فــلا يكــون كافــراً لأنــه تــأول الأدلــة ولــم يتقصدهــا ، وليــس بتفريــط منــه 

وإنمــا هــو ســلك الطريــق للوصــول إلــى الحــق فضلــه وأخطــأه .
سادســاً : العجــز : فالعجــز عــن أداء شــيء مــن الشــرائع الإســلامية خوفاً 
علــى نفســه أو تخوفــه مــن شــيء او أذى يحــدق بــه فــإن عجــز عــن فعلــه 
واتقــى الله مــا اســتطاع فإنــه معــذور غيــر مؤاخــذ بــه ولذلــك قــال تعالــى 
» لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت« ) 

البقــرة /286( .
مــا يمحــو الكفــر بعــد ثبوتــه علــى الشــخص المعيــن : لقــد أســاء بعــض 
الجهــال بالأحــكام الجائــرة علــى أنــاس حينمــا حكمــوا علــى بعضهــم بالكفــر 
ــى  ــى الله تعال ــات عل ــه افتئ ــذا في ــروح وه ــاق لل ــل وإزه ــك قت ــع ذل ــم تب ث
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فليــس معنــى وقــوع الكفــر اســتباحة القتــل فوقــوع الكفــر الــذي هــو أكبــر 
ذنــب لــه ماحيــات ومكفــرات مــن الأعمــال منهــا :

التوبــة : فمــن تــاب مــن كفــره تــاب الله عليــه وغفــر له وتلحــق الكفــر التوبة 
ــن  ــادي الذي ــا عب ــل ي ــى : » ق ــال تعال ــد ق ــيء وق ــه لا ش ــاره وكأن ــو آث فتمح
ــوب  ــر الذن ــة الله إن الله يغف ــن رحم ــوا م ــهم لا تقنط ــى أنفس ــرفوا عل اس
جميعــا إنــه هــو الغفــور الرحيــم« ) الزمــر /53( , وقــال تعالــى : » قــل للذيــن 
كفــروا إن ينتهــوا يغفــر لهــم مــا قــد ســلف«) الأنفــال /38( , فمــن تاب من 
فعــل شــيء مــن المكفــرات مــن اســتحلال حــلال أو ســب ديــن أو ســب 
ــى الله  ــاب إل ــاب وأن ــرورة فت ــن بالض ــن الدي ــوم م ــكار المعل ــى أو إن الله تعال
تعالــى وجــدد العهــد معــه فــإن الله كريــم رحيــم يقبلــه ويغفــر لــه وبالتوبــة 
يــزال لفــظ الكفــر عــن الشــخص الــذي كان متصفــا بــه مــن قبــل ولا يجــوز 

أن نقنــط النــاس مــن رحمــة الله تعالــى.
خطــورة التكفيــر : تكمــن خطــورة المجازفــة بالتكفيــر والتجاســر عليــه فــي 

أمــور :
          زعزعــة الأمــن للأفــراد والمجتمــع : حينمــا يعيــش الناس تحت مقصلة 
التكفيرييــن الذيــن لا يرقبــون فــي مؤمــن إلا ولا ذمــة فيعيشــوا حالــة مــن 
الاضطــراب ممــن أســلطوا عليهــم ســيوف الإرهــاب والتخويف وهــذا مما 
يدعــو إلــى القلــق وعــدم الاســتقرار المجتمعــي ، » الاتهــام بتكفيــر المســلم 
هــو رأس الخطايــا التــي ارتكبتهــا حــركات التكفيــر التــي تبــرر لهــا شــن الحرب 
علــى المســلمين وعلــى الأنظمــة الحاكمــة إذ ليــس بعــد الكفــر ذنــب ! وهــي 
متــى نســبت الكفــر إلــى حاكــم أو نظــام أو شــعب أو مذهب وهو مــا تفعله 
مــع خصومهــا فــي الفكــر الدينــي أو النظــام السياســي فإنها فــي معتقدها 
اســتحلت الدمــاء ووجــب عليهــا قتالهــم لأنهــا تطبــق الشــريعة وتــذود عن 
الديــن ، فهــؤلاء فــي زعمهــم هــم الكفــرة القريبــون منهــا أمــروا بقتالهــم 
ــم  ــدوا فيك ــار وليج ــن الكف ــم م ــن يلونك ــوا الذي ــوا قاتل ــن آمن ــا الذي ــا أيه : » ي
غلظــة واعلمــوا أن الله مــع المتقيــن«) التوبــة /123(«  ، والتكفيــر خطورتــه 
ــر أن  ــد بعــض جماعــات التكفي ــر آخــر ، فعن ــه يجــر إلــى تكفي ــه أن ــد أصحاب عن

1-  محمد الشحات الجندي : الإسلام المعاصر ولجنة النهوض الحضاري ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2015م ، ايداع 19019 / 2015م ، ص111. 
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مــن لــم يكفــر الكافــر فهــو كافــر فيــزدادون أشــراً وبطــرا علــى الإســلام 
وأهلــه ومــا جنــاه المســلمون مــن ويــلات مــن أهلــه أشــد مــا ذاقــه مــن 
ــات  ــن الجماع ــد م ــو واح ــات وه ــر الزي ــي منتص ــب المحام ــد كت ــدوه , وق ع
ــن لادن  ــه ب ــا فعل ــرر أن م ــول ويق ــا يق ــن مقرريه ــرر م ــلامية ومق الإس
وأيمــن الظواهــري أصــاب جميــع الجماعــات الإســلامية والتــي لــم يــدر 
ببالهــا شــيء ممــا حصــل فــي أمريــكا مــن اســتهداف وتفجيــرات فجعــل 
 ، فصــلا بعنــوان » كل الإســلاميين دفعــوا ثمــن أخطــاء الظواهــري« 
ــا  ــى أهله ــب عل ــف جن ــة كي ــر المنضبط ــة غي ــت الحماس ــف جن ــر كي ولننظ
ثــم علــى الإســلام وأتباعــه مــن بعــده وعــاش المســلمون ويعيشــون 
تحــت وطــأة اللــوم الدائــم عمــا حصــل بســبب بعــض مــن ينتســبون إليهــم 

وهــذه مــآلات الحماقــة التــي تجنــي علــى أهلهــا .     
أســباب ظهــور الجماعــات المتطرفــة : هنــاك اســباب كثيــرة حــول 
ظهــور الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة وقــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 

ــي : ــلمين وه ــلاد المس ــت بب ــي حل ــب الت ــات والمصائ ــراز الكارثي اف
ــش  ــرف يعي ــاب والتط ــدي : فالإره ــار عقائ ــت إط ــي تح ــف إجرام         عن
ــاع  ــدأ بالانطب ــد : » نب ــرج أحم ــه د/ ف ــول في ــي يق ــف الإجرام ــن العن ــة م حال
التشــخيصي الــذي يمكــن للأخصائــي الإكلينيــي الخبيــر أن يســتخلصه عــن 
ــف  ــذا العن ــة ه ــراً وصل ــي أولا وأخي ــف إجرام ــإزاء عن ــا ب ــة : إنن ــل الحال تفاصي
ــة  ــه صل ــوه ب ــه أن يربط ــاول أصحاب ــذي يح ــدي ال ــار العقائ ــي بالإط الإجرام
مفتعلــه إن الإطــار العقائدي هنا أشــبه بقناع يختفــي وراء هذا الاضطراب 
ــتتر  ــوت يس ــة ت ــبه بورق ــدي أش ــار العقائ ــذا الإط ــغ ودور ه ــي البال النفس
وراءهــا هــذا الاضطــراب لكنهــا لا تلبــث أن تســقط وتكشــف عنــف هــذا 
الاضطــراب فيمــا يتــردى فيــه أفــراد المجموعــة مــن أعمــال عدوانيــة تصل 

إلــى حــد القتــل  .
وقــد تكلمنــا عــن هــذا الســبب فــي نشــوء التطــرف فــي دراســة المصطلح 
لهــذه  النفســية  الســيكولوجية  الدراســات  إن  إلا  المبحــث  بدايــة  فــي 

1-  منتصر الزيات ، أيمن الظواهري كما عرفته ، دار مصر المحروسة ، القاهرة 2002م ، ايداع 2622 /2002م ، ص 173.
2-  فرج أحمد : الســـلوك العدواني تحت تأثير المعتقدات الدينية ، ضمن ) المتشـــددون المحدثون دراســـة اســـلامية معاصرة ( اشـــراف / احمد 

خليفـــة ، ت/ ســـهير لطفي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2013 ، ايـــداع /1786 /2013م ، ج1 ، ص ص 165- 166. 
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الظاهــرة تؤكــد » عــدم توافــر مبــرر عقائــدي حقيقــي لأفعــال القتــل هــذه 
يعنــي أن المبــرر الحقيقــي هــو المبــرر الســيكولوجي الداخلــي وهــو العدوان 
التدميــري ذلــك العــدوان الــذي يبلــغ مــن الشــدة مــا يعطــل قــدرة الأفــراد 
عــن الامتثــال للمشــروعية الاجتماعيــة ويدفعهــم للبحــث عــن مبــرر زائــف 
يتثمــل فــي ذلــك الفهــم المنحــرف للعقيــدة الدينيــة أو علــى الأقــل ذلــك 

التطبيــق المنحــرف لهــا«  .
أمــا عــن البنــاء الســيكولوجي للجماعــات المنحرفــة المتطرفــة فهــي تنشــأ 
ــة  ــردي وقل ــف الف ــة والضع ــدة والعزل ــعور بالوح ــل للش ــرد فع ــا ك أساس
الحيلــة فــي مواجهــة عالــم معــاد فــي المقــام الأول إنهــا تهــدف إلــى احــلال 
ــات  ــذه الجماع ــأ ه ــة وتنش ــة الهش ــذات الفردي ــل ال ــي مقاب ــن ( ف ) we نح
المغلقــة كــرد فعــل للشــعور بالاغتــراب وفقــدان الهويــة واختلاطهــا 
وهــذه الجماعــات تجــذب أعــدادا كبيــرة مــن المراهقيــن الشــباب حيــث 
يكونــون أكثــر فئــات المجتمــع حساســية وتأثــراً بمــا يمــوج بــه المجتمــع مــن 

ــاملة . ــولات ش ــارات وتح تي
        الظــروف الاجتماعيــة العالميــة والمحليــة الممهــدة لمثــل هــذه 
الحــركات : إن البيئــة الاجتماعيــة تؤثــر تأثيــراً مباشــراً فــي الأفــكار ومآلاتهــا 
الترابــط  وعــدم  المجتمعــي  التفــكك  مــن  الاجتماعيــة  الظــروف  لذلــك 
وبعــض أســاليب الكبــت التــي تعيشــها بعــض المجتمعــات لا شــك أنهــا 
مــن أســباب ظهــور التطــرف وهنــاك قســوة للظــروف الاجتماعيــة مــن 
أزمــات اســكان ونقــل ومواصــلات وغــذاء وتضخــم وارتفــاع الأســعار 
ووطــأة وقعــت علــى الطبقــات الفقيــرة الثابتــة الدخــل فــي الوقــت الــذي 

ــح . ــتهلاكها واض ــدة اس ــة جدي ــة ثري ــه طبق ــرزت في ب
ــة  ــم التقليدي ــم القي ــن عال ــض بي ــي التناق ــل ف ــي :  يتمث ــار الثقاف         الإط
القيــم الحديثــة والتــي تجدهــا عندمــا يضطــر الشــاب فــي حــال  وعالــم 
الدراســة فيغــادر القريــة إلــى المدينــة فيجــد الفــارق كبيــرا ، وكذلــك التربيــة 
الأســرية ونمــط التنشــئة الأســرية والمدرســية والجامعيــة متغيــر فاعــل 
فــي خلــق التطــرف فهــو نمــط أبــوي تســلطي مــن الأعلــى هــو الاب علــى 

)1(
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1-  المرجع السابق ، ج1 ، 167.
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ــي . ــوار الواع ــاش والح ــول النق ــر ح ــال يذك ــن دون مج ــو الاب ــى وه الأدن
         الإطــار السياســي : ويكــون بغيــاب الحــوار العقلــي الواعــي بيــن 
الحاكــم والمحكــوم وكذلــك ســيطرة القهــر والاســتبداد علــى أســلوب 
التعامــل الأول مــع الثانــي , وهــذا الــذي قامــت بــه القيــادة السياســية 
خــلال الخمســينيات والســتينات يقــول فــي ذلــك الدكتــور كمــال المنوفــي 
: » لقــد لجــأت القيــادة السياســية خــلال الخمســينات والســتينات إلــى 
الفعلييــن  السياســيين  الخصــوم  مــع  التعامــل  فــي  القــوة  أســلوب 
والمحتمليــن للنظــام الجديــد بمــا فيهــم الإخــوان المســلمون وزجــت 
بهــم فــي المعتقــلات وهنــاك نبتــت أفــكار دينيــة متطرفــة وممســوخة 
ظلــت تطــارد الاخــوان بعــد اطــلاق ســراحهم بــل إن الــوان التعذيــب 
التــي تعرضــوا جعلتهــم حانقيــن علــى النظــام برمتــه قيــادة ومؤسســات 
رفعــت  الســبعينات  فــي  السياســية  القيــادة  أن  وبرغــم  وسياســات 
شــعارات الديموقراطيــة وســيادة القانــون ودولــة المؤسســات إلا إن 
الكبــت السياســي ظــل هــو القاعــدة العامــة والحريــة هــي الاســتثناء 
فالــرأي الآخــر محظــور إلا فيمــا نــدر ونقــد الحاكــم بــذاءة والمعارضــة 
السياســية غيــر شــريفة وتطويــع الإرادة الشــعبية مــن خــلال الاســتفتاء 
لتكبيــل الحريــات أمــر مبــرر بدعــوى أن الديموقراطيــة لهــا أنيــاب وأظافــر 
بــل لقــد انتهــى الأمــر بالحاكــم إلــى اســتخدام أداة الاعتقــال وهــو الشــيء 
الــذي طالمــا تفاخــر أنــه ألغــاه إن هــذا القهــر السياســي خليــق بتغيــب 
ــها  ــدت نفس ــد وج ــة وق ــات الديني ــرف فالجماع ــذور التط ــذر ب ــل وب العق
مواجهــة بســلطة قاهــرة عمــدت إلــى العنــف إن التعامــل بيــن الســلطة 
والجماعــات لــم يحكمــه منطــق العقــل بــإزاء العقــل , وإنمــا منطــق القــوة 

ــوة ..«  . ــإزاء الق ب
          وهنــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي أدت إلــى ظهــور ونشــأة 

هاهنــا   نجملهــا  والمتطرفــة  الإرهابيــة  الجماعــات 
- اسباب فكرية كثيرة منها :

ــه  ــي بفق ــدم الوع ــة , وع ــة الهدام ــى الخلاف ــي والفوض ــراق الثقاف      الاخت
1-  كمال المنوفي : الحركات الدينية المتطرفة : ضمن كتاب » المتشددون المحدثون دراسة لحركات اسلامية معاصرة ، ج2 ، ص562.

2-  انظر محمد محمد داود : لماذا أنا إرهابي ؟ ولماذا أنت كافر ؟ ، دار نهضة مصر – القاهرة ، ايداع 21360 /2016م.
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مقاصــد الشــريعة بشــكل عــام , وعــدم الوعــي بمقاصــد الجهــاد وحقيقــة 
معنــاه , والفهــم الخاطــئ لتصــور الكتــاب والســنة , وإهمــال فقــه الواقــع 
، وإهمــال فقــه الأولويــات ,وغيــاب التفكيــر العلمــي ، وضعــف الدراســات 

العلميــة والدينيــة وتنازعهمــا .
)الخطــوات  الفكــري  الانحــراف  ومواجهــة  الدعــوي  الخطــاب  تجديــد 

-: والعمليــة(  العلميــة 
- فــي مجــال تصحيــح الفكــر : معالجــة تلــك الأفــكار ونقدهــا ونقضهــا 

والــرد عليهــا بــدون تســلط أو قهــر .
ــة  ــات المتطرف ــار الجماع ــاء أنص ــك بإعط ــي : وذل ــال السياس ــي المج - ف
والفكــر الدينــي المنحــرف بوابــة لإبــداء الــرأي وفــي ذلــك يقــول دكتــور 
محمــود عبــد الفضيــل : » لابــد مــن العمــل علــى إنهــاء حالــة الاغتــراب 
المتطــرف عــن طريــق إعطــاء منابــر  الدينــي  الفكــر  السياســي لأنصــار 
علميــة لهــم للعمــل السياســي وطــرح أفكارهــم للجمهــور حتــى يتخلصــوا 
مــن عقــدة » الاضطهــاد« أو » الاســتضعاف« السياســي إذ إنــه فــي غيــاب 
الكلمــة والاجتمــاع يلجــأ الشــباب وأنصــار الفكــر  الديموقراطيــة وحريــة 

الدينــي المتطــرف إلــى العزلــة والاغتــراب السياســي ...« 
فــي المجــال الاجتماعــي والاقتصــادي : وذلــك يكــون بالعمــل علــى   -
تصحيــح التناقضــات الصارخــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعلــى 
رأســها ذلــك الانفصــام بيــن الأجــر والعمــل المنتــج ، وبيــن حجــم التضحيــة 
ومقــدار الإثابــة فمنــاخ الســخط والظلــم الاجتماعــي هو الــذي يولد شــعوراً 
متزايــداً بالإحبــاط لــدى الشــباب المتعلــم الــذي ينحــدر مــن أصــول اجتماعيــة 
ــا مســدودة ضــد آمالــه وكذلــك غيــاب  متواضعــة فــلا يجــد أمامــه إلا أبواب
العدالــة التوزيعيــة فــي الثــروات والدخــول والســلطة وهــذا كلــه يولــد 

ــرد  . ــف والتم ــض والعن الرف

)1(
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1-  محمود عبد الفضيل : ظاهرة التطرف الإسلامي الحذر ومناهج العلاج ، ضمن كتاب المتشددون المحدثون ، ج2 ، ص613.
2-  انظر المرجع السابق ، ج2 ، ص 618.
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

ــى  ــي عل ــه أن أعانن ــه ومنت ــه وتوفيق ــه وفضل ــام نعمت ــى تم ــه عل ــد لل الحم
إتمــام هــذا البحــث وانهــاءه والله أرجــو أن ينفعنــي بمــا كتبــت وأن يغفــر 
لــي الزلــل والخطــأ إنــه ســبحانه نعــم المولــى ونعــم النصيــر وفــي عجــز هــذا 

البحــث ومختتمــه أقــدم أهــم النتائــج المتحصلــة فيــه : 
أولا : كشــف البحــث خطــورة أمــر الدعــوة الجلــل وحاجــة الأمــة للتمســك 

بهــا 
ــواع عليهــا  ــا : أظهــر البحــث مصطلحــات الدراســة وأزال الالتبــاس ال ثاني
ــا  ــن محرابه ــور المنحرفي ــع تس ــات م ــك الاصطلاح ــم لتل ــوء الفه ــن س م

ــرف  ــر والتط ــد والفك ــي التجدي ــات ه ــذه المصطلح وه
ــود  ــن قي ــن م ــن المتحللي ــض المنحلي ــراض بع ــن أغ ــث ع ــان البح ــا : أب ثالث

ــدي . ــم التجدي ــو خطابه ــرح نح الش
رابعــا : كشــف البحــث عــن أنــواع مــن الخطابــات الرســمية وغيــر الرســمية 

وعــن مناهجهــا فــي تعاطــي الدعــوة والخطــاب 
خامســا : أظهــر البحــث ضــرورة التجديــد للخطــاب الدعوي وذلــك لطبيعة 

وذاتيــة الشــريعة التجديدية 
سادسا : أبان البحث أنواعا من التجديد المقبول والمرفوض .

ســابعا : كشــف البحــث عــن أزمــة يعيشــها الخطــاب الدعــوي المعاصــر 
وحــاول حلهــا .

ثامنا : جلى البحث أساليب التطرف والانحراف الفكري  .
الحادي عشــر : عرض البحث لمشــكلة التطرف الاجتماعية والســيكلوجية 

والاقتصاديــة والثقافيــة بمــا أبان أســس هذا الانحــراف الفكري .
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التوصيات

أولا : إقامة منصات إعلامية تختص بالردود على الانحرافات الفكرية .
ثانيــا : تخصيــص عمــود أو دوريــات فــي مجــلات علميــة شــرعية لمناقشــة 

قضايــا التجديــد الدعــوي للخطــاب .
رابعــا : متابعــة الأئمــة بالكتــب المؤصلة للقضايــا العقدية وقضايــا الانحراف 

. الفكري 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع

: الدعــوة الإســلامية أصولهــا ووســائلها ، دار  أحمــد أحمــد غلــوش 
1407هـــ /1987م ، ط2  القاهــرة   – المصــري  الكتــاب 

ابراهيــم صــلاح الهدهــد : واقــع الخطــاب الدينــي المعاصــر مقاربــة فــي 
الوصــف والحــل ، المنظمــة العالميــة لخريجــي الأزهــر ، مركــز تنفيــذ 

الفكــر المتطــرف ، الترقيــم الدولــي / 1- 3- 85462 -977 -978 ،
أنــور الجنــدي : أصالــة الفكــر العربــي الاســلامي فــي مواجهــة الغــزو 

الثقافــي ، دار الصحــوة للنشــر ، ط2 1413هـــ /1993م .
ــلام ،  ــن الإس ــكا ع ــورات أمري ــة تص ــا مواجه ــى صمت ــي : كف ــول فيندل ب

ت/ عــادل خليفــة ، مطابــع الهيئــة العامــة للاســتعلامات ، 2005 م
جعفــر عبــد الســلام : التجديــد فــي الفكــر الإســلامي ، رابطــة الجامعــات 

الإســلامية ، إيــداع 9179 /2008م ، العــدد 22
عــزت ســيد اســماعيل : ســيكولوجيا التطــرف والارهــاب ، حوليــات كليــة 
، الحوليــة الســادية عشــرة ، 1416هـــ/1417 ،  الآداب – جامعــة الكويــت 

ــة 19950 – 1996م ــد المائ ــارة بع ــالة العش الرس
ابــن أبــي العــز الحنفــي : شــرح الطحاويــة ، ت/ احمــد محمــد شــاكر ، وزارة 
الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد- المملكــة العربيــة 

الســعودية ، 1418هـ /ايــداع : 18/0412
فــرج أحمــد : الســلوك العدوانــي تحــت تأثيــر المعتقــدات الدينيــة ، ضمــن 
) المتشــددون المحدثــون دراســة اســلامية معاصــرة ( اشــراف / احمــد 
ــاب ، 2013 ،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــي ، الهيئ ــهير لطف ــة ، ت/ س خليف

ايــداع /1786 /2013م
: الإعــلام الإســلامي وتطبيقاتــه العمليــة  محــي الديــن عبــد الحليــم 
ــاض ، 1404هـــ/1984م ،  ــي – الري ــرة ، دار الرفاع ــي – القاه ــة الخانج ، مكتب

،79/5201 ايــداع 
ــيخة  ــاة ( ، مش ــوة والدع ــي الدع ــات ف ــع الله ) دراس ــي : م ــد الغزال محم
ــة  ــت الهيئ ــلامي ، فهرس ــراث الإس ــاء الت ــب إحي ــريف ، مكت ــر الش الأزه
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ــة ، ط2 ، 1441 / 2020م ــق القومي ــب والوثائ ــدار الكت ــة ل ــة العام المصري
محمــد البهــي : الإســلام فــي حيــاة المســلم ، مكتبــة وهبــه ، ط2 ، 

/1973م 1393هـــ 
محمــد ســلام مدكــور : التعريــف بالشــريعة الإســلامية ) مدخــل الفقه 
الإســلامي( ، الدار القومية للطباعة والنشــر ، القاهرة ، 1384هـ/1964م
محمــد أبــو ســعده : الخــوارج فــي ميــزان الفكــر الإســلامي ، ط2 – 

94/  9958 ايــداع   ، 1998م   ، القاهــرة 
محمــد محمــد داود : لمــاذا أنــا إرهابــي ؟ ولمــاذا أنــت كافــر ؟ ، دار نهضــة 

مصــر – القاهــرة ، ايــداع 21360 /2016م.
محمــود شــلتوت : الإســلام عقيــدة وشــريعة ، دار الشــروق ، ط19 ، 

2007 ، ايــداع /18779 / 2002م
نجــلاء محمــود المصيلحــي : الخطــاب الإســلامي والتنمية فــي المجتمع 
مطابــع   – والاســتراتيجية  السياســية  الدراســات  مركــز   ، المصــري 

الأهــرام – ايــداع 20667 /2009م ،
يمنــى الخولــي : أميــن الخولــي ، الابعــاد الفلســفية للتجديــد ونــص » 
كتــاب الخيــر« الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، ايــداع 23034 /2017م ، 

2017م ط1 
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